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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

L

ن

طوابع البريد 
توثق لصعود 
وانهيار 
خمسين دولة 
ومملكة بالعالم

(كتب)

١٠٠ بيت بيروتي 
تراثي في «متحف 

هنري لوسيان»

ارتفاع النفط أكثر من٣٫٥ ٪ 
رغم زيادة المخزونات الأميركية

أول هجوم جوي أميركي ضد «الشباب» 
الصومالية في عهد بايدن

حفتر يوجه رسالة إلى موسكو
والمنفي يتشاور مع دول الجوار

(يوميات الشرق )

(اقتصاد )

(ص ١٠ )

(ص ٩ )

لتأمين نقل السلاح من إيران إلى «الحشد»

الفصائل تخطط للسيطرة 
على منطقة استراتيجية في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»

تحاول الفصائل المسلحة في 
الـــعـــراق إحــيــاء مــشــروع قــديــم لها 
إلــى السيطرة على منطقة  يــهــدف 
الــــطــــارمــــيــــة وضــــواحــــيــــهــــا شـــمـــال 
بـــغـــداد، فــي إطــــار ســيــطــرتــهــا على 

«حزام العاصمة».
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــفــصــيــل 
«كــتــائــب ســيــد الـــشـــهـــداء» أبــــو آلاء 
«استعادة»  الولائي إنهم جاهزون لـ
منطقتي الطارمية والمشاهدة من 
«براثن الإرهاب»، خلال يومين فقط.

ويكرر قادة الفصائل المسلحة 
في العراق دعواتهم، بشكل منتظم، 
لتطبيق نــمــوذج «جــرف الصخر» 
على بقية مناطق حزام بغداد، وفي 

مقدمتها «الطارمية».
وتتمتع «الــطــارمــيــة» بموقع 
استراتيجي، ذلــك أنها تمتد على 
نــهــر دجــلــة لــتــربــط بـــين أربــــع مــدن 

كــبــرى، هــي بــغــداد وصـــلاح الــديــن 
وديالى والأنبار، كما أنها تقع على 
الطريق الواصل بين مرقدي الإمام 
موسى الكاظم والإمـــام العسكري 

في سامراء.
وتــــــــقــــــــول مــــــــصــــــــادر خــــاصــــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «ســيــطــرة  لــــ
الــفــصــائــل عــلــى الــطــارمــيــة تضمن 
لها التحكم في ثلاث مدن انطلاقاً 
من بغداد، كما أنها ستؤمن حركة 
غير منقطعة لنقل السلاح والعتاد 
مـــن إيـــــران إلــــى قــطــعــات (الــحــشــد) 

المنتشرة شمالاً وغرباً».
ويــعــنــي نــقــل تــجــربــة «جـــرف 
الــــصــــخــــر» الـــــواقـــــعـــــة كـــلـــيـــاً تــحــت 
ســيــطــرة فــصــائــل مــســلــحــة نــافــذة، 
الــســكــان المحليين وفــرض  تهجير 
نـــظـــام «الـــتـــدقـــيـــق الأمـــــنـــــي» بــحــق 
الأفراد، فضلاً عن إنشاء معسكرات 
داخـــل المــديــنــة. وتـــرى المـــصـــادر أن 
«الفصائل لن تتراجع عن خطتها 

في الاستيلاء على الطارمية، لأنها 
الحلقة ما قبل الأخيرة في مشروع 
طويل الأمد بالسيطرة على نقاط 
محورية في خريطة المدن المحررة». 
وتفيد معلومات من قادة ميدانيين 
بأن «كتائب حزب الله»، و«عصائب 
أهــــــــل الــــــحــــــق» مـــكـــلـــفـــتـــان تــنــفــيــذ 
المــشــروع، بإشراف من رجــل الدين 
الــلــبــنــانــي مــحــمــد كــوثــرانــي، الــذي 
يشغل مقراً في منطقة «البوعيثة» 

جنوب بغداد، مركزاً للعمليات.
ورفـــــــــــــــض مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي الــتــعــلــيــق على 
مــســاعــي الــفــصــائــل المــعــلــنــة، لكن 
مـــصـــادر مــيــدانــيــة تـــقـــول إنــــه «فــي 
حـــــال ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الــطــارمــيــة 
ومحيطها، فإن ذلك يعني نجاحها 
بالكامل في كسر الحزام التاريخي 
فــيــه كمنطقة  لـــبـــغـــداد، والــتــحــكــم 

استراتيجية للمناورة».
(تفاصيل ص ٣)

مصدر سعودي: لا صحة لاستخدام 
برنامج لمتابعة الاتصالات

الرياض - الرباط: «الشرق الأوسط»

نفى مصدر سعودي مسؤول، 
أمس (الأربعاء)، مزاعم وردت في 
بعض التقارير الصحافية، بشأن 
الادعاء باستخدام جهة في المملكة 

برنامجاً لمتابعة الاتصالات.
المـــــصـــــدر أن هــــذه  وأضــــــــــاف 
الادعــــــــــــــاءات لا أســــــــاس لــــهــــا مــن 
الصحة، مؤكداً أن سياسة المملكة 
ونهجها ثابتان، ولا تقر مثل هذه 

الممارسات.
وصدر الموقف السعودي في 
وقـــت أعـــربـــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
عن إدانتها الشديدة لما وصفتها 
بـــ «الحملة الإعــلامــيــة المتواصلة 
المــضــلــلــة، المــكــثــفــة والمــريــبــة الــتــي 
تروّج لمزاعم باختراق (السلطات 
المـــغـــربـــيـــة) أجــــهــــزة هــــواتــــف عـــدد 

من الشخصيات العامة المغربية 
والأجــنــبــيــة، بــاســتــخــدام برنامج 

معلوماتيّ».
وقال بيان للحكومة المغربية 
صــــدر الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة، هو 
الثاني من نوعه في ظرف يومين، 
 وتــفــصــيــلاً 

ً
إنـــهـــا «تـــرفـــض جــمــلــة

هـــذه الادعــــــاءات الــزائــفــة، الــتــي لا 
أساس لها من الصحة، وتتحدى 
مروجيها، بما فــي ذلـــك، منظمة 
العفو الدولية، وائتلاف (قصص 
مــــمــــنــــوعــــة)، وكـــــــذا مـــــن يــدعــمــهــم 
والــــخــــاضــــعــــين لـــحـــمـــايـــتـــهـــم، أن 
يقدموا أدنى دليل مادّي وملموس 

يدعم روايتهم السريالية».
المــــغــــرب  الـــــبـــــيـــــان أن  وذكــــــــــر 
أضحى مجدداً عُرضة لهذا النوع 
مـــــن الــــهــــجــــمــــات، الــــتــــي «تــفــضــح 
الــــدوائــــر الإعــلامــيــة  إرادة بــعــض 

والمنظمات غير الحكومية لجعله 
تحت إمرتها ووصايتها»، مشيراً 
إلى أن «ما يثير حنقهم هو أن هذا 

ليس ممكناً».
وفي سياق الحملة المتواصلة 
على المغرب، ذكرت وحدة التحقيق 
فـــي إذاعــــــة فـــرنـــســـا، أحــــد شــركــاء 
ائــتــلاف «قــصــص مــمــنــوعــة»، أنــه 
من المحتمل أن يكون ملك المغرب 
مــحــمــد الـــســـادس ومـــقـــربـــون منه 
«عــلــى قائمة الأهــــداف المحتملة» 
لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس.

وكـــان تحقيق نــشــرتــه الأحــد 
الماضي ١٧ وسيلة إعلامية دولية 
قد زعم أن برنامج «بيغاسوس» 
سمح بالتجسس على صحافيين 
وشخصيات سياسية وناشطين 

حقوقيين في دول عدة.
(تفاصيل ص ٩)

ارتفاع قتلى المتظاهرين في الأحواز... وتأهب في طهران

انتقادات واسعة في إيران لقمع «احتجاجات المياه»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وجّهت جهات حقوقية ونقابية 
انــتــقــادات واســعــة للسلطات  وفنية 
الإيرانية، بسبب قمع الاحتجاجات 
فـــي الأحــــــواز ضـــد تــجــفــيــف الأنــهــار 
وتحويل مجراها، ما أدى إلى أسوأ 
أزمة بيئية يشهدها السهل الخصب 

في جنوب غربي البلاد.
وأدانـــت نقابات عمال شركات 
الــنــقــل والمــعــلــمــين والمــتــقــاعــديــن، في 
بيانات منفصلة، إطلاق النار على 
المــحــتــجــين مـــن قــبــل عــنــاصــر الأمـــن 
والــــشــــرطــــة. وأشــــــــار بـــيـــان لمــنــظــمــة 
المــعــلــمــين الإيــــرانــــيــــين إلـــــى مــعــانــاة 
أهــل ٢٠ مدينة و٧٧٠ قرية من أزمة 
شــح المــيــاه. ووقـــف نــجــوم السينما 
والــتــلــفــزيــون فــي وقــفــة احتجاجية 
أمــــــــام مــــقــــر نـــقـــابـــتـــهـــم فـــــي طــــهــــران 

للتنديد بقمع المحتجين.
وارتـــــفـــــعـــــت حـــــــدة المــــواجــــهــــات 
بـــين قــــوات الأمــــن والمــتــظــاهــريــن في 
مــدن عــدة على امــتــداد نهري كــارون 
والكرخة، اللذين ينتهي بهما المطاف 
فــي الــحــدود الــعــراقــيــة، عشية اليوم 

السابع من اندلاع الاحتجاجات.
ــــتــــل عـــلـــى الأقـــــــل اثــــنــــان مــن 

ُ
وق

المـــحـــتـــجـــين، مــــســــاء الـــــثـــــلاثـــــاء، فــي 
مدينة الأحواز، ومثلهما في مدينة 
الــتــي خــرج أهلها للتضامن  إيـــذج، 
مــع المحتجين، وارتــفــع عــدد القتلى 
إلــــى نــحــو ثــمــانــيــة، وفــــق الــتــقــاريــر 
المـــخـــتـــلـــفـــة. واعــــــتــــــرف الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الإيـــرانـــي بــســقــوط قتيل فــي مدينة 
إيــذج، لكنه اتهم «مثيري الشغب» 
بـــــإطـــــلاق الــــــنــــــار. ونــــقــــلــــت وســــائــــل 
إعــلام رسمية أن ضابطاً فــي قــوات 
ــتــل «إثـــر أعــمــال شــغــب» في 

ُ
الأمـــن ق

مـــيـــنـــاء مـــعـــشـــور. وأفــــــــادت تــقــاريــر 
بــأن مدينة الخفاجية شهدت أكثر 
مــن ١٠٠ جــريــح بــعــد تــصــدي قــوات 
الأمــن لمسيرات المحتجين. وقطعت 
السلطات الإنترنت لأجهزة الجوال 

في عدة مدن.
وفــي طــهــران، انتشرت الــقــوات 
الـــخـــاصـــة مـــن الـــشـــرطـــة فـــي محيط 
ساحة آزادي أكبر ميادين العاصمة، 
في حالة تأهب, غداة ترديد هتافات 

«الموت لخامنئي».  بـ
(تفاصيل ص ٣)

«حميميم» تقول إن طائرات «إف ١٦» حلقت فوق قاعدة أميركية 

«رسائل روسية» لإسرائيل بعد قصف سوريا
موسكو: رائد جبر

الــــدفــــاع  حـــمـــل إعـــــــلان وزارة 
الروسية أمس عن نجاح الدفاعات 
الــــســــوريــــة فــــي الـــتـــصـــدي لــهــجــوم 
صـــــاروخـــــي إســـرائـــيـــلـــي فــــي ريـــف 
حلب، «رسائل» غير مسبوقة إلى 
تــــل أبـــيـــب بـــعـــدمـــا كـــانـــت مــوســكــو 
غضت الطرف عن غالبية الضربات 
التي وجهها الطيران الإسرائيلي 
إلـــــــى الأراضــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة خــــلال 

السنوات الماضية.

وأفـــــــاد الـــبـــيـــان الــــــذي أصـــــدره 
رئيس المركز الروسي للمصالحة 
فــــي ســــوريــــا فــــاديــــم كـــولـــيـــت، بـــأن 
«الدفاعات الجوية السورية تمكنت 
مـــن تــدمــيــر ٧ صــــواريــــخ أطــلــقــتــهــا 
طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة عــلــى مــواقــع 
داخل سوريا، وأن صاروخا واحدا 
أصاب هدفه خلال الهجوم». ووفقا 
الــروس، فإن  لمعطيات العسكريين 
٤ مــقــاتــلات إســرائــيــلــيــة مـــن طـــراز 
«إف  ١٦» دخلت الأجواء السورية 
الــســاعــة ٢٣:٣٩ و٢٣:٥١ ليلة  بـــين 

الاثنين - الثلاثاء، من فوق منطقة 
التنف التي تسيطر عليها الولايات 

المتحدة.
وأطلقت الطائرات الإسرائيلية 
٨ صــــواريــــخ مــوجــهــة إلــــى مــواقــع 
جـــنـــوب شـــرقـــي مـــديـــنـــة حـــلـــب، إلا 
أن قـــوات الــدفــاع الــجــوي السورية 
نـــجـــحـــت فـــــي الــــتــــصــــدي لــلــهــجــوم 
ودمرت سبعة صواريخ باستخدام 
نــظــامــي «بــانــتــســيــر إس» و«بــــوك 
إم ٢» الــروســيــين, فــي حــين أصــاب 
الــــــصــــــاروخ الأخــــيــــر مـــبـــنـــى مــركــز 

للأبحاث في مدينة السفيرة بريف 
حلب، وفق البيان الروسي.

وهــذه المــرة الأولــى التي يعلن 
فيها متحدث عسكري روســي في 
قــاعــدة «حــمــيــمــيــم» نــتــائــج عملية 

التصدي لهجمات إسرائيلية. 
(تفاصيل ص ٨)

سعودية من قوات أمن الحج تقف أمام الكعبة المشرفة فيما بدأ الحجاج أداء «طواف الوداع». وكان قاصدو بيت الله الحرام 
قد باشروا الثلاثاء رمي الجمرات الثلاث في مشعر مِنى وسط إجراءات احترازية دقيقة (رويترز) (تفاصيل ص ٢)

واشنطن تدعو لرد أممي «قوي» على خططه في قبرص

إردوغان يفجّر أزمة جديدة مع الغرب
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

واشنطن: علي بردى

فــجّــرت تصريحات الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
خـــلال زيـــارتـــه لــلــشــطــر الــشــمــالــي 
مــن قــبــرص حـــول إعــــادة الــحــيــاة 
فــاروشــا السياحي  إلـــى منتجع 
المغلق منذ ٤٧ عام،ا أزمة جديدة 

مع الغرب.
وكان الممثل الأعلى للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة والأمـــنـــيـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي جــــوزيــــب بــــوريــــل قــد 
الـــذي  رأى أن «الــــقــــرار الأحـــــــادي 
الــرئــيــس إردوغــــان وزعيم  أعلنه 
الــقــبــارصــة الأتـــــراك إرســــين تــتــار 
(الثلاثاء) يخاطر بإثارة توترات 
فــي الــجــزيــرة وتــقــويــض الــعــودة 

إلـــى المـــحـــادثـــات بــشــأن الــتــوصــل 
لـــــتـــــســـــويـــــة شــــــامــــــلــــــة لـــلـــقـــضـــيـــة 

القبرصية». 
وهاجمت الخارجية التركية 
تــصــريــحــات المـــســـؤول الأوروبــــي 
قــائــلــة إنـــهـــا «مـــثـــال جـــديـــد على 
انــفــصــال الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عن 

الواقع».
بـــــــدورهـــــــا، قـــــدمـــــت قـــبـــرص 
شـــكـــوى رســمــيــة لمــجــلــس الأمـــن 
احــتــجــاجــاً عــلــى إعـــلان الرئيس 
الـــــتـــــركـــــي وزعــــــيــــــم الــــقــــبــــارصــــة 
الأتــــــــــــــــــراك وضـــــــــــع أجـــــــــــــــزاء مـــن 
مــنــطــقــة فــــاروشــــا فـــي الــجــزيــرة 
تــحــت الــســلــطــة المــوالــيــة لأنــقــرة، 
فــــي خــــطــــوة طـــالـــبـــت الــــولايــــات 
المتحدة وغيرها من دول العالم 
عــنــهــا» لتعارضها  «الــتــراجــع  بـــ

مع قرارات الشرعية الدولية.
ووصفت الحكومة القبرصية 
هــــذه الـــخـــطـــوة بــأنــهــا «مــحــاولــة 
مــســتــتــرة لــلاســتــيــلاء عــلــى مزيد 
من الأراضي التي يمكن أن تعطل 
جــــهــــود الـــــســـــلام» فــــي الـــجـــزيـــرة 

المقسمة.
كــذلــك، قــال وزيـــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إن 
الخطوة التركية «تــتــعــارض مع 
قــراري مجلس الأمــن ٥٥٠ و٧٨٩، 
بــإدارة  اللذين يطالبان صــراحــة 
فاروشا من الأمم المتحدة»، مؤكداً 
أن «الــولايــات المتحدة تعمل مع 
فــي التفكير  شــركــاء مــتــشــابــهــين 
لإحــالــة هــذا الــوضــع المــقــلــق» إلى 
«رد  مجلس الأمن من أجل القيام بـ

قوي». (تفاصيل ص ١١)

الحركة المتمردة تلتزم «وضعاً دفاعياً» خلال عيد الأضحى 

«القاعدة» غني يتهم «طالبان» بالارتباط بـ
لندن - كابل: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الأفــــغــــانــــي 
أشـــــرف غـــنـــي، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، 
إحــــيــــاء عـــلاقـــة حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
بــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» وجــمــاعــات 
أخـــرى متهمة بـــالإرهـــاب، مــؤكــداً 
أن حكومته لــن تسمح بتحويل 
أفغانستان من جديد إلى «ملجأ 

للمتمردين».
وجــــــــــاء هـــــجـــــوم غــــنــــي عــلــى 
«طــــالــــبــــان» خـــــلال تـــفـــقـــده «مـــركـــز 
قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة» في 
كـــابـــل بــمــنــاســبــة عــيــد الأضـــحـــى، 
وهو هجومه الثاني على الحركة 
فـــي يـــومـــين بــعــدمــا اتــهــمــهــا أول 
مـــن أمـــس بــأنــهــا «غــيــر جــــادة في 
الــوصــول إلــى ســلام بأفغانستان 

بحسب ما ظهر من مواقفها خلال 
مفاوضات الدوحة» بين ممثليها 

والحكومة الأفغانية.
ونقلت وسائل إعلام محلية 
أفــغــانــيــة عـــن غــنــي قـــولـــه، أمـــس، 
إن «طــالــبــان» لــديــهــا «ارتــبــاطــات 
عــــمــــيــــقــــة بـــتـــنـــظـــيـــم (الــــــقــــــاعــــــدة) 
وجماعتي (لشكر طيبة) و(جيش 
مــحــمــد) الــبــاكــســتــانــيــتــين»، عـــادّاً 
تـــحـــويـــل  تـــــريـــــد  أن «طــــــالــــــبــــــان» 
أفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان إلـــــــــــــى «مـــــلـــــجـــــأ 
للمتمردين»، لكن حكومته «لن 
تـــســـمـــح بـــــحـــــدوث ذلــــــــــك». وقـــــال 
غــنــي أيــضــاً: «هــدفــنــا هــو حماية 
أفغانستان والحريات والمساواة 
والإنـــــجـــــازات الـــتـــي تــحــقــقــت فــي 
الـــعـــشـــريـــن عـــامـــاً المـــاضـــيـــة، لــكــن 
نية الــعــدو هــي الــظــلام»، مضيفاً 

للجنود: «أنتم تثبتون للعدو أنه 
سيأخذ أحلامه إلى القبر».

وجاءت زيارة غني إلى «مركز 
قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة» في 
وقــت أكــدت فيه حركة «طالبان»، 
، أنــهــا لـــن تــقــاتــل فـــي عــطــلــة عيد 
الأضــحــى إلا لــلــدفــاع عــن النفس، 
لــم تعلن عــن وقــف رسمي  لكنها 
لإطــــــــلاق الــــــنــــــار. وقــــــــال مــتــحــدث 
باسمها «أستطيع أن أؤكــد أننا 
في وضعية دفاعية خلال العيد»، 
بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفـــي أعــيــاد إســلامــيــة سابقة، 
أعلن المتمردون عن هدنة في القتال 
مـــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، مــمــا منح 
الأفـــغـــان مــســاحــة للتنفس وزيــــارة 

عائلاتهم بأمان نسبي.
                  (تفاصيل ص ١٠)

صينيون يسيرون في طريق غمرته المياه بمدينة تشنغتشو التابعة لإقليم هينان (وسط الصين). وتسابق 
السلطات الزمن لاحتواء الكارثة، حيث حث مجلس الوزراء أمس على اتخاذ مزيد من الإجراءات بعدما لقي 

العشرات حتفهم وجرى إجلاء نحو ٢٠٠ ألف من منازلهم جراء السيول (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ١٠)

السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى إندونيسيا

«الصحة العالمية} تربط نهاية الوباء بتقاسم التلقيح
الرياض - طوكيو: «الشرق الأوسط»

انتهز رئيس «منظمة الصحة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة» تــــــــيــــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم 
غـــيـــبـــريـــيـــســـوس، فـــــرصـــــة الألـــــعـــــاب 

الأولمـــــبـــــيـــــة المــــــقــــــرر انــــطــــلاقــــهــــا غــــداً 
(الـــــجـــــمـــــعـــــة) لــــــدعــــــوة الــــحــــكــــومــــات 
والــــشــــعــــوب مـــــجـــــدداً إلــــــى مـــواجـــهـــة 

الوباء.
وقال غيبرييسوس خلال جلسة 

للجنة الأولمــبــيــة الــدولــيــة: «فــي حين 
أودى (كوفيد - ١٩) بحياة أكثر من 
أربــــعــــة مــــلايــــين شــــخــــص، نـــحـــن فــي 
المرحلة الأولى من موجة جديدة من 
الإصابات والوفيات (…) و١٠٠ ألف 

شخص إضافي سيخسرون حياتهم 
مـــع إطـــفـــاء الــشــعــلــة الأولمـــبـــيـــة فـــي ٨ 
أغسطس (آب)». وأضاف: «سينتهي 
الوباء عندما يختار العالم إنهاءه»، 
مـــــجـــــدداً دعـــــوتـــــه لـــتـــســـريـــع وتــــيــــرة 
الــتــلــقــيــح، خـــصـــوصـــاً تـــقـــاســـم أكــثــر 

إنصافاً للجرعات بين الدول.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أصـــــــــدرت 
السعودية، أمس، قراراً يقضي بمنع 
ســفــر مــواطــنــيــهــا إلــــى إنــدونــيــســيــا، 
بـــســـبـــب انــــتــــشــــار ســــلالــــة مـــتـــحـــورة 
مــــــن فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا، وأهـــــابـــــت 
بالموجودين هناك العودة عاجلاً إلى 

المملكة. (تفاصيل ص ٤ و٥)

مواطنون أمام شعار «أولمبياد طوكيو» عشية افتتاح الألعاب مع استمرار تفشي «كورونا» (رويترز)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



«الصخرات» و«ما بين ثبير والصابح»...
 معارض تثري تجربة الحاج

مكة المكرمة: عمر البدوي

استقبل الطبيب المــصــري أحمد فــوزي يوم 
عــيــد الأضــحــى المــبــارك بــفــرح مــضــاعــف، بحلول 
العيد وقربه من إتمام فريضته، توجه فجر ذلك 
اليوم بعد وصوله مشعر منى إلى جمرة العقبة 
الكبرى لرمي سبع حصيات متعاقبات، ثم وجد 
فـــي وقــتــه مــتــســعــاً لـــزيـــارة مــعــرض مــصــور على 

جانب الطريق إلى مخيمه.
مــعــرض «مـــا بــين ثــبــيــر والــصــابــح» والاســـم 
مأخوذ عن اثنين من جبال مكة يقع بينهما وادي 
منى، وفي المعرض الذي يفد إليه الحجاج خلال 
أوقــــات فــراغــهــم مــن الــعــبــادة، ١٠ أركــــان مختلفة 
تــوثــق الــرحــلــة الــتــاريــخــيــة لمــنــاســك الــحــج، وعــن 
الــحــاضــر المــشــرق والمــســتــقــبــل الـــواعـــد للمشاعر 
المقدسة، يقضون فيه الكثير من أوقــات التأمل 

والاطلاع ويأنسون به خلال أيام العيد.
المــعــرض واحــــد مــن أعــمــال شــركــة «كـــدانـــة»، 
الــــــذراع الــتــنــفــيــذيــة لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــديــنــة مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقوم على تحسين 
مــنــظــومــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــخــدمــات المــقــدمــة 
للحجاج، ورفــع الطاقة الاستيعابية، وتحسين 

تجربة الحاج.
وكانت نفذت قبل ذلك معرض الصخرات في 
مشعر عرفات، زاره الحجاج في الفضاء المفتوح 

أثـــنـــاء صــعــودهــم ونـــزولـــهـــم مـــن جــبــل الــرحــمــة، 
واطـــلـــعـــوا فـــي ٢٤ ركـــنـــاً بـــعـــدد مـــن الــلــغــات على 
مــواد رقمية تبين قيم الحج وتاريخ كل مشعر، 
مدعوماً بصور ومعلومات تفصيلية عن معالم 
مكة والمشاعر المقدسة وتطورها خلال مائة عام.
بــالــتــعــاون «جمعية هدية  المــعــارض  وتــقــام 
الحاج والمعتمر»، التي تقوم على تنفيذ المعرض 
وضــيــافــة الــحــجــاج والـــحـــفـــاظ عــلــى الإجــــــراءات 
الوقائية المتبعة خلال الحج، وقال علي بن غرسان 
المــشــرف على الإعـــلام والاتــصــال بالجمعية في 
حديث مع «الشرق الأوسط»، أن المعارض يزورها 
الآلاف مع الحفاظ على آلية التباعد الاجتماعي، 
وكــل مــعــرض لــديــه بــعــدان، مكاني ورقــمــي، كما 
يسعى المــســلــمــون حـــول الــعــالــم زيــــارة المــعــارض 
عبر النوافذ الافتراضية التي أتيحت عبر شبكة 
الإنترنت، والاطـــلاع على الأركـــان المتوفرة فيها 

كما لو أنهم يزورونها فعلياً.
وأضاف: «هناك نية لتطوير هذه المعارض، 
والتوسع فيها، وافتتاح المزيد منها، وستتحول 
بـــعـــضـــهـــا لمـــــعـــــارض دائــــــمــــــة، يـــتـــمـــكـــن الـــحـــجـــاج 
والمعتمرون من زيارتها والاطـــلاع عليها طيلة 
الـــعـــام، والمــــعــــارض تــنــســجــم مـــع تــطــلــعــات رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف لتطوير تجربة الحاج 
وتحسين الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن طيلة 

الرحلة الإيمانية لأداء مناسك الحج».

أخبار
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وزير الداخلية السعودي يدشن المدينة الأمنية لـقوات أمن الحج والعمرة

مِنى تتأهب لوداع ضيوف الرحمن اليوم بعد موسم استثنائي وناجح
القرشي  إبراهيم  المكرمة:  مكة 

وعمر البدوي

يتأهب مشعر مِنى قبل مغيب 
شمس اليوم (ثاني أيام التشريق) 
لوداع الحجاج المتعجلين؛ إذ من 
يـــغـــادرورا المشعر في  المنتظر أن 
اتــجــاه الــحــرم المــكــي لأداء طــواف 

الوداع.
وكانت جموع حجاج بيت الله 
الحرام توجهت أمس (ثاني أيام 
عيد الأضحى) وأول أيام التشريق 
إلى منشأة الجمرات بمشعر منى 
لـــرمـــي الـــجـــمـــرات الـــثـــلاث، والــتــي 
أهديت للحجاج بأكياس خاصة 
لــكــل حـــاج بــعــد تعقيمها مسبقاً 
وفــقــاً لــلــبــروتــوكــولات الــصــحــيــة، 
الــصــغــرى، ثم  مبتدئين بالجمرة 

الوسطى، ثم جمرة العقبة.
وجَــــــــــــــــرى نــــــقــــــل الــــحــــجــــيــــج، 

إلــــى جــســر الـــجـــمـــرات وفــــق خطة 
تفصيلية إجرائياً ووقائياً؛ لإنهاء 
جميع مراحل رمي الجمار بشكل 
آمن صحياً، بوضع مسارات ملونة 
مــحــددة تُــحــدد حــركــتــهــم، إضــافــة 
إلى الملصقات الأرضية الإرشادية 
لـــتـــرتـــيـــب تـــــوافـــــدهـــــم، بــمــتــابــعــة 
ميدانية مباشرة وتنسيق كامل 
مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات 
العلاقة المشاركة في موسم الحج.

وشــــهــــدت مـــنـــشـــأة الـــجـــمـــرات 
انــســيــابــيــة فـــي تــفــويــج الــحــجــاج 
عبر الحافلات من مخيماتهم إلى 
ومن الجسر مع تطبيق الإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
المكثفة لضمان أداء الحجاج رمي 
الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، 
وتــعــد مــنــشــأة الــجــمــرات مــن أبــرز 
المــشــروعــات فــي مــشــعــر، ويتكون 
مــن ٥ طــوابــق تــتــوفــر بــهــا جميع 

الخدمات المساندة لراحة ضيوف 
الـــرحـــمـــن، ويــبــلــغ ارتــــفــــاع الــــدور 

الواحد ١٢ متراً.
وبعد رمي الجمرات في آخر 
أيـــام الــحــج يتوجه الــحــاج صوب 
المــســجــد الـــحـــرام فــي مــكــة المــكــرمــة 
لــلــطــواف، بــعــد أن أكــمــلــت قــوافــل 
الحجاج أداء مناسكها بأركانها 
وواجباتها وفرائضها، وطــواف 
الــــــوداع هـــو آخــــر واجـــبـــات الــحــج 
الــــتــــي يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى الـــــحـــــاج أن 

يؤديها قبيل مغادرته.
وحول المستجدات الصحية، 
لم تسجل «الصحة» أي إصابات 
بفيروس كــورونــا، في حين قالت 
هيئة الــهــلال الأحــمــر الــســعــودي، 
إن فــرقــهــا الإســعــافــيــة المــتــواجــدة 
والمتمركزة في العاصمة والمشاعر 
بـــــاشـــــرت ١٢٦٩ حـــالـــة  المــــقــــدســــة 
مــرضــيــة وإصــــابــــة، تـــم نــقــل ٦٠٢ 

منها للمستشفيات، وعــلاج ٦٤٩ 
حالة عبر تقديم الرعاية الطبية 
بــالمــوقــع، فــي حــين بــوشــرت أكثر 
من ٩٧٩ حالة مرضية، ١٧٧ حالة 
إصــابــة. بينما بلغ عــدد الحالات 
المسجلة بمشعر منى ٢٧٤ حالة 
بــعــرفــات ومــزدلــفــة،  و١٩٨ حـــالـــة 
عــبــر ســيــارات الإســعــاف فــي حين 
تمت مباشرة ٤٦ حالة عبر فرق 
العنايات و١٥ حالة باشرها فريق 
الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة الإســعــافــيــة، 
ــقــلــتــا عــبــر الإســـعـــاف 

ُ
وحـــالـــتـــين ن

الجوي بالتعاون مع طيران الأمن 
الــــعــــام والإخــــــــلاء الـــطـــبـــي الــتــابــع 

لوزارة الدفاع.
ــــن الأمـــيـــر عبد 

ّ
إلـــى ذلــــك، دش

العزيز بن سعود بن نايف، وزير 
الداخلية السعودي رئيس لجنة 
الـــحـــج الـــعـــلـــيـــا، المـــديـــنـــة الأمــنــيــة 
«الـــقـــوات الــخــاصــة لأمــــن الــحــج  لــــ

والــعــمــرة» فــي مــحــافــظــة الجموم 
بـــمـــنـــطـــقـــة مــــكــــة المــــكــــرمــــة والـــــــذي 
يــضــم مــيــاديــن ومــرافـــــق تعليمية 
مـــتـــعـــددة تـــم تــجــهــيــزهــا بــأحــدث 
الأنـــظـــمـــة الـــذكـــيـــة والـــتـــجـــهـــيـــزات 
الأمــنــيــة والــوســائــل الــتــقــنــيــة بما 
يتناسب مع متطلبات المستويات 
التدريبية كافة على مختلف المهام 
الأمـــنـــيـــة لـــلـــقـــوات الـــخـــاصـــة لأمــن 
الحج والعمرة خلال مواسم الحج 

والعمرة.
الــفــريــق أول خــالــد  وأوضــــــح 
الــحــربــي، مــديــر الأمــــن الـــعـــام، في 
كلمة له خلال التدشين، أن المدينة 
ســتــســهــم فـــي الــتــطــويــر المــســتــمــر 
لمــهــارات وقـــدرات قــوات الأمــن بما 
يمكّنها من تنفيذ مهامها لخدمة 
ضــــيــــوف الـــرحـــمـــن مــــن الـــحـــجـــاج 
والمــــعــــتــــمــــريــــن والــــــزائــــــريــــــن وفــــق 

حجاج يدعون ويبتهلون بعدما رموا الجمرات في مشعر منى أمس (أ.ب)مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠».

مبادرة سعودية تسهم بحج ٢٠٠ من ذوي الاحتياجات الخاصة
مكة المكرمة: إبراهيم القرشي

ســــعــــادة ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الخاصة رسمت أملاً لهم مع قرب 
إتمامهم نسكهم، مع ما رافقهم من 
خــدمــات، قــدمــت لــهــم بــمــبــادرة من 
وزارة الحج والعمرة بالسعودية، 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع عــــدد مـــن الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، لــتــمــكــيــنــهــم مــــن أداء 
الحج، في مبادرة شملت أشخاصاً 
من ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين 

والمسنات.
يــقــول فــايــز الــعــمــري، المــشــرف 
العام على المسؤولية الاجتماعية 
والأعمال التطوعية في وزارة الحج 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  والــعــمــرة، لـــ
المبادرة استهدفت تمكين ٢٠٠ من 
جميع الفئات المستهدفة (الأيتام 
وذوي الإعــاقــة الحركية والمسنين 
الــحــج،  والمـــســـنـــات) لأداء فــريــضــة 
كــاشــفــاً عــن تــوجــه الــــــوزارة للعمل 
عــلــى تــطــويــرهــا واســتــدامــتــهــا في 
المواسم المقبلة والتوسع في العدد.

وأوضـــح الــعــمــري أن المــبــادرة 
تهدف إلى تمكين فئات ذات ظروف 
صــحــيــة واجــتــمــاعــيــة، خـــاصـــة لم 
الــحــج، مــن تأدية  يسبق لهم أداء 
هــذا الركن العظيم، وفــق ضوابط 

اختيار مقننة، منوهاً أن المبادرة 
انبثقت من وزارة الحج والعمرة، 
ودعت لها الوزارات الأخرى، ممثلة 
في وزارة الموارد البشرية والتنمية 
الـــصـــحـــة  ووزارة  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ووزارة الداخلية والهيئة الملكية 
لــتــطــويــر المـــشـــاعـــر، عـــبـــر ذراعـــهـــا 
الــتــنــفــيــذيــة شـــركـــة كـــدانـــة، بــهــدف 
تنسيق الجهود بين الجهات كافة، 
لتقديم خدمة متميزة، تسهم في 
تسهيل أدائهم الفريضة بكل يسر 

وسهولة.
وأشـــــــــــــــار الــــــعــــــمــــــري إلــــــــــى أن 
المبادرة ضمّت حجاجاً من مناطق 
الــــبــــلاد كــــافــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى قــيــام 
الـــوزارة بتأمين تنقلاتهم الجوية 
وتــــخــــصــــيــــص حــــــافــــــلات حـــديـــثـــة 
ومجهزة لهم داخل مكة والمشاعر، 
كاشفاً عن وجود تفويج بتسهيلات 
خاصة، رافقت تنقلاتهم، بالتعاون 
الــداخــلــيــة، وكــذلــك عند  مــع وزارة 
الـــــجـــــمـــــرات، مـــنـــوهـــاً عـــلـــى وجـــــود 
برنامج متكامل (ثقافي – إرشادي 
– وتـــوعـــي) رافـــــق الــحــجــاج خــلال 
وجــودهــم داخــل السكن المهيأ لهم 
بالمشاعر، مشيراً كذلك إلى وجود 
مـــرشـــديـــن مــتــخــصــصــين مـــن ذوي 

تسهيلات خاصة قدّمتها وزارة الحج والعمرة في التفويج والتنقل (تصوير: بشير صالح)الكفاءة والخبرة لتوجيهم.

الجيش اليمني يتصدى لهجمات انقلابية في البيضاء ومأرب
عدن: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة 
يــمــنــيــة بــــأن الــجــيــش الــيــمــنــي 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة تــصــديــا 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء) لــهــجــمــات 
حـــوثـــيـــة مــكــثــفــة فــــي جــبــهــات 
مــحــافــظــتــي الــبــيــضــاء ومــــأرب 
بـــإســـنـــاد مــــن طــــيــــران تــحــالــف 
دعم الشرعية، وأن المواجهات 
وجــــــــــرح  مــــــقــــــتــــــل  إلـــــــــــــى  أدت 
وأســـــر الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر 
الميليشيات المدعومة من إيران.
وضمن مساعي الجماعة 
الانــــقــــلابــــيــــة لـــتـــوســـيـــع رقـــعـــة 
المواجهات ومحاولة الالتفاف 
عــلــى مــــأرب اســتــقــدمــت المــئــات 
من عناصرها ودفعت بهم إلى 
مــديــريــة نــاطــع شــرق محافظة 

البيضاء في محاولة للتوغل 
إلـــى مــحــافــظــة شــبــوة، غــيــر أن 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة تـــصـــدت 
للهجوم، وفق مصادر ميدانية.

وقـــالـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
إن الميليشيات شنت هجومين 
مــــــن مـــــحـــــوريـــــن فــــــي مــــديــــريــــة 
نــــاطــــع وصــــــــولا إلـــــــى مــنــطــقــة 
«الــجــريــبــات - آل عــــواض» في 
حين رد الجيش الوطني على 
الهجمات واســتــعــاد عـــددا من 
المواقع وأسر نحو ١٢ حوثيا.

وكــــــانــــــت قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
اليمني حررت مناطق مديرية 
ناطع ومديرية نعمان في ٢٠١٨ 
وصــــــولا إلـــــى حــــــدود مــديــريــة 

الملاجم في منطقة فضحة.
إلــــى ذلــــك أفـــــادت المـــصـــادر 
بــــــأن قــــــــوات الـــجـــيـــش وجـــهـــت 

ضربات موجعة للميليشيات 
فــــي مــــديــــريــــات جـــنـــوب مــــأرب 
وغربها، حيث دمرت المدفعية 
في جبهة صرواح غربا مركزا 
حــوثــيــا لــلاتــصــالات والتحكم 
بـــالـــطـــيـــران المـــســـيـــر، فــــي حــين 
تـــــتـــــواصـــــل المـــــــعـــــــارك جـــنـــوبـــا 
باتجاه مديرية ماهلية انطلاقا 

من مديرية رحبة المحررة.
في غضون ذلك توعد وزير 
الدفاع اليمني محمد المقدشي 
وقــــــــــادة الــــجــــيــــش بـــاســـتـــمـــرار 
المعارك في مواجهة الميليشيات 
الحوثية خلال زيارات لهم إلى 
الخطوط الأمامية في جبهات 

مأرب.
ونـــقـــل الإعــــــلام الــعــســكــري 
عـــــــن المــــــقــــــدشــــــي أنـــــــــه «أشـــــــــاد 
القتالية  بالمعنويات والكفاءة 

الــــعــــالــــيــــة الـــــتـــــي يـــتـــمـــتـــع بــهــا 
عــــنــــاصــــر الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
ورجال المقاومة وما يحملونه 
مـــــن إصـــــــــرار وعــــزيــــمــــة صــلــبــة 
لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــم الــوطــنــيــة 
دفاعا عن الثورة والجمهورية 
والثوابت الراسخة والتصدي 
لــــلــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة 
والمـــــــخـــــــطـــــــطـــــــات الـــــتـــــمـــــدديـــــة 

الفارسية».
بــحــســب المــــوقــــع الــرســمــي 
لـــلـــجـــيـــش أكــــــــد المـــــقـــــدشـــــي أن 
«الــــقــــوات المــســلــحــة المــســنــودة 
بدعم ورعاية القيادة والتفاف 
الــشــعــب ستظل ملتزمة  وثــقــة 
بالعهد والقسم وماضية نحو 
تــحــريــر واســـتـــعـــادة كـــل تـــراب 
الوطن وتحقيق كامل الأهداف 
المـــنـــشـــودة الـــتـــي يـــتـــوق إلــيــهــا 

اليمنيون وصولاً إلى المستقبل 
الآمــن والــســلام الــدائــم المستند 

إلى المرجعيات الجمهورية».
أن «صــــــلابــــــة  وأضـــــــــــــــــاف 
وإخــــــــــلاص الأبــــــطــــــال وصـــــدق 
ولائــهــم ستفشل كــل الأطــمــاع 
الفارسية وعليها يقع الرهان 
فــي دفـــن مــخــطــطــات ميليشيا 
الإرهــــاب وداعــمــتــهــا الإيــرانــيــة 
التي رمت بكل قدراتها وقواتها 
وتجاربها في المعارك الأخيرة 
مــتــوهــمــة بــــأن طـــريـــق الــتــمــدد 
ستكون سهلة غير واعية بأن 
الأبــطــال يقفون لها بالمرصاد 
وأن الشعب اليمني بــات أكثر 
تمسكا بجمهوريته وهويته 

وثوابته».
فــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق نـــــفـــــســـــه، 
أدان وزيـــــر الإعــــــلام والــثــقــافــة 

والـــســـيـــاحـــة، مــعــمــر الإريــــانــــي 
الــحــوثــي  اســتــهــداف ميليشيا 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران، مــدرســة 
الـــثـــورة فــي جــبــل مــــراد جنوب 
مــــحــــافــــظــــة مــــــــــأرب بـــــصـــــاروخ 

باليستي.
وأوضــــــــــــــح الإريـــــــــانـــــــــي أن 
الــحــوثــي  اســتــهــداف ميليشيا 
لــلــمــدرســة اســـتـــمـــرار لمسلسل 
تـــدمـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة مــن 
مــــــدارس ومـــعـــاهـــد وجــامــعــات 
ومراكز صحية وطرق وجسور 
فــــــــي مــــخــــتــــلــــف المـــــحـــــافـــــظـــــات 

اليمنية.
وقــــــــــــــــال «مـــــــــــــا تــــــــقــــــــوم بــــه 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  ميليشيا 
مــن اســتــهــداف ممنهج للقرى 
ومـــــنـــــازل المــــواطــــنــــين والـــبـــنـــى 
التحتية في مديريات محافظة 

مأرب، هي أعمال انتقامية بعد 
فشلها فــي تحقيق أي إنــجــاز 
عسكري، والهزائم النكراء التي 
منيت بها مؤخرا في جبهات 
المــــديــــريــــة عـــلـــى أيـــــــدي أبـــطـــال 
الـــجـــيـــش والمـــــقـــــاومـــــة وقــبــيــلــة 

مراد».
ودعا الوزير اليمني المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين 
الأمـــمـــي والأمـــيـــركـــي لإدانــــــة هــذا 
الاســــتــــهــــداف الـــحـــوثـــي المــمــنــهــج 
للأعيان المدنية والبنى التحتية 
بأسلحة إيرانية في انتهاك صارخ 
لـــلـــقـــوانـــين والمــــواثــــيــــق الـــدولـــيـــة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى إدراج مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي وقــيــادتــهــا ضــمــن قــوائــم 
الإرهـــــاب الــدولــيــة، وضــمــان عــدم 

إفلاتهم من العقاب.
ومــــنــــذ فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 

المــــــاضــــــي تــــشــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة هـــــجـــــمـــــات بــــريــــة 
متواصلة باتجاه مــأرب وهي 
المــــحــــافــــظــــة الـــغـــنـــيـــة بـــالـــنـــفـــط 
فـــي مــســعــى للسيطرة  والـــغـــاز 
عــلــيــهــا بـــالـــتـــزامـــن مــــع قــصــف 
جــوي بالصواريخ والطائرات 
المسيرة، غير أنها لم تحقق أي 

تقدم.
وأخــــــيــــــرا أطـــــلـــــق الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي والمــــقــــاومــــة الــقــبــلــيــة 
جــــــنــــــوب المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــمـــلـــيـــة 
واســــعــــة بـــإســـنـــاد مــــن تــحــالــف 
دعـــم الــشــرعــيــة وهـــو مـــا أجــبــر 
الميليشيات على الانــدحــار من 
مـــديـــريـــة رحــــبــــة، عـــلـــى أمـــــل أن 
يــــواصــــل الـــجـــيـــش تـــقـــدمـــه إلـــى 
تــخــوم مــحــافــظــة الــبــيــضــاء من 

الجهة الشمالية.

الميليشيات الحوثية تعتقل متطوعين لتوزيعهم لحوم الأضاحي على الفقراء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت حــــــقــــــوقــــــيــــــة فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء عــــن قــيــام 
الميليشيات الحوثية أول أيام 
عيد الأضحى المبارك باعتقال 
الــــــعــــــشــــــرات مـــــــن الــــنــــاشــــطــــين 
والــشــبــان المتطوعين إنسانياً 
لحظة توزيعهم لحوم أضاحي 
ومـــــســـــاعـــــدات مـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى 
المحتاجين والفقراء في بعض 
أحــيــاء صــنــعــاء الــعــاصــمــة في 
إطـــار مــبــادرات خيرية هدفها 
التخفيف من معاناة السكان، 
حـــيـــث وجـــهـــت لـــهـــم الــجــمــاعــة 
تـــــهـــــمـــــاً بــــــاطــــــلــــــة بـــــالانـــــتـــــمـــــاء 

لتنظيمات إرهابية.
وفـــي الــوقــت الـــذي لا يــزال 
فيه ملايين اليمنيين يعيشون 
أوضـــــاعـــــاً اقـــتـــصـــاديـــة حــرجــة 
رافــقــهــا ارتـــفـــاع أعــــداد الــفــقــراء 
والـــــجـــــوعـــــى إلـــــــى أرقــــــــــام غــيــر 
مسبوقة بفعل الانــقــلاب وآلــة 
الـــفـــســـاد والــــحــــرب الــحــوثــيــة، 
«الـــشـــرق  تــحــدثــت المــــصــــادر، لــــ
الأوســـــط»، عــن قــيــام مسلحين 
حـــوثـــيـــين تـــابـــعـــين لمــــا يــســمــى 
«جــهــاز الأمـــن الــوقــائــي» بشن 

حملة ملاحقة واحتجاز طالت 
شــبــانــاً مــتــطــوعــين فـــي أحــيــاء 
مذبح وشملان (غرب صنعاء) 
لـــــحـــــظـــــة تــــســــلــــيــــمــــهــــم لــــحــــوم 
الأضــاحــي والمــعــونــات لصالح 

الأسر الفقيرة والأشد فقراً.
وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــى 
الـــجـــمـــاعـــة الــحــمــلــة  أن تــنــفــيــذ 
فــــور تلقيها  الــتــعــســفــيــة جــــاء 
بــلاغــات مــن جــواســيــس كانت 
زرعــــتــــهــــم فــــي أوقــــــــات ســابــقــة 
بــأحــيــاء مــتــفــرقــة مـــن صــنــعــاء 
مهمتهم مراقبة عمل المبادرات 
التطوعية الشبابية والمنظمات 
والجمعيات التي تقدم العون 

والمساعدة للمحتاجين.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب مـــــصـــــادرة 
الانقلابيين عدداً من الأضاحي 
والمساعدات المختلفة كخطوة 
اســــتــــبــــاقــــيــــة لمــــنــــع وصــــولــــهــــا 
للفقراء في الأحياء المستهدفة، 
ذكـــــرت المـــصـــادر فـــي صــنــعــاء، 
«الشرق الأوسط»، أن الحملة  لـ
أســـفـــرت فـــي غـــضـــون يــــوم عن 
إيــــقــــاف ثــــــلاث فــــــرق تــطــوعــيــة 
واحـــتـــجـــاز مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٢٩ 
شاباً وناشطاً، بعضهم يعمل 
في مبادرات تطوعية وآخرون 

فــــــي مـــــؤســـــســـــات وجـــمـــعـــيـــات 
خيرية وإنسانية.

وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فـــإن 
الـــجـــمـــاعـــة وعــــقــــب اعـــتـــقـــالـــهـــا 
الــعــامــلــين بــالمــجــال الإنــســانــي 
وإيــداعــهــم معتقلاتها بتهمة 
أنهم إرهابيون ويتلقون الدعم 
والتمويل مــن جــهــات تصفها 
«الـــــداعـــــشـــــيـــــة»،  الــــجــــمــــاعــــة بــــــ
اشـــــتـــــرطـــــت تــــقــــديــــم تـــعـــهـــدات 
خطية من قبلهم وذويهم بعدم 
العودة للعمل الإنساني مقابل 

إطلاق سراحهم.
ومنذ مطلع العام الحالي، 
ارتــفــعــت وتــيــرة الاســتــهــدافــات 
الــــحــــوثــــيــــة بــــحــــق المـــــــبـــــــادرات 
الـــشـــبـــابـــيـــة الــــتــــطــــوعــــيــــة، فــي 
وقـــــت كــثــفــت الـــجـــمـــاعـــة، ذراع 
إيـــران فــي اليمن، مــن تضييق 
الخناق على جميع المنظمات 
والمــــــؤســــــســــــات والـــجـــمـــعـــيـــات 
الخيرية والإنــســانــيــة المحلية 
والخارجية العاملة في مناطق 

سيطرتها.
وفي أواخر أبريل (نيسان) 
المــــــــاضــــــــي، كــــشــــفــــت مـــــصـــــادر 
حقوقية فــي صنعاء عــن منع 
الميليشيات لـ٣٥ فرقة ومبادرة 

شــبــابــيــة تــطــوعــيــة مـــن تنفيذ 
مــــشــــاريــــع إنـــســـانـــيـــة لــصــالــح 
الآلاف من الفقراء في صنعاء 

ومدن يمنية أخرى.
وكشفت المــصــادر بحديث 
سابق لها مع «الشرق الأوسط»، 

عن اعتقال الانقلابيين العشرات 
من الشبان والشابات العاملين 
بــــتــــلــــك المـــــــــــبـــــــــــادرات لــــحــــظــــات 

تــســلــيــمــهــم المـــعـــونـــات لــصــالــح 
الــفــقــراء فــي العاصمة وريفها 
ومـــــــدن إب، وذمــــــــــار، وحـــجـــة، 

وتعز، والمحويت، وعمران.
وأشارت إلى قيام الجماعة 
حينها بــمــصــادرة كــمــيــات من 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، بينها 
مـــــســـــاعـــــدات نــــقــــديــــة وأخــــــــرى 
غـــــذائـــــيـــــة، وكـــــذلـــــك بـــطـــانـــيـــات 
ومــــــلابــــــس ومـــــكـــــائـــــن خـــيـــاطـــة 

وخيام وغيرها.
في غضون ذلك شكا طواقم 
أعــمــال إنسانية وتطوعية في 
أحــيــاء: بـــاب الــيــمــن، وصنعاء 
الــقــديــمــة، والــبــلــيــلــي، والـــقـــاع، 
وبــــــيــــــت بــــــــــــوس، والــــســــنــــيــــنــــة 
والـــــتـــــحـــــريـــــر) فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء من تعرضهم لمضايقات 
وعــمــلــيــات مـــصـــادرة واعــتــقــال 
هدفها منعهم من ممارسة أي 
نشاط خيري بنطاق العاصمة 
إلا تحت نظر مشرفي الجماعة 

على مستوى الأحياء.
وقال رئيس فريق شبابي 
متطوع في العاصمة صنعاء 
«الشرق الأوسط»، إن  حينها، لـ
الــجــمــاعــة وفـــي إطــار  مسلحي 
التضييق المستمر على الأعمال 

الإنسانية منعوا ناشطين من 
توزيع مــواد غذائية لأكثر من 
١٠٠ أســـرة متعففة فــي أحــيــاء 
متفرقة بصنعاء بحجة أن تلك 
المساعدات لا تخضع لأي رقابة 

حوثية.
ولفت إلى تهديد الحوثيين 
له ولفريقه بالاعتقال والسجن 
والمـــــــصـــــــادرة والــــتــــغــــريــــم حـــال 
استمرارهم فــي عملية توزيع 
المـــــــســـــــاعـــــــدات عـــــلـــــى الـــــفـــــقـــــراء 

والمحتاجين.
وأوضـــــــــح أنــــــه تــــعــــود مــنــذ 
أعــــــــــوام بـــــدعـــــم مـــــن مـــتـــطـــوعـــين 
وفــــاعــــلــــي خـــيـــر مـــــن الــيــمــنــيــين 
وغـــيـــرهـــم الـــنـــشـــاط فــــي الــعــمــل 
الإنــــســــانــــي والــــخــــيــــري إلــــــى أن 
جـــــاءت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وأوقفتهم عن الاستمرار. وعبر 
عـــــن اســــتــــنــــكــــاره لـــلـــمـــمـــارســـات 
الحوثية المتبعة بحق المبادرات 
التي قال إنها «ترسم ولو القليل 
مــن البسمة فــي وجـــوه الــفــقــراء 
والمــحــتــاجــين وتــخــفــف البعض 
مـــن مــعــانــاتــهــم جـــــراء مـــا لحق 
بهم من أوجاع وحرمان في ظل 
الانــقــلاب الحوثي وفــســاد قــادة 

الجماعة».

طفل يمني يحمل خروفاً بسوق للأنعام في صنعاء (د.ب.أ)



ارتـــــــــــفـــــــــــع عـــــــــــــــدد ضـــــحـــــايـــــا 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات عــــلــــى تــجــفــيــف 
مجرى الأنهار في جنوب غربي 
إيران إلى نحو ٦ قتلى في صفوف 
المحتجين بعد لجوء قوات الأمن 
إلــى العنف لاحــتــواء الــحــراك في 
المنطقة التي تقطنها أغلبية من 

العرب في البلاد.
واشتغلت النيران في شوارع 
عدة أحياء من مدينة الأحواز، في 
إطار الاحتجاجات التي اندلعت 
الأســبــوع المــاضــي، ضــد مشروع 
تجفيف الأنهار وتحويل مجراها 
إلى العمق الإيراني. وسمع دوي 
النار في الأماكن المكتظة  إطــلاق 
بالمحتجين، واستخدام الشرطة 
الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق 

المتظاهرين.
تـــقـــاريـــر أن محمد  وأفـــــــادت 
كــــروشــــات (٢٠ عــــامــــاً)، وحـــمـــزة 
فــــريــــســــات فــــي حــــي الـــــثـــــورة فــي 
الــــجــــانــــب الــــغــــربــــي مــــــن مـــديـــنـــة 

الأحواز.
وشـــــــهـــــــدت مــــــــــدن المــــحــــمــــرة 
وعـــبـــادان ومــعـــــشــور والــفــلاحــيــة 
ودزفـــــول، وبــهــبــهــان وإيـــــذج، في 
وقـــــت قــطــعــت الـــســـلـــطـــات خــدمــة 

الإنترنت عبر الهاتف الجوال.
وعــــلــــى مـــــدى الأيــــــــام الــســتــة 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، رصــــــــــــدت عـــــدســـــات 
أجــهــزة المــوبــايــل بــيــد المحتجين 
لحظات من إطلاق قوات الشرطة 
الــنــار بــاتــجــاه المــحــتــجــين. وردّد 
المــــتــــظــــاهــــرون هـــــتـــــافـــــات، تــتــهــم 
«التهجير»  لـ السلطات بالسعي 
وتغيير التركيبة الديموغرافية.

وعــادت المظاهر الأمنية إلى 
شوارع الخفاجية، بعد اختفائها 
مساء الاثنين، ورشق المحتجون 
قـــوات الأمـــن بــالــحــجــارة، وسمع 
الــرصــاص لساعات  دوي إطـــلاق 
مــتــأخــرة فـــي المــديــنــة. والــتــهــمــت 
نيران المحتجين الغاضبين دبابة 
مــن مخلفات الــحــرب الإيــرانــيــة - 
العراقية، في بوابة حديقة، وسط 

المدينة.
وقال ناشطون في الخفاجية 
قــوات الأمــن لمسيرات  إن تصدي 
حـــــاشـــــدة فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــنــاطــق 
المــديــنــة، أدى إلــى جــرح أكــثــر من 

١٠٠ شخص، مؤكدين أن الغالبية 
يتلقوا العلاج في المنازل خشية 
تــعــرضــهــم لــلاعــتــقــال. وقــــال أحــد 
الجرحى، باللغة العربية: «لقد 
وعدونا بألا يطلقوا النار، لم نردد 
شـــعـــارات مــعــاديــة أو ســيــاســيــة، 
لكنهم حاصرونا، وأطلقوا النار 

علينا بسلاح الصيد».
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
الأســـــــبـــــــوع، أوفــــــــــدت الـــســـلـــطـــات 
وحدات من قوات مكافحة الشغب 
مــن المــحــافــظــات الأخـــــرى، بهدف 
إخماد الاحتجاجات، الأمر الذي 
أثار انتقادات واسعة بين سكان 
المنطقة وعموم الإيرانيين، للجوء 

قوات الأمن للقوة المفرطة.
وعــشــيــة الــيــوم الــســابــع على 
اندلاعها، جنحت الاحتجاجات 
شــرق محافظة الأحــــواز بالقرب 
من روافد نهري كارون والكرخة 
عـــلـــى ســــفــــوح جــــبــــال زاغــــــــروس، 
بعدما انطلقت فــي عــدة مناطق 
عربية، وانضمت مدينتا بهبهان 

وإيذج إلى الاحتجاجات.
وشهدت مدينة إيذج أجواء 
المــتــظــاهــرون  ملتهبة، ردد فيها 
هـــتـــافـــات مــــنــــددة بـــالمـــرشـــد عــلــي 
خامنئي، وأخرى تشيد بمؤسس 
الــــنــــظــــام الـــــســـــابـــــق، رضـــــــا خــــان 
بهلوي والـــد شــاه إيــــران، محمد 
رضا بهلوي، التي أسقطته ثورة 
١٩٧٩. وتضاربت المعلومات عن 
سقوط اثنين إلى ٣ قتلى، بعدما 
واجــــهــــت قــــــوات الأمــــــن مــســيــرات 

حــاشــدة بــإطــلاق الـــنـــار. وأفـــادت 
وكــالــة رويــتــرز أن مقطع فيديو 
من مدينة إيذج أظهر متظاهرين 
يــــهــــتــــفــــون: «رضــــــــــا شــــــــاه بــــــارك 

روحك».
ومـــــــــــــــــــــع تـــــــــــــوســـــــــــــع رقــــــــعــــــــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات، تــنــتــقــل هــتــافــات 
المحتجين من المطالبة بحق المياه 
في الأنهار ووقف مشروع تحويل 
مــجــراهــا إلـــى هــتــافــات سياسية 
تستهدف رأس المؤسسة الحاكمة 
فــي نــظــام ولايــــة الــفــقــيــه، المــرشــد 

علي خامنئي.

الرواية الرسمية

اعــتــرف التلفزيون الإيــرانــي 
بــســقــوط قتيل فــي مــديــنــة إيـــذج، 
وكتب: «ليلة الأمــس نــزل الناس 
إلــــــــى الــــــــشــــــــوارع لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
استيائهم من المشكلات الحالية، 
لــكــن بــعــض الانــتــهــازيــين أطلقوا 
شعارات معادية، واشتبكوا مع 
قــوات الشرطة». وأضــاف: «تفيد 
بعض التقارير أن شخصاً قتل 
فــــي الاضــــطــــرابــــات وجــــــرح عـــدد 

آخرين».
أمـــــــا وكـــــالـــــة «فــــــــــــارس» فــقــد 
نقلت عــن حــاكــم مدينة إيـــذج أن 
«هادي بهمني أصيب برصاص 
مثيري الشغب، ولقي حتفه في 
المــســتــشــفــى مـــن شـــدة الـــجـــروح». 
وأضاف أن «عملية البحث جارية 

لتحديد هوية المسؤولين».

وخــــــــــلال الأيــــــــــــام المــــاضــــيــــة، 
اســــتــــخــــدمــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الـــــرســـــمـــــيـــــة تــــســــمــــيــــة «مــــثــــيــــري 
الـــشـــغـــب» فـــي وصــــف المــحــتــجــين 

على سوء الإدارة.
وركـــــــــزت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة الــضــوء عــلــى الــروايــة 
الرسمية، أمس، ونقلت عن وكالة 
الأنباء الرسمية (إرنا) أن ضابطاً 
فــي قــوات الأمــن قتل «إثــر أعمال 
شغب» مساء الثلاثاء، في بلدة 
الكورة (طالقاني) في مدينة بندر 

معشوق (ماهشهر) الساحلية.
وبعد اعتباره مقاطع فيديو 
عــن الاحــتــجــاجــات «مــزيــفــة» قبل 
أيـــام، نفى حاكم الأحــــواز، قاسم 
ســلــيــمــانــي - دشـــتـــكـــي، تــقــاريــر 
القتلى.  تحدثت عن ارتفاع عدد 
وصــــــــرح: «أكّـــــدنـــــا عـــلـــى الــــقــــوات 
الأمنية والعسكرية عدم مواجهة 
الـــــنـــــاس بـــالـــعـــنـــف، وخـــصـــوصـــاً 
النار»، مضيفاً: «إذا  عدم إطــلاق 
كان البعض مسلحين ويقومون 
بـــأمـــور أخـــــرى (غـــيـــر الاحــتــجــاج 
السلمي)، القانون يقول لنا (إنه 
يــنــبــغــي الــتــعــامــل مــعــهــم) بشكل 
مــخــتــلــف. لــكــن الـــنـــاس عـــزيـــزون 

علينا».
ورغم الرواية الرسمية التي 
تداولت الوكالات الحكومية، فإن 
بعض الصحف وجّهت انتقادات 
المـــيـــاه وتــشــيــيــد  لــســيــاســة إدارة 
الــســدود على روافـــد نهر كــارون 
والكرخة. وكتبت صحيفة «آفتاب 

يــزد» أنه «في جزئية خوزستان 
نـــحـــن مــــذنــــبــــون». أمـــــا صــحــيــفــة 
«شــهــرونــي» فــقــد نــشــرت صــورة 
مــن «هـــور» العظيم والــجــامــوس 
العالقة في الوحل، بينما يزحف 
الـــجـــفـــاف فــــي الأراضــــــــي الــرطــبــة 
الحدودية مع العراق، وعنونت: 
القبر  «كـــور العظيم». وكـــور هــو 
بالفارسية. أما صحيفة «آرمان» 
فكتبت عــلــى صفحتها الأولــــى: 
«أبـــــطـــــال الأمـــــــس يـــــريـــــدون المــــاء 

فقط».
وبـــــدورهـــــا كــتــبــت صــحــيــفــة 
«سازندكي» في عنوان الصفحة 
ـــــــــــى: «قـــتـــلـــنـــا الـــــحـــــزن عــلــى  الأول

خوزستان».
وحـــــاولـــــت وســــائــــل الإعــــــلام 
الحكومة تهدئة الذعر والاستياء 
مـــمـــا يـــجـــري فــــي مــحــيــط نــهــري 
كــارون والكرخة. ونشرت وكالة 
«أرنـــــــا» الــرســمــيــة تـــقـــريـــراً قــالــت 
فــيــه: «بــعــد ١٨ يــومــاً مــن الــتــوتــر 
المــــــائــــــي وصـــــلـــــت المــــــيــــــاه دشــــت 
آزادكـــــــان»، وهـــي الــتــســمــيــة الــتــي 
تطلقها السلطات الإيرانية على 
المـــــدن الـــثـــلاث الــقــريــبــة مـــن هــور 
العظيم على الحدود مع العراق، 
الخفاجية، والحويزة والبستين.
ونــــــشــــــرت بـــــــدورهـــــــا وكــــالــــة 
«فارس» مقاطع فيديو من تدفق 
المياه من نهر الكرخة، ووصولها 
إلـــــــى مــــنــــاطــــق قــــريــــبــــة مـــــن هــــور 
الـــحـــويـــزة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي لم 
تؤكده المصادر المحلية. وعرض 

الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، الأربـــعـــاء، 
لـــقـــطـــات لـــصـــهـــاريـــج مــــيــــاه، قـــال 
إنــهــا مــرســلــة مـــن قــبــل «الــحــرس 
الـــــــثـــــــوري» إلـــــــى المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
تعاني مــن الــجــفــاف، وذلـــك غــداة 
تقرير مماثل عن إرسال صهاريج 
مــن قبل الجيش، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكـــــتـــــب وزيـــــــــر الاتــــــصــــــالات 
الإيــــــرانــــــي، مــحــمــد جــــــواد آذري 
جهرمي، عبر قناته على تطبيق 
«تـــلـــيـــغـــرام»، إن «حــــل المــشــكــلات 
وتــلــبــيــة مــطــالــب الـــنـــاس المــحــقــة، 
غير ممكنةٍ معالجها بالكلام». 
وأضـــــــــــــــاف: «خـــــــوزســـــــتـــــــان مـــثـــل 
الشرف للإيرانيين... يحتاج حل 
إلــى إجماع وطني ولا  مشكلاته 

غير».
وفي الأسبوع الماضي، انتقد 
نواب في البرلمان بشدة مشروع 
«بهشت آباد» لحفر أنفاق عملاقة 
مـــن روافـــــد الأنــــهــــار، الـــتـــي تمنع 
تدفقها إلى سهل الأحواز عشرات 
السدود في غرب جبال زاغروس.

حملة إدانة للقمع

تــــنــــاقــــل نــــاشــــطــــون مـــقـــاطـــع 
فــــيــــديــــو، تـــظـــهـــر انــــتــــشــــار قـــــوات 
خـــاصـــة مــــن الـــشـــرطـــة الإيـــرانـــيـــة 
أكــبــر ميادين  فــي مــيــدان أزادي، 
العاصمة طهران، بعدما شهدت 
مــحــطــة صــــادقــــيــــة، بـــالـــقـــرب مــن 
مـــيـــدان آزادي، هـــتـــافـــات مــنــددة 

«ولايــــــــة الــــفــــقــــيــــه» والمـــــرشـــــد  بـــــــــ
«خامنئي».

نــــارمــــك،  وردّد ســــكــــان حـــــي 
شـــمـــال طــــهــــران، مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، 
هــــتــــافــــات «المـــــــــــوت لــــديــــكــــتــــاتــــور» 
و«الموت لخامنئي» من أعلى سقف 
منازلهم، تضامناً مع احتجاجات 

الأحواز.
فـــي مــديــنــة كــرمــانــشــاه، غــرب 
البلاد، أفــادت تقارير أن محتجين 
أكـــــــراداً عـــرقـــلـــوا حـــركـــة المــــــرور في 
شــــــــــــوارع المـــــديـــــنـــــة تــــضــــامــــنــــاً مــع 

احتجاجات العرب في الأحواز.
وأعــــــربــــــت عـــــــدة نــــقــــابــــات فــي 
إيـــــــران، أمـــــس، عـــن تــضــامــنــهــا مع 
الاحتجاجات للمطالبة بحق المياه، 
منتقدين لجوء السلطات الإيرانية 
إلـــــى الـــقـــمـــع فــــي مــعــالــجــة مــطــالــب 

المحتجين.
وأصـــدرت اللجنة التنسيقية 
لنقابة المعلمين، ونشطاء المجتمع 
المـــدنـــي، ومــنــظــمــة مــعــلــمــي إيــــران، 
ونقابة عمال وسائل النقل العام، 
ونــــقــــابــــة المــــتــــقــــاعــــديــــن، بـــيـــانـــات 
منفصلة للتأكيد على تضامنها 
مع الاحتجاجات الجنوبية، وفقاً 
لمــــا نــقــلــتــه إذاعــــــــة «راديـــــــــو فـــــردا» 

الأميركية، الناطقة بالفارسية.
وتـــــــنـــــــدد الــــــبــــــيــــــانــــــات بـــقـــمـــع 
احـــتـــجـــاجـــات واســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
المــــــفــــــرطــــــة ضــــــــد الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
بـــيـــان منظمة  الــســلــمــيــة، ويـــقـــول 
المعلمين إن «أهــل ٢٠ مدينة و٧٧٠ 
قــــريــــة الـــــذيـــــن تـــحـــمـــلـــوا تــكــالــيــف 

الــدفــاع  حــرب الثمانيات وتبعات 
عــــن الــــوطــــن، لا يــســتــحــقــون هـــذه 

الأوضاع».
وقال عمال شركة النقل العام، 
فــــي بـــيـــانـــهـــم، إن «عـــنـــاصـــر الأمــــن 
والشرطة يستخدمون الغاز المسيل 
للدموع، ويطلقون النار على الناس 
الــــعــــزل، وتـــحـــولـــت الاحـــتـــجـــاجـــات 

السلمية إلى العنف».
وانـــتـــقـــدت نــقــابــة المــتــقــاعــديــن 
بناء الــســدود ومــشــروع نقل المياه 
«لأهداف شخصية وحزبية لجنرال 
البناء وحكومة بهار»، في إشارة 
إلـــــى دور الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــلــي 
أكــبــر هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، الــذي 
«جنرال البناء»، وحكومة  يلقب بـ
«بهار» أو الربيع هو المسمى الذي 
أطلقه محمود أحمدي نجاد على 

حكومته.
وقــال بيان للّجان التنسيقية 
للمعلمين إن «طلب الحق والسعي 
وراءه لا يمكن تعطيله، ولا يمكن 
الـــقـــضـــاء عــلــيــه بـــالـــقـــمـــع»، مــعــلــنــاً 
تضامنه مع «الشعب المظلوم في 

خوزستان».
ونــــــــــظّــــــــــم عـــــــــــــدد مــــــــــن نـــــجـــــوم 
الــســيــنــمــا والـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــرانــــي 
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة لــلــتــضــامــن مع 
المحتجين، حسبما أوردت وكالة 

«هرانا».
وأعـــلـــن حــــارس مــرمــي وقــائــد 
الــســابــق، أحمد  المنتخب الإيــرانــي 
الــــــذي يــنــحــدر  رضـــــا عـــابـــد زاده، 
مـــن عــــبــــادان، تــضــامــنــه مـــع أبــنــاء 
محافظته، وكتب في «إنستغرام»: 
«الناس ليست لديهم مياه، كان الله 

في عونهم».
واحـــــــتـــــــج المـــــمـــــثـــــل الإيـــــــرانـــــــي 
حامد بهداد على حملة تبرعات، 
أطلقها عــدد من الإيرانيين لشراء 
مـــيـــاه الــــشــــرب لأهــــالــــي المــحــافــظــة 
المتأزمة. وكتب عبر صفحته على 
«إنــــســــتــــغــــرام»: «أهــــــل خـــوزســـتـــان 
لا حــاجــة لهم إلــى الــتــبــرع بالمياه، 
بــإمــكــانــهــم شـــراء جميع المــيــاه من 
المــحــلات التجارية فــي إيـــران. أهل 
خوزستان ليسوا محتاجين أو في 
فاقة. إنها يعتصمون للدفاع عن 
حقهم وحــق كــل الشعب الإيــرانــي. 
اجــتــمــعــوا لــكــي يــقــولــوا إن جــفــاف 
سهل خوزستان يدمر كل الهضبة 

الإيرانية».

«داعش» يوقع قتيلين  هجوم لـ
من الجيش العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن مصدر أمني عراقي 
مـــســـؤول أمــــس (الأربــــعــــاء) أن 
جــــنــــديــــين لـــقـــيـــا مـــصـــرعـــهـــمـــا 
فيما أصيب ٣ آخرون بجروح 
فــي هــجــوم لتنظيم «داعــــش» 
فـــي مــنــطــقــة مــطــيــبــيــجــة شــرق 
محافظة صلاح الدين (١٨٠ كم 
شمال بغداد). ونقلت وكالات 
أنباء محلية عن المصدر قوله 
إن «تنظيم داعش شن هجوماً 
مسلحاً على مقر الفوج الثاني 
اللواء ٦٦ في الجيش العراقي 
فــــي قــــاطــــع مــطــيــبــيــجــة شـــرق 
الــديــن، أسفر  محافظة صــلاح 
عن سقوط قتيلين من الجيش 
وإصابة ثلاثة آخرين بجروح 
متفاوتة». وأضاف المصدر أن 
«تعزيزات عسكرية وصلت إلى 
مكان الهجوم وأجبرت عناصر 
داعش على الفرار إلى الوديان 

البعيدة».
وفــيــمــا كـــان الـــعـــراق أعــلــن 
الانــــــتــــــصــــــار عــــســــكــــريــــاً عـــلـــى 

التنظيم الإرهــابــي أواخــر عام 
الــتــي  الـــهـــجـــمـــات  لـــكـــن   ،٢٠١٧
يشنها هذا التنظيم على مقرات 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي و«الــحــشــد 
الــشــعــبــي» وقــــوات الــصــحــوات 
العشائرية متواصلة وتسفر 
دائــــــمــــــاً عــــــن وقــــــــــوع خـــســـائـــر 
بـــــــــالأرواح والمـــــعـــــدات. وطــبــقــاً 
لــلــخــبــراء الأمــنــيــين، فـــإن لــهــذا 
الــتــنــظــيــم حــــواضــــن فــــي نــحــو 
ثـــلاث مــحــافــظــات عــراقــيــة هي 
ديالى وكركوك وصلاح الدين 
حـــيـــث تــكــثــر الـــهـــجـــمـــات الــتــي 

يشنها بين آونة وأخرى.
ويــأتــي هــذا الهجوم على 
قـــاطـــع لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي فــي 
صــــــــلاح الــــــديــــــن بــــعــــد يـــومـــين 
مـــــــن هــــــجــــــوم انــــــتــــــحــــــاري فـــي 
أحـــــد الأســــــــواق الــشــعــبــيــة فــي 
مــديــنــة الـــصـــدر شــرقــي بــغــداد 
أســـفـــر عـــن أكـــثـــر مـــن ١٠٠ بين 
قــتــيــل وجـــريـــح، حــيــث اتهمت 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة رســمــيــا 
تنظيم «داعــــش» بتنفيذ هذا 

الهجوم.
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دبابة من مخلفات الحرب الإيرانية - العراقية اشعلها محتجون في الخفاجية (شبكات التواصل)مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في إيذج شرق الأحواز حسب فيديو متداول في تويتر ليلة الثلاثاء 

تأهب في طهران وحملات تضامنية مع حراك الأحواز

مقتل متظاهرين وشرطي إيراني في «احتجاجات المياه»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بهدف التحكم بثلاث مدن وتأمين حركة السلاح من إيران إلى «الحشد»

الفصائل المسلحة تخطط للسيطرة على منطقة استراتيجية شمال بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أنـــعـــش الــتــفــجــيــر الانـــتـــحـــاري 
الــــذي اســتــهــدف ســوقــاً شــعــبــيــة في 
مـــديـــنـــة الــــصــــدر، الاثــــنــــين المـــاضـــي، 
مشروعاً قديماً للفصائل المسلحة 
فـــي «اســـتـــعـــادة» بــلــدة «الــطــارمــيــة» 
وضـــواحـــيـــهـــا شـــمـــال بــــغــــداد، عــلــى 
طـــــريـــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى «حــــــــزام 

العاصمة».
وقــــــــال الأمــــــــين الـــــعـــــام لــفــصــيــل 
«كـــتـــائـــب ســيــد الـــشـــهـــداء» أبــــو آلاء 
«استعادة»  الولائي إنهم جاهزون لـ
الــطــارمــيــة والمــشــاهــدة من  منطقتي 
«براثن الإرهاب»، خلال يومين فقط.
ويكرر قــادة الفصائل المسلحة 
في العراق دعواتهم، بشكل منتظم، 
لــتــطــبــيــق نـــمـــوذج «جــــرف الــصــخــر» 
على بقية مناطق حزام بغداد، وفي 

مقدمتها «الطارمية».
وتــتــمــتــع «الـــطـــارمـــيـــة» بــمــوقــع 
اســتــراتــيــجــي، ذلـــك أنــهــا تمتد على 
نــهــر دجـــلـــة لــتــربــط بـــين أربـــــع مــدن 
كـــبـــرى، هـــي بـــغـــداد وصـــــلاح الــديــن 
وديالى والأنبار، كما أنها تقع على 

الــواصــل بين مرقدي الإمــام  الطريق 
موسى الكاظم والإمام العسكري في 

سامراء.
وأثــار تفجير السوق الشعبية 
الــصــدر، تغطية إعلامية  في مدينة 
مـــتـــواتـــرة عــــن جـــمـــاعـــة «إرهـــابـــيـــة» 
انــطــلــقــت مــن أحـــد حــقــول الــطــارمــيــة 
الــــزراعــــيــــة لــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم، فــيــمــا 
دعا ناشطون مقربون من «الحشد 
الــشــعــبــي» إلــــى إخــــــراج «الــعــنــاصــر 
الــتــابــعــة لتنظيم داعـــش»  المــســلــحــة 

ومن يؤيدهم خارج المدينة.
وتقول مصادر ميدانية عراقية 
إن «أعــــمــــال الــعــنــف داخـــــل الــقــضــاء 
تأتي من مصادر مختلفة، من بينها 
(داعــــــــش)، الـــــذي يــســتــغــل الــثــغــرات 
التي توفرها البساتين المتطرفة في 

محيط البلدة».
ويـــعـــنـــي نـــقـــل تـــجـــربـــة «جـــــرف 
الصخر» الواقعة كلياً تحت سيطرة 
فـــصـــائـــل مــســلــحــة نـــــافـــــذة، تــهــجــيــر 
الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــين وفـــــــرض نـــظـــام 
«الـــتـــدقـــيـــق الأمــــنــــي» بــحــق الأفــــــراد، 
فــضــلاً عــن إنــشــاء مــعــســكــرات داخــل 

المدينة.

ويــقــول مــســتــشــار فــي «ائــتــلاف 
الـــنـــصـــر» (فــــضــــل حـــجـــب هـــويـــتـــه)، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «تــطــبــيــق  لــــ
الأمـــــــن وفـــــــرض الاســــتــــقــــرار فــــي أي 
منطقة بضمنها الطارمية، يجب أن 

يخضع لسياقات الدولة، حصراً».
والــحــال، أن مساعي الفصائل 
المـــســـلـــحـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــنــطــقــة 

الــــــطــــــارمــــــيــــــة تـــــتـــــعـــــدى الـــــتـــــدابـــــيـــــر 
الأمــنــيــة لمــواجــهــة تنظيم «داعــــش»، 
الــــــــذي يـــنـــشـــط أخـــــيـــــراً فـــــي مــنــاطــق 
مــتــفــرقــة شــمــال بـــغـــداد، إلـــى كونها 
استراتيجية وضعتها الفصائل في 

مرحلة ما بعد معارك التحرير.
«الشرق  وتقول مصادر خاصة لـ
الأوســط»، إن «الفصائل لن تتراجع 

عــــن خــطــتــهــا فــــي الاســــتــــيــــلاء عــلــى 
الـــطـــارمـــيـــة، لأنـــهـــا الــحــلــقــة مــــا قــبــل 
الأخـــيـــرة فـــي مـــشـــروع طـــويـــل الأمـــد 
بالسيطرة على نقاط محورية في 

خريطة المدن المحررة☼.
وتــفــيــد مــعــلــومــات راشـــحـــة من 
قــــادة مــيــدانــيــين بـــأن «كــتــائــب حــزب 
الــــــلــــــه»، و«عـــــصـــــائـــــب أهـــــــل الــــحــــق» 

مكلفتان بتنفيذ المشروع، بإشراف 
مــــن رجـــــل الــــديــــن الــلــبــنــانــي مــحــمــد 
كــــوثــــرانــــي، الــــــذي يــشــغــل مـــقـــراً فــي 
منطقة «البوعيثة» جــنــوب بــغــداد، 

مركزاً للعمليات.
وتضيف المــصــادر أن «سيطرة 
الــفــصــائــل عــلــى الـــطـــارمـــيـــة تضمن 
لها التحكم بثلاث مدن انطلاقاً من 
بغداد، كما أنها ستؤمن حركة غير 
الــســلاح والــعــتــاد من  منقطعة لنقل 
إيــران إلــى قطعات الحشد المنتشرة 

شمالاً وغرباً».
وتـــقـــع الـــطـــارمـــيـــة ضــمــن خطة 
أوســع للفصائل، بــدأت من الإحــلال 
والإبــــــدال فــيــمــا يــســمــيــه مــســؤولــون 
مــيــدانــيــون «مــنــاطــق الـــعـــزل»، وهــي 
مواقع حدودية كما في «تلعفر» قرب 
ســـوريـــا، و«الــنــخــيــب» الــتــي يــجــري 
التنازع عليها، قرب المملكة العربية 

السعودية.
لــكــن الــطــارمــيــة جـــزء مــن مسار 
ثــانٍ من الخطة، إذ إنها من مناطق 
«الـــــفـــــراغ» الـــتـــي تــــحــــاول الــفــصــائــل 
التحكم بها لكسر البيئة الديمغرافية 

المحيطة ببغداد ومدن أخرى.

مسلحون من الحشد الشعبي (واع)

في اتصال هاتفي تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

السيسي لجونسون: متمسكون بأمن مصر المائي
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أكـــــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــوزراء  الفتاح السيسي لرئيس 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
الــثــابــت بحقوقها  «تــمــســك مــصــر 
الــــتــــاريــــخــــيــــة مــــــن مـــــيـــــاه الـــنـــيـــل، 
وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر، 

حالياً ومستقبلاً».
وجاءت تصريحات السيسي 
خلال اتصال هاتفي، تلقاه مساء 
أول مــن أمــس، مــن رئيس الـــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون. 
وأكــد الرئيس المصري كذلك على 
«ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي 
بمسؤوليته لدفع عملية التفاوض 
بجدية وبإرادة سياسية حقيقية، 
للوصول إلى اتفاق شامل وعادل 
وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل 

سد النهضة الإثيوبي».
وتــتــفــاوض مصر والــســودان 
وإثيوبيا منذ أكثر من ١٠ سنوات 
للتوصل إلــى اتــفــاق حــول طريقة 
عمل سد النهضة. وأعلنت أديس 
أبــابــا قبل يــومــين عــن إتــمــام المــلء 
الــثــانــي لــلــســد، وســـط اعــتــراضــات 
مــن الــقــاهــرة والـــخـــرطـــوم. ونقلت 
الــرئــاســة المــصــريــة عــن جونسون 
دعــمــه «جـــهـــود اســتــئــنــاف عملية 
الــتــفــاوض مــن أجــل الــوصــول إلى 

حل عادل لتلك القضية».
وتــــزامــــن الـــتـــواصـــل المــصــري 
الــبــريــطــانــي بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة 
مع تطور آخر في الملف نفسه، إذ 
أجــرى وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن اتصالاً مع رئيس 
تشيسكيدي،  فيليكس  الكونغو 
الذي يتولى حالياً رئاسة منظمة 

الاتــحــاد الأفــريــقــي. وأكـــد بلينكن 
على «أهمية دور الاتحاد الأفريقي 
فــي الحد مــن الــصــراع، والتوسط 

في نزاع سد النهضة الإثيوبي».
وعــلــى الصعيد الثنائي بين 
مــصــر وبــريــطــانــيــا، قـــال المتحدث 
الــرئــاســة المــصــريــة، السفير  باسم 
بسام راضي، إن «الاتصال تناول 
التباحث في أبرز ملفات العلاقات 
الثنائية بين البلدين؛ خصوصاً 
التعاون التجاري والاستثماري 
والــــصــــحــــي والأمـــــــنـــــــي، وجــــهــــود 
مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تبادل 
وجهات النظر والتقدير بشأن آخر 
مستجدات القضايا الإقليمية ذات 
الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى 

تطورات قضية سد النهضة».
وأضاف المتحدث الرئاسي أنه 
تمت «الإشادة بالتطور الإيجابي 

الـــــذي تــشــهــده عـــلاقـــات الــتــعــاون 
الــثــنــائــي خــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
مــع الــتــأكــيــد فــي هـــذا الإطــــار على 
خــصــوصــيــة الــعــلاقــات بــين مصر 
وبريطانيا، التي تستدعي أهمية 
دعمها لتصبح أكثر عمقاً، فضلاً 
عـــن اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون والـــحـــوار 
وتـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق فــــي المــلــفــات 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، فـــي ضــوء 
التحديات الخطيرة التي تواجهها 
منطقة الشرق الأوســط وأفريقيا 

والعالم أجمع».
ووفـــــــــق الــــبــــيــــان الــــرئــــاســــي، 
ــــــــتــــــــوافــــــــق حــــــــــــول أهــــمــــيــــة  تـــــــــم ال
تـــوثـــيـــق وتــــطــــويــــر الــــتــــعــــاون فــي 
المـــــجـــــالات الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
والاســتــخــبــاراتــيــة؛ خــصــوصــاً ما 
يتعلق بقضايا مكافحة الإرهــاب 
والــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة وتــأمــين 

الــحــدود، فضلاً عــن التطلع نحو 
الارتـــقـــاء بــالــتــعــاون الاقــتــصــادي، 
وجـــــذب مـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
البريطانية، ولا سيما فــي ضوء 
ما يشهده الاقتصاد المصري من 
تطورات إيجابية في ظل الجهود 
المــبــذولــة لتشجيع الاستثمارات، 
وكـــــذلـــــك الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والصناعية الواعدة التي توفرها 
المـــــشـــــروعـــــات الـــقـــومـــيـــة الــــجــــاري 
تــنــفــيــذهــا فــــي مـــصـــر، وإمــكــانــيــة 
تـــصـــديـــر المـــنـــتـــجـــات إلـــــى أســـــواق 
مــنــاطــق جــغــرافــيــة كــثــيــرة تتمتع 
فــيــهــا مــصــر بـــإعـــفـــاءات لــلــتــجــارة 
الـــــحـــــرة فـــــي المـــحـــيـــطـــين الـــعـــربـــي 

والأفريقي.
كما تطرق الاتصال إلى «سبل 
تعزيز التعاون في قطاعي الصحة 
والتعليم، بما فيها الاستفادة من 

الإمكانات والخبرات البريطانية 
في قطاع التعليم، وتعزيز برامج 
التعاون بين الجامعات البريطانية 
إلــى تعظيم  والمصرية، بالإضافة 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــصــحــة، بما 
يحقق لمصر الاستفادة القصوى 
مـــن الــتــمــيــز الــبــريــطــانــي فـــي هــذا 
المجال؛ خصوصاً في ظل الحاجة 
المــاســة الحالية لتكاتف الجميع 
لــلــتــصــدي لــجــائــحــة كـــورونـــا، من 
خـــــلال تــــدريــــب الـــــكـــــوادر الــطــبــيــة 
إلــى جانب التعاون  المتخصصة، 
المــــشــــتــــرك فــــي تــصــنــيــع لـــقـــاحـــات 
كورونا، وكذلك تبادل المعلومات 
بــدقــة لــتــنــظــيــم حــركــة الــســفــر بين 

البلدين».
وفيما يتعلق بقضايا المناخ، 
أكـــــد الـــجـــانـــبـــان «أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك لــلــعــمــل على 

خــــــروج الــــــــدورة الـــقـــادمـــة لمــؤتــمــر 
أطــــــــراف اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
الإطــــــاريــــــة لـــتـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، الـــتـــي 
المــتــحــدة في  تستضيفها المملكة 
غــلاســكــو، نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، 
بـــنـــتـــائـــج قــــويــــة تــــعــــزز مـــــن عــمــل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي، فـــي ظـــل أزمـــة 
المناخ العالمية الراهنة، مع إعطاء 
الأولــــــويــــــة لمــــوضــــوعــــات الــتــكــيــف 
مــع الآثـــار السلبية لتغير المناخ، 
ودعم الدول النامية في الحصول 
على تمويل لمواجهة تغير المناخ، 
وكذلك الدعم التكنولوجي والفني 

في هذا الصدد».
وأضاف المتحدث الرسمي أن 
الاتصال تطرق إلى «مناقشة أبرز 
مستجدات الملفات الإقليمية ذات 
الاهتمام المشترك؛ حيث تم تبادل 
الرؤى حول آخر تطورات القضية 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة؛ وأشــــــــــاد رئـــيـــس 
الوزراء البريطاني في هذا الإطار 
بــالمــبــادرة المــصــريــة لإعـــادة إعمار 
قــطــاع غـــزة، مــن خــلال تخصيص 
مبلغ ٥٠٠ مــلــيــون دولار لصالح 
عملية إعــــادة الإعـــمـــار، والتأكيد 
عــلــى الأولـــويـــة الــقــصــوى لتثبيت 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار بـــين إســرائــيــل 
وقــــــطــــــاع غـــــــــزة، والـــــــــــذي نــجــحــت 
مصر في التوصل إليه من خلال 
اتــصــالاتــهــا مـــع جــمــيــع الأطـــــراف، 
إلى جانب ضــرورة التحرك خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة لاتـــخـــاذ مــزيــد من 
الــتــدابــيــر الــتــي تــهــدف إلــى تعزيز 
التهدئة، وتوفير الظروف اللازمة 
لتوفير مناخ مؤاتٍ لإحياء المسار 
الــــســــيــــاســــي المـــــنـــــشـــــود، وإطـــــــلاق 
مــــفــــاوضــــات جـــــــادة وبـــــنـــــاءة بــين 

الجانبين».
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كورونا

تواصل تكثيف حملة التلقيح ضد «كورونا» بتوزيع ٢٣٫٤ مليون جرعة

السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى إندونيسيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــدرت الــســعــوديــة، أمـــس، قـــراراً 
يــقــضــي بــمــنــع ســـفـــر مــواطــنــيــهــا إلـــى 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، بــســبــب انـــتـــشـــار ســلالــة 
متحورة من فيروس كورونا، وأهابت 
بالموجودين هناك العودة عاجلاً إلى 

المملكة.
وذكــــر مــصــدر مــســؤول فــي وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة أنـــــه «انــــطــــلاقــــاً مــــن حـــرص 
حكومة المملكة على سلامة المواطنين 
الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي 
ظــل اســتــمــرار تفشي جائحة كــورونــا، 
وانــــتــــشــــار ســــلالــــة جـــــديـــــدة مـــتـــحـــورة 
مـــن الـــفـــيـــروس، ومــــا يــشــهــده الــوضــع 

الــصــحــي فـــي إنــدونــيــســيــا، فــقــد تــقــرر 
مــنــع ســفــر المــواطــنــين المــبــاشــر أو غير 
المــــبــــاشــــر إلـــيـــهـــا إلــــــى حـــــين اســـتـــقـــرار 
الوضع الوبائي فيها». وأهابت وزارة 
الداخلية بالمواطنين الموجودين فيها 
تــوخــي الــحــذر والابــتــعــاد عــن المناطق 
التي تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع 
الإجـــراءات الاحترازية كافة، والعودة 

عاجلاً إلى السعودية.
هذا وتستمر السعودية في تكثيف 
توزيع لقاحات «كورونا»، حيث جرى 
تـــوزيـــع ٢٣٫٤ مليون  يـــوم أمـــس  حــتــى 
جرعة عبر مختلف مناطق البلاد التي 

تعمل فيها المراكز طوال ٢٤ ساعة.
وفــــــــي الإحـــــصـــــائـــــيـــــات الــــيــــومــــيــــة، 

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة 
لمستجدات «كــورونــا» في المملكة خلال 
المــاضــيــة تضمنت تسجيل  الــــ٢٤ ســاعــة 
(١١٤٢) حــالــة مــؤكــدة وتــعــافــي (١٠٢٤) 
الــحــالات النشطة  حــالــة، فيما بلغ عــدد 
حــالــة   (١٣٧٤) مــنــهــا  حـــــالات   (١٠٩٠٥)

حرجة.
مــــراكــــز  وأكــــــــــــدت «الـــــصـــــحـــــة» أن 
لــقــاحــات «كـــورونـــا» ســتــواصــل العمل 
خـــــلال أيـــــــام عـــيـــد الأضــــحــــى المــــبــــارك، 
داعـــيـــة إلــــى المــــبــــادرة بــالــتــســجــيــل في 
تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح 
«كورونا» حفاظاً على صحة وسلامة 
جــمــيــع أفـــــراد المــجــتــمــع، ومـــشـــددة في 
الــــوقــــت نــفــســه عـــلـــى ضـــــــرورة الــتــقــيــد 

بــــــالإجــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة لــلــحــد مــن 
انتشار فيروس كورونا.

وبــيــنــت الإحــصــائــيــة أن إجــمــالــي 
عــــــــدد الإصــــــــابــــــــات فــــــي المــــمــــلــــكــــة بــلــغ 
(٥١٣٢٨٤) حـــالـــة، وبـــلـــغ عــــدد حـــالات 
التعافي (٤٩٤٢٦٤) حالة، وفيما يخص 
الــوفــيــات فقد تــم تسجيل (١٢) حالة، 
حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في 

المملكة (٨١١٥) حالة.
ونــــصــــحــــت «الـــــصـــــحـــــة» الــجــمــيــع 
بالتواصل مع مركز (٩٣٧) للاستشارات 
والاســـتـــفـــســـارات عــلــى مـــــدار الــســاعــة، 
المــعــلــومــات الصحية  والــحــصــول على 
والــــــخــــــدمــــــات ومـــــعـــــرفـــــة مـــســـتـــجـــدات 

استمرار الإقبال على مراكز اللقاحات في السعودية (واس)«كورونا».

وزارة بلا وزير ومستشفيات في دائرة أخطار الحريق

العراق على أبواب موجة جديدة... ولا مبالاة بالتلقيح
بغداد: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــذر مـــــــــســـــــــؤولان صــــحــــيــــان 
عراقيان كبيران من إمكانية خروج 
الأوضــــــــــاع عـــــن الـــســـيـــطـــرة فـــــي ظــل 
تفشي «كورونا» في العراق وإحجام 
المــواطــنــين عــن تــلــقــي الــلــقــاح. مدير 
دائـــرة الصحة فــي محافظة كربلاء 
(١١٠ جنوب بغداد) صباح الموسوي 
وجــه تحذيرا حــول خــطــورة الموجة 
الجديدة لجائحة «كــورونــا». وقال 
الموسوي في بيان أمس (الأربعاء): 
«تــحــدثــنــا إلــيــكــم ســابــقــاً، وشــرحــنــا 
لكم، وحــذرنــاكــم بكل صــدق وأمانة 
بأننا نواجه أشرس معركة، وأشرس 
عدو، لا يفرق بين كبير وصغير، ولا 
بــين امـــرأة أو رجــل ولا بــين فقير أو 
غــنــي». وأضـــاف «إنــنــي أطلب منكم 
اليوم مــرة أخــرى، ونحن في عامنا 
الثاني في مواجهة وباء (كورونا)، 
أن نــتــكــاتــف مــعــاً، وأن نــعــمــل مــعــاً، 
وأن يسند أحدنا الآخر كي نحافظ 
عــلــى أحــبــتــنــا، ونــحــتــفــظ بــأعــزائــنــا، 
نــا وأمهاتنا وفلذات  آبــاء وألا نفقد 
أكــــبــــادنــــا». وتــــابــــع بـــالـــقـــول: «إنـــنـــا 
جميعاً في سفينة واحدة، إن غرقت 
غــرقــنــا وإن نــجــت نــجــونــا». وشــدد 
المــــوســــوي عــلــى «ضـــــــرورة الالـــتـــزام 
حتما بــارتــداء الكمامة فــي الشارع 
وفـــــي الـــعـــمـــل بــــل حـــتـــى فــــي المـــنـــزل، 
والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن أي تـــجـــمـــع مــهــمــا 
كــــان ســبــبــه، والاســــتــــمــــرار بتعقيم 
أو غــســل الـــيـــديـــن، والـــتـــوجـــه لأخــذ 
اللقاح في المراكز الصحية التي تم 
الإعلان عنها». وأكد أنّ «هذه الأمور 
بسيطة ويمكن تطبيقها»، داعياً إلى 
لــلــحــفــاظ عــلــى الأرواح».  «الــتــعــاون 
وختم بــالــقــول: «الــيــوم أبــنــاؤكــم من 
منتسبي صــحــة كــربــلاء يتقدمون 
مضحين بأنفسهم، وعوائلهم فمنهم 
من أصيب ومنهم من استشهد، وهم 
مستمرون على هــذا النهج حماية 

لأهلهم وأحبتهم».
من جهته، أبدى مدير عام دائرة 
صــحــة الــكــرخ فــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
جــاســب الحجامي قلقه الكبير من 
«الـــوضـــع الــقــابــل لــلــتــعــقــيــد»، جـــراء 

تـــزايـــد الـــحـــالات الــحــرجــة المــســجــلــة 
بفيروس «كورونا» في البلاد، وفي 
جــانــب الــكــرخ مــن العاصمة بــغــداد. 
وقــــال الــحــجــامــي فـــي تــدويــنــة على 
«تــويــتــر»: «لا أريـــد أن أعــكــر عليكم 
فــرحــتــكــم بــعــيــد الاضـــحـــى المـــبـــارك، 
ولــــكــــن يـــؤســـفـــنـــي جــــــداً أن أبــلــغــكــم 
بوفاة ١٥ مريضاً مصابا بفيروس 
(كــورونــا) فــي مستشفيات دائرتنا 
الــــــيــــــوم بـــعـــضـــهـــم مــــــن الـــــشـــــبـــــاب». 
وأضــــــــــاف «لــــديــــنــــا أكـــــثـــــر مـــــن ٥٠٠ 
مريض يصارعون من أجــل الحياة 
في ظروف صعبة وإنهاك لمنتسبينا 
الشجعان وأكثر من ١٥ ألفا آخرين 
يتلقون العلاج في المنازل في جانب 

الكرخ وحده».
وحذر الحجامي من أن «الوضع 
قـــابـــل لــلــتــعــقــيــد أكـــثـــر فـــي ظـــل عــدم 
الالــــتــــزام الـــتـــام بـــشـــروط الـــوقـــايـــة». 
وختم بالقول: «هذا نداء من إخوانكم 
في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية 
الذين تركوا عوائلهم لأجل سلامتكم 
فتعاونوا معهم حتى لا نفقد المزيد 

من أهلنا، والقرار كله بيدكم».
تــأتــي هــذه الــتــحــذيــرات فــي ظل 
الــتــطــورات التي عاناها، ولا  أقسى 
يزال، قطاع الصحة في العراق الذي 

شـــهـــد عـــــدة حــــرائــــق خـــــلال الأشـــهـــر 
الــثــلاثــة المــاضــيــة. فــفــي شــهــر أبــريــل 
(نيسان) الماضي نشب حريق هائل 
فــــي مــســتــشــفــى ابــــــن الـــخـــطـــيـــب فــي 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد نتيجة 
سوء تخزين أسطوانات الغاز. خلّف 
الحريق خسائر بــالأرواح بلغت ٨٢ 
ضحية من مرضى «كورونا» وأكثر 
مــن ١٠٠ جــريــح. وعلى أثــر الحريق 
أعلن وزيــر الصحة حسن التميمي 
اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن مـــنـــصـــبـــه، فــيــمــا لــم 
تتمكن القوى السياسية من الاتفاق 
على وزير بديل بسبب المحاصصة 
الــوزراء  الطائفية والعرقية. رئيس 
الــذي  الــكــاظــمــي  الــعــراقــي مصطفى 
أصـــــدر عــــدة عـــقـــوبـــات بــحــق بعض 
المــســؤولــين فــي قــطــاع الصحة كلف 
أحـــد وكــــلاء الــــــوزارة إدارتـــهـــا لحين 
الاتفاق على الوزير البديل. وفيما 
كانت الأنــظــار تتجه لاختيار وزير 
شهدت الوزارة نفسها حريقا هائلا 
في مبنى الطابق الرابع منها خلال 

شهر يوليو (تموز) الجاري.
وبـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن نــشــوب 
حــــريــــق الــــــــــوزارة شــــب حــــريــــق آخـــر 
فـــي مــســتــشــفــى الإمـــــام الــحــســين في 
مـــديـــنـــة الـــنـــاصـــريـــة بــمــحــافــظــة ذي 

قار. الحريق خلّف خسائر بالأرواح 
فاقت ما خلفه حريق مستشفى ابن 
الــخــطــيــب. وفـــي ظــل عـــدم السيطرة 
على الحرائق الناجمة عن الفساد، 
لا ســـيـــمـــا حـــــريـــــق الــــــــــــــوزارة الــــــذي 
استهدف الطابق الخاص بالعقود 
ما يعني وقوف أياد خلفه، والفشل 
والإهــمــال مثلما حصل في حريقي 
ابــن الخطيب ومستشفى الحسين، 
فـــإنـــه وطــبــقــا لــصــيــحــات ونــــــداءات 
مـــــســـــؤولـــــي الـــــصـــــحـــــة فـــــــي بـــــغـــــداد 
والمحافظات فإن جائحة «كورونا» 
بدأت تفتك بالعراقيين في ظل عدم 
وجود مستشفيات كافية لاستيعاب 
الإصابات الحرجة، فضلاً عن عزوف 
الـــنـــاس عـــن أخـــذ الــلــقــاحــات المــقــررة 

برغم توفر بعضها في العراق.
فـــالـــعـــراق الــــــذي لــــم يـــكـــن يــســجــل 
قــبــل شــهــور ســــوى مــئــات الإصـــابـــات 
يومياً، أصبح يسجل اليوم عدة الآف 
من الإصابات بلغت آخر حصيلة من 
الإصــــابــــات أكـــثـــر مـــن ٩ آلاف إصــابــة 
يوميا. وكذلك فيما يتعلق بالوفيات 
التي زادت في الآونة الأخيرة. المشكلة 
الأخــــــرى الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــــعــــراق هي 
عـــزوف المــواطــنــين الــعــراقــيــين عــن أخذ 

اللقاحات تحت دوافع وحجج شتى.

عراقيات يؤدين صلاة العيد من دون تدابير وقائية أول من أمس (رويترز)

تزامناً مع انخفاض جديد في الإصابات والوفيات

«الصحة» المصرية تحذر من التجمعات لمجابهة الفيروس

القاهرة: وليد عبد الرحمن

رت وزارة الصحة المصرية، أمس، 
ّ
حذ

مــــن «الـــتـــجـــمـــعـــات والــــــوجــــــود فــــي أمـــاكـــن 
أيـــام عيد الأضــحــى، منعاً  مزدحمة خــلال 
لــعــدوى فــيــروس (كـــورونـــا)»، وتــزامــن ذلك 
مع انخفاض جديد في إصابات ووفيات 

الفيروس.
وواصـــــل مــنــحــنــى إصـــابـــات ووفـــيـــات 
«كورونا» الانخفاض في البلاد، حيث تم 
«تسجيل ٥١ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها معملياً للفيروس، وذلــك ضمن 
إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات 
اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات 
الــــعــــالمــــيــــة، و٥ حـــــالات  الـــصـــحـــة  مـــنـــظـــمـــة 
وفـــاة جــديــدة». وتشير بيانات السلطات 
الــذي تم  إلــى أن «إجمالي العدد  الصحية 
تــســجــيــلــه فـــي مــصــر بــفــيــروس (كـــورونـــا) 
حتى مساء أول من أمس، هو ٢٨٣٨١٣ من 
ضمنهم ٢٢٥٠٦٨ حالة تم شفاؤها، و١٦٤٥٧ 
حالة وفاة». وقالت «الصحة» إن «الفيروس 
ينتشر أســرع في التجمعات»، داعية إلى 
«ضــرورة الالــتــزام بــالإجــراءات الاحترازية 
لمــواجــهــة الـــفـــيـــروس»، مــنــاشــدة المــصــريــين 
«التوجه لأقــرب مستشفى حــال ظهور أي 

أعراض مرضية عليهم».
وتــــؤكــــد «الـــصـــحـــة» المـــصـــريـــة خــــروج 

٧٦٩ متعافياً مــن فــيــروس «كـــورونـــا» من 
المستشفيات، وذلــك بعد تلقيهم الرعاية 
الــطــبــيــة الـــلازمـــة وتـــمـــام شــفــائــهــم ليرتفع 
إجــــمــــالــــي المـــتـــعـــافـــين مــــن الــــفــــيــــروس إلـــى 
٢٢٥٠٦٨ حتى مــســاء أول مــن أمـــس، لافتة 
إلى أنها «تواصل رفع استعداداتها بجميع 
المحافظات المصرية ومتابعة الموقف أولاً 
بــــأول بــشــأن فـــيـــروس (كــــورونــــا) واتــخــاذ 
جــمــيــع الإجــــــراءات الــوقــائــيــة الـــلازمـــة ضد 
أي فيروسات أو أمراض معدية». في حين 
أصــــــدرت روشـــتـــة وقـــائـــيـــة لـــتـــفـــادي خطر 
إلــى «أهمية  الإصــابــة بالفيروس. ولفتت 
ارتداء الكمامة، والمداومة على غسل اليدين 

والحرص على التباعد الاجتماعي».
إلــى ذلــك، أعلنت «الصحة» المصرية، 
أمــــس، «بــــدء اســتــئــنــاف الــعــمــل فـــي مــراكــز 
تــطــعــيــم لــــقــــاح (كــــــورونــــــا) بـــعـــد إغـــلاقـــهـــا 
يــــومــــي (الاثـــــنـــــين والـــــثـــــلاثـــــاء) المـــاضـــيـــين 
بــســبــب إجـــــازة عــيــد الأضـــحـــى». وأرســلــت 
لــلــمــواطــنــين تبلغهم  «الـــصـــحـــة» رســـائـــل 
التابعة لهم.  اللقاح والمراكز  بموعد تلقي 
وجددت «الصحة» مناشدتها للمصريين 
اللقاح للحماية  «ضـــرورة الإســـراع لحجز 
مــن الــفــيــروس»، مــؤكــدة أن «الحجز يكون 
مــن خــلال موقعها الإلــكــتــرونــي»، مشددة 
على أن «جميع اللقاحات في مصر (آمنة 
وفــــعــــالــــة)، وتـــخـــضـــع لــعــمــلــيــات الــتــقــيــيــم 

اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً 
للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد 

من جودتها وفاعليتها».
وتضع الحكومة المصرية هدفاً خلال 
الفترة المقبلة وهــو «تطعيم ٤٠ فــي المائة 
الــعــام، وتسعى  المــواطــنــين قبل نهاية  مــن 
الــلــقــاحــات المنتجة  إنــتــاج  لتسريع وتــيــرة 
محلياً». وتخصص مصر «أكثر من ٤٢٩ 
مــركــزاً على مستوى المحافظات المصرية 
لــتــلــقــي الــــلــــقــــاحــــات». وتــــؤكــــد الــحــكــومــة 
المصرية أن «القاهرة من أوائل الدول التي 
اتخذت خطوة تصنيع لقاح (سينوفاك) 
المـــحـــلـــي، حـــيـــث حـــرصـــت عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
والتنسيق المستمر مــع الجانب الصيني 
مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن الــعــام المــاضــي 
بمشاركة السفارة الصينية، وتم التوصل 
إلــى اتفاقية التصنيع ونــقــل تكنولوجيا 
الــشــركــة القابضة  المــوقــعــة بــين  التصنيع 
لــلــمــســتــحــضــرات الـــحـــيـــويـــة والـــلـــقـــاحـــات 
(فاكسيرا) وشــركــة (سينوفاك) الصينية 

في أبريل (نيسان) الماضي».
إلــى ذلـــك، ذكـــرت وزارة النقل المصرية، 
أمـــس، أن «هيئة السكك الحديدية تواصل 
اتخاذ جميع الإجــراءات الاحترازية اللازمة 
لمــواجــهــة فــيــروس (كـــورونـــا)، حيث تواصل 
قـــطـــارات ومحطات  أعــمــال تطهير وتــعــقــيــم 

السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر».

تواصل أعمال تعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية لمجابهة الفيروس (من صفحة وزارة النقل المصرية على «فيسبوك»)

مخاوف من تجاوز الإصابات اليومية ٥٠ ألفاً خلال أسابيع

إيطاليا تلجأ إلى «الجواز الأخضر» في مواجهة «دلتا»
روما: شوقي الريّس

انضمّت إيطاليا إلى قافلة البلدان 
الأوروبية الرازحة تحت وطأة متحوّر 
الــصــحــة  أفـــــادت وزارة  الـــــذي  «دلــــتــــا»، 
بأنه بــات يتسبّب فيما يزيد على ٧٠ 
في المائة من الإصابات الجديدة التي 
يخشى أن تبلغ ذروة ارتفاعها مطلع 
الشهر المقبل لتتجاوز ٥٠ ألفاً يومياً. 

ومــن المتوقع أن تعتمد الحكومة 
الإيــطــالــيــة فــي الاجــتــمــاع الاستثنائي 
المــــــــخــــــــصــــــــص لـــــــلـــــــجـــــــائـــــــحـــــــة، الـــــــــــذي 
تـــعـــقـــده الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، حـــزمـــة مــن 

الــقــرارات فــي محاولة أخــيــرة لاحتواء 
الــوبــاء وتــحــاشــي الــعــودة إلــى تدابير 
الإقفال العام الــذي قال رئيس الــوزراء 
مــاريــو دراغـــي إنــه سيبذل مــا بوسعه 
لــعــدم الاضــــطــــرار لــلــعــودة إلـــيـــه، لكنه 
لــن يــتــردد فــي إعــلانــه إذا اقتضت ذلك 

الظروف الصحية. 
ومـــن أبــــرز الــتــدابــيــر الــتــي ينتظر 
أن تعلنها اليوم الحكومة الإيطالية، 
اعتماد «الجواز الأخضر» الذي تصدره 
السلطات الصحية لمن يتناولون اللقاح 
ل وارتياد الأماكن 

ّ
كشرط أساسي للتنق

العامة، وربما في مرحلة لاحقة لمزاولة 
الأعمال المهنية في المصانع والمكاتب 

والإدارة العامة.

وينصّ مشروع القرار الذي أعدّته 
فــــرض «الـــجـــواز  الــصــحــة عــلــى  وزارة 
الأخــضــر» وفـــق ثـــلاث مــراحــل: الأولـــى 
تبدأ مطلع الشهر المقبل حيث تكفي 
جـــرعـــة واحــــــــدة مــــن الـــلـــقـــاح لــلــدخــول 
إلــى المقاهي والمطاعم ودور السينما 
والتجمعات العامة. وتبدأ الثانية من 
مطلع سبتمبر (أيلول) عندما يصبح 
تـــنـــاول الــجــرعــتــين ضــــروريــــاً لارتـــيـــاد 
هــــذه الأمــــاكــــن. وفــــي المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
الــشــهــر، حــيــث تصبح  تــبــدأ منتصف 
شهادة التلقيح الكامل ضرورية أيضاً 
لاســتــخــدام جميع وســائــل الــنــقــل، بما 

فيها العمومية.
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تــقــتــرح وزارة 

الصحة عــدم اقتصار تحديد الوضع 
الــــــوبــــــائــــــي لـــــلأقـــــالـــــيـــــم عـــــلـــــى المــــــعــــــدّل 
الأســبــوعــي لــعــدد الإصــابــات الجديدة 
كما هو معمول به حالياً، بل أن يشمل 
مجموعة أخرى من البيانات مثل عدد 
الإصــابــات الــتــي تستدعي الــعــلاج في 
المــســتــشــفــى، وعــــدد الــوفــيــات، وتــطــوّر 
معدّل الانتشار في الأقاليم المجاورة. 
وكـــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء مـــاريـــو دراغــــي 
قد أوضــح أمــس الأربــعــاء أن الحكومة 
تـــــدرس تــمــديــد حـــالـــة الــــطــــوارئ الــتــي 
الــشــهــر حــتــى نهاية  تنتهي آخـــر هـــذا 
أكتوبر (تشرين الأول)، أو حتى نهاية 

السنة الحالية إذا اقتضى الأمر. 
ومـــــا يــــــزال مــــشــــروع الــــقــــرار الــــذي 

ســــتــــبــــتّــــه الــــحــــكــــومــــة الــــــيــــــوم مـــوضـــع 
تجاذبات سياسية، خاصة من الزعيم 
المــتــطــرف مــاتّــيــو سالفيني  الــيــمــيــنــي 
الـــذي يــصــرّ عــلــى رفـــض بــعــض بــنــوده 
التي تتعلّق بفرض «الجواز الأخضر» 
عـــلـــى الـــشـــبـــاب. وكــــــان وزيــــــر الــصــحــة 
ر أمس من أن 

ّ
روبرتو سبيرانزا قد حذ

الأرقـــام الأخــيــرة لا تنصح بالتراخي، 
وقــال إن ما تشهده البلدان الأوروبية 
المجاورة منذ أسابيع يحتّم الحزم في 
تدابير احتواء انتشار الطفرة الجديدة 

ومنع ظهور موجة وبائية خامسة. 
إلـــى أن إيطاليا  وتــجــدر الإشـــــارة 
تـــــراقـــــب مـــــن كـــثـــب تـــــطـــــورات الـــوضـــع 
الوبائي في البلدان الأوروبية الأخرى 

وتستوحي منها تدابيرها الخاصة في 
التصدّي للفيروس، وذلك بعد أن تبينّ 
أن المشهد الفرنسي يتكرر في إيطاليا 
بعد ظهوره بعشرة أيــام، فيما يتكرر 
المــشــهــد الإســبــانــي أو الــهــولــنــدي بعد 

ظهوره بعشرين يوماً. 
وتــــــأمــــــل الــــحــــكــــومــــة فــــــي تـــذلـــيـــل 
الــــصــــعــــوبــــات الــــنــــاشــــئــــة عــــــن مـــوقـــف 
الـــذي يــشــارك فــي الائــتــلاف  سالفيني 
ر فرصة للمزايدة 

ّ
الحاكم لكنه لا يوف

على حلفائه، خاصة وأن الحكومات 
الإقليمية تجاوبت بأسرها مع الطرح 
الـــذي قــدّمــه وزيـــر الــصــحــة، ورأت فيه 
الــســبــيــل الأفــــضــــل لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار 
الـــعـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الـــــــــدوران 

إلــى تدابير الإقفال  الــعــودة  وتحاشي 
العام. 

وكــان وزيــر الصحة قد أشــار ايضاً 
إلــى أن الحكومة تــدرس فكرة استخدام 
«الـــجـــواز الأخـــضـــر» بـــصـــورة تــدريــجــيــة 
في الأنشطة الصناعية والزراعية، وفي 
مرحلة لاحقة لمــزاولــة الأنشطة الإداريـــة 
الخاصة والــعــامــة. وأوضـــح أن إيطاليا 
التلقيح ســوى للذين  لن تصدر شهادة 
تناولوا لقاحات وافــقــت عليها الوكالة 
الأوروبية للأدوية. ويذكر أن المجر هي 
الدولة الأوروبية الوحيدة التي خرجت 
عن الإجماع الأوروبي بشأن استراتيجية 
الــلــقــاحــات، وقــــررت اســتــخــدام اللقاحين 

الروسي والصيني. 

أستراليا تشهد قفزة في إصابات «كورونا» رغم الإغلاق
شهدت أكبر ولايــتــين فــي أستراليا  سيدني: «الشرق الأوسط»: 
«كوفيد – ١٩»، أمس،  زيــادات حادة في الإصابات الجديدة بـ
في ضربة للآمال في رفع قيود الإغلاق، فيما يخضع أكثر من 

نصف سكان البلاد لأوامر البقاء في المنزل.
وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز، التي تضم مدينة سيدني أكثر 
مــدن أستراليا سكاناً، ١١٠ حــالات جديدة ارتفاعاً من ٧٨ في اليوم 

السابق، كما نقلت وكالة «رويترز».
وتخضع سيدني والمناطق المحيطة بها منذ ما يقرب من أربعة 
أسابيع لإجراءات عزل عام لاحتواء تفشي سلالة «دلتا» الأشد عدوى. 
وسجلت ولاية فيكتوريا ٢٢ إصابة جديدة ارتفاعاً من تسعة في اليوم 
السابق، وهي أكبر زيادة منذ بدء موجة من تفشي المرض هذا الشهر.
وقالت غلاديس بريجيكليان، رئيسة وزراء نيو ســاوث ويلز، 
في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون: «لو لم نطبق قيود الإغلاق قبل 
بضعة أسابيع لكان رقم ١١٠ الذي شهدناه اليوم سيصبح بلا شك 
آلافاً وآلافــاً». وأضافت: «لكننا بحاجة للعمل بجدية أكبر وبالطبع 

علينا جميعاً أن نكون على أهبة الاستعداد».
وبــعــد مــــرور عـــام ونــصــف الـــعـــام عــلــى تــفــشــي جــائــحــة فــيــروس 
كورونا، يخضع نحو ١٣ مليون أسترالي لعزل عام صارم، ما يزيد 
الضغط على الحكومة الاتحادية التي شهدت تراجع شعبيتها إلى 
أدنى مستوياتها في عام بسبب بطء برنامج التطعيم. وتم تطعيم 
ما يزيد قليلا على ١١ في المائة من السكان بشكل كامل. ونجحت 
أستراليا في الحفاظ على الإصــابــات بالفيروس منخفضة نسبياً 
مقارنة بالكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخـــرى، فسجلت ٣٢١٠٠ 

إصابة و٩١٥ وفاة فقط.

«دلتا» تهيمن على إصابات «كوفيد ـ ١٩» في فرنسا
الــــوزراء الفرنسي جان  قــال رئــيــس  باريس: «الشرق الأوســط»: 
كاستكس، أمــس (الأربــعــاء)، إن «دلــتــا» هــي سلالة «كوفيد – 
١٩» الــســائــدة حالياً فــي بـــلاده. وأضـــاف لمحطة «تــي. إف. ١» 
التلفزيونية: «نحن نشهد الموجة الرابعة». وأشار إلى السلالة التي 
تم رصدها للمرة الأولى في الهند، قائلاً إن «السلالة دلتا هي الشائعة 

وهي أشد عدوى». وألزمت السلطات المتاحف ودور العرض السينمائي 
وحمامات السباحة بمنع دخول مَن لا يحملون شهادة صحية تثبت 
تلقيهم لقاح الوقاية من «كوفيد – ١٩» أو نتيجة فحص يثبت خلوهم 

من المرض، وذلك اعتباراً من أمس (الأربعاء)، وفق «رويترز».
والشهادة الصحية كانت مطلوبة من قبل في المهرجانات التي 
يحضرها عدد كبير من الناس أو في الملاهي الليلية المكتظة، لكنها 
ستكون مطلوبة اعتباراً من بداية أغسطس (آب) أيضاً لدخول المطاعم 
والحانات وركوب قطارات المسافات الطويلة والطائرات، مع محاولة 

السلطات إبطاء انتشار المرض وتشجيع المواطنين على التطعيم.
وقال كاستكس للمحطة التلفزيونية إن شيوع السلالة «دلتا» 
يــعــنــي أن فـــرض إجــــــراءات أكــثــر صـــرامـــة أصــبــح ضـــــرورة ولا يمكن 
استبعاد فــرض إجـــراءات عــزل عــام جــديــدة. وأشـــار إلــى أن نحو ٩٦ 
«كوفيد – ١٩» يوم الاثنين لم يتلقوا  في المائة ممن ثبتت إصابتهم بـ
اللقاح، معبراً عن أمله في أن يصل عدد مَن تلقوا جرعة اللقاح الأولى 
البالغ  إلــى ٥٠ مليوناً مــن إجمالي ســكــان فرنسا  بنهاية أغسطس 
عددهم ٦٧ مليون نسمة. وحتى أول من أمس (الثلاثاء)، بلغ العدد 

٣٨٫١ مليون فقط.

بريطانيا: أعراض «كوفيد الطويل» أصابت ٣٫٥ مليون بالغ
لندن: «الشرق الأوســط»:  ذكـــرت المملكة المتحدة أن نحو ٦٫٢ 
في المائة من البالغين فيها أو ما يعادل ٣٫٥ مليون شخص، 
يعانون من أعراض مطولة جراء الإصابة بفيروس كورونا، 
التي تؤثر على الصحة والقدرة على العمل. وذكرت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء، نقلاً عن مكتب الإحصاء الوطني، أن ستة بين كل عشرة من 
هؤلاء الذين استطلع المكتب آراءهم قالوا إنهم أصيبوا بمتلازمة ما 
ر على صحتهم 

ّ
بعد كوفيد أو «كوفيد الطويل»، وقالوا إن المرض أث

العامة. وأكــد نصف هـــؤلاء، وفــق وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أن المــرض 
جعل من الصعب عليهم القيام بوظائفهم. وتشير الأرقام إلى أعراض 
الــذي ضرب  تستمر لفترة طويلة مادياً واجتماعياً جــراء الفيروس 

المملكة المتحدة أول مرة في أوائل ٢٠٢٠.
يشار إلى أن «متلازمة ما بعد كوفيد» أكثر شيوعاً في المناطق 
المحرومة والفقيرة. كما أن السن عامل مهم آخر، حيث إن الأشخاص 
دون الخمسين عاماً يرون خطراً أعلى للآثار المستمرة جراء المرض. 

ومن المحتمل أن تؤثر الأعراض على المزيد من الأشخاص اليافعين.
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تفشي فيروس {كورونا} في أولمبياد طوكيو*

{كوفيد ــ 19} في طوكيو (بالآلاف) الإصابات اليومية الجديدة بـ

الإصابات الجديدة: 727
متوسط   7 أيام: 1100

19 يوليو (تموز)1 يناير (كانون الثاني) 292021 مايو (أيار) 2020

الألعاب الأولمبية 
الأصلية المؤجلة 

كانوا على تواصل عن قرب - يمكن أن يكونوا مصابينأصيبوا بالعدوى

المتضررون هم الرياضيون
وموظفو الدعم (بمن في 

ذلك عمال الفنادق 
والمقاولون) وموظفو 

وسائل الإعلام.
يمكن للرياضيين الذين خالطوا 

{كورونا} المشاركة  مصابين بــ
في الأحداث الرياضية إذا جاءت 

نتيجة اختبارهم سلبية في 
غضون ست ساعات من بدء 

الحدث الرياضي

20 يوليو
19 يوليو
18 يوليو
17 يوليو
16 يوليو
15 يوليو
14 يوليو
9 يوليو
4 يوليو

23 يونيو
20 يونيو

الصور: أب Reuters, Google Statistics :المصدر

* البيانات تقدم دليلاً عاماً فقط حيث تختلف الأرقام وفقاً للمصادر. البيانات لا تشمل أولئك الذين ظهرت اختباراتهم إيجابية 
قبل فترة وجيزة من موعد المغادرة المقرر إلى اليابان، ثم بعد ذلك بقوا في بلدانهم

ارتفاع إصابات {كوفيد ـ 19} يخيّم على الألعاب الأولمبية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الجمهوريون ينضمون إلى دعوات التلقيح ضد «كورونا»

 «دلتا» في الكونغرس... وتحذيرات أميركية من موجة رابعة
واشنطن: رنا أبتر

بــاتــت الـــولايـــات المــتــحــدة على 
قــيــد أنــمــلــة مـــن دق نـــاقـــوس خطر 
«كـــــورونـــــا» مــــجــــدداً. فــمــع انــتــشــار 
ســــلالــــة «دلــــــتــــــا» داخــــــــل الأراضــــــــي 
الأميركية، ورفض بعض الأميركيين 
تــلــقــي الـــلـــقـــاح المـــضـــاد لــلــفــيــروس، 
تفاقمت الإصابات الجديدة بأكثر 
من ١٢٠ في المائة الشهر الماضي، ٨٣ 
في المائة منها هي إصابات بسلالة 
«دلـــتـــا»، بحسب مــا أعــلــنــت مــديــرة 
مــركــز الــوقــايــة مــن الأوبــئــة روشيل 

والنسكي.
وأضافت والنسكي في جلسة 
اســـتـــمـــاع أمـــــــام الــــكــــونــــغــــرس، بـــأن 
نسبة الإصابات أعلى في المناطق 
الــتــي تشهد نسبة لقاحات قليلة، 
فقالت «أصدرنا تقييماً لمتحورات 
(كـــــورونـــــا) فــــي الــــبــــلاد، وأرقـــامـــنـــا 
تشير إلــى أن متحور (دلــتــا) يمثل 
٨٣ فــي المــائــة مــن الإصـــابـــات. هــذه 
زيــادة دراماتيكية، وأعلى بـــ٥٠ في 
المائة من أسبوع الثالث من يوليو 
(تــمــوز). وفــي بعض أنــحــاء البلاد 
النسبة أعــلــى، خاصة فــي المناطق 
الــتــي لــيــس فــيــهــا نــســبــة عــالــيــة من 

الأشخاص الذين تلقوا اللقاح».
تــــــصــــــريــــــحــــــات أثــــــــــــــــارت قـــلـــق 
الــســيــاســيــين بــشــكــل كــبــيــر، وزادت 
المخاوف من دخول البلاد في موجة 
رابعة من تفشي الفيروس وعــودة 
الأمور إلى ما كانت عليه في العام 
المـــاضـــي. وزاد مـــن هــــذه المـــخـــاوف 
إعلان البيت الأبيض ومكتب رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي عن 
إصابة موظفين فيهما بالفيروس.

وقــــــــال مـــكـــتـــب بـــيـــلـــوســـي، إن 
الموظف المصاب يعاني من أعراض 
طفيفة لأنه سبق وأن تلقى جرعتين 
«كورونا»، وهو  من اللقاح المضاد لـ
أصيب بعد مخالطة بمجموعة من 
الـــنـــواب المــحــلــيــين لـــولايـــة تكساس 

المصابين بالفيروس.
وأصـــــــــــــــــــــدر مــــــكــــــتــــــب طــــبــــيــــب 
الكابيتول، برايان موناهان، بياناً 
يؤكد فيه «إصابة عدد من موظفي 
الكابيتول الملقحين ونــائــب واحــد 

بــالــفــيــروس فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة». 
وكـــــأن هــــذا الإعــــــلان لـــم يــكــن كــافــيــاً 
لــزعــزعــة الأجـــــواء فــي الــكــونــغــرس، 
حيث رفعت القيود المرتبطة بارتداء 
أتــى تصريح  فــتــرة،  الكمامات منذ 
آخـــر مـــن مــكــتــب طــبــيــب الــكــابــيــتــول 
ليشير إلـــى وصـــول ســلالــة «دلــتــا» 
إلى داخل المبنى. فقال موناهان «تم 
التحقق من فيروس سلاسة (دلتا) 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن ومــبــنــى 

الكابيتول».
وفــي حــين لــم يــفــرض الطبيب 
إجــــــــراءات جـــديـــدة لــتــجــنــب تفشي 
الفيروس وارتداء الكمامات مجدداً، 
إلا أنه سرعان ما استعاد الموظفون 
الــعــامــلــون فـــي المــبــنــى كــمــامــاتــهــم، 
وبــــــــدأوا بـــارتـــدائـــهـــا مــــجــــدداً، كــمــا 
شـــهـــدت الـــعـــيـــادة الــطــبــيــة الــتــابــعــة 
الـــكـــابـــيـــتـــول صـــفـــوفـــاً طـــويـــلـــة مــن 
المــوظــفــين الــذيــن قــصــدوهــا لإجـــراء 
فــحــص «كـــــورونـــــا»، وذلـــــك بــعــد أن 
بــعــد تلقيهم  لــفــتــرة  غـــابـــوا عــنــهــا 
الــلــقــاح. ولــعــلّ أكــثــر مــا يـــؤرق نــوم 
عدد من المشرعين هو رفض بعض 
الــذي  الــلــقــاح؛ الأمـــر  زملائهم تلقي 
يجعلهم عرضة لالتقاط متحورات 
جديدة ونشرها. لهذا سارع ستيف 

القيادات  سكاليس، وهــو مــن أحــد 
الــجــمــهــوريــة الــــبــــارزة فـــي مجلس 
الـــــنـــــواب، إلـــــى تــلــقــي الـــلـــقـــاح أمــــام 
عــدســات الــكــامــيــرات، وذلــك بعد أن 
تجنبه بحجة أنه أصيب «كورونا» 

ولا يحتاج إلى اللقاح.
لكن التحذيرات بأن من أصيب 
«كورونا» لا يتمتع بمناعة  سابقاً بـ
ضـــد المـــتـــحـــورات الـــجـــديـــدة دفــعــت 
إلـــى تغيير رأيــــه، على  بسكاليس 
أمــل أن يؤثر على مجموعة كبيرة 
مــن زمــلائــه ومــن الأميركيين الذين 
لـــم يــتــلــقــحــوا بــعــد والـــتـــي وصــلــت 
نــســبــتــهــم إلـــى نــحــو ٤٠ فـــي المــائــة. 
وقــــال ســكــالــيــس إثـــر تلقيه الــلــقــاح 
«هذا وقت جيد لتلقيه، خاصة مع 

تزايد الإصابات بسلالة (دلتا)».
وتــشــيــر أرقـــــام الاســتــطــلاعــات 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الأخـــــــيـــــــرة، أن ٦٦ 
الأمـــيـــركـــيـــين تــلــقــوا جـــرعـــة واحــــدة 
من اللقاح، مقابل ٥٧ في المائة من 
الذين تلقوا جرعتين كاملتين، وقد 
تراجعت نسبة الإقبال على اللقاح 

منذ منتصف أبريل (نيسان).
وفـــــــي ظـــــل هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، 
سارعت القيادات الجمهورية إلى 
اللقاح.  حثّ الأميركيين على تلقي 

فقال كبير الجمهوريين في مجلس 
الشيوخ ميتش مكونيل «تلقحوا! 
وبسرعة! وإلا فسنعود هذا الخريف 
إلـــى الــوضــع الـــذي كــنــا نعيشه في 
المــاضــي! ونحن لا نتوق إلى  العام 
ذلك أبداً» وفي تغير لافت للمواقف، 
انضمّت شبكة «فوكس نيوز» إلى 
دعـــــوات الــتــلــقــيــح، فــقــال أحــــد أبـــرز 
المــــذيــــعــــين فـــيـــهـــا شــــــون هـــانـــيـــتـــي، 
اللقاحات.  محذراً «أنــا أؤمــن بعلم 
فــقــدنــا الــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص ولا 
نــريــد المــزيــد مــن المــــوت». يــأتــي هذا 
فــيــمــا شـــهـــدت أروقـــــــة الــكــونــغــرس 
مــواجــهــة جــديــدة بــين كبير خــبــراء 
الأمــراض المعدية انتوني فاوتشي 
والسيناتور الجمهوري راند بول، 
الــــذي يــرفــض حــتــى الــســاعــة تلقي 
اللقاح، فقد اتهم بول فاوتشي خلال 
جلسة استماع بالكذب حول ضلوع 
الــولايــات المتحدة بتسرب فيروس 
كـــــورونـــــا مــــن مــخــتــبــر فــــي الــصــين 
لــبــرامــج فــي مختبر  عــبــر تمويلها 
ووهــــان. فــمــا كـــان مــن فــاوتــشــي إلا 
وأن اســتــشــاط غــضــبــاً، فــاتــهــم بــول 
بــالــكــذب قـــائـــلاً «أنــــت لا تــعــلــم عــمّــا 
تتحدث، وأريد أن أقول ذلك بشكل 

رسمي، لا تعلم عما تتحدث».

{كورونا» مع إطفاء «الشعلة الأولمبية» مديرها توقع وفاة ١٠٠ ألف شخص إضافي بـ

 «الصحة العالمية» للعالم: تقاسموا اللقاحات بإنصاف
طوكيو: «الشرق الأوسط»

مع انطلاق المنافسات الرياضية 
في «أولمبياد طوكيو» الصيفي أمس، 
الــصــحــة العالمية   ذكّــــر مــديــر منظمة 
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بأن 
«الــســبــاق ضــد (كــوفــيــد١٩)» لــم ينته 

بعد.
وعــــلــــى مـــســـافـــة ٣٠٠ كــيــلــومــتــر 
جــنــوب الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة، انتهز 
غيبرييسوس فرصة الألعاب الأولمبية 
لدعوة الحكومات والشعوب مجدداً 
إلــــى مـــواجـــهـــة الــــوبــــاء. وقـــــال رئــيــس 
منظمة الصحة العالمية خلال جلسة 
«اللجنة الأولمبية الدولية»: «لسنا  لـ
في سباق بعضنا ضد بعضاً. نحن 
فــي ســبــاق ضــد الــفــيــروس». وأضــاف 
مــتــوجــهــاً إلــــى المـــنـــدوبـــين: «فــــي حين 
أودى (كــوفــيــد١٩) بحياة أكــثــر مــن ٤ 
مـــلايـــين شـــخـــص، نــحــن فـــي المــرحــلــة 
الأولى من موجة جديدة من الإصابات 
ألـــــف شــخــص  والـــــوفـــــيـــــات»، و«١٠٠ 
إضــــافــــي ســـيـــخـــســـرون حـــيـــاتـــهـــم مــع 
إطفاء الشعلة الأولمبية في ٨ أغسطس 
المــقــبــل. وأضــــــاف: «سينتهي  (آب)» 
الوباء عندما يختار العالم إنهاءه. 
كـــل هــــذه الأمــــــور بـــين أيـــديـــنـــا»، وفــق 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، 
مـــجـــدداً دعـــوتـــه إلــــى تــســريــع وتــيــرة 
التلقيح؛ وخصوصاً إلى تقاسم أكثر 

إنصافاً للجرعات بين الدول.
وستكون هذه «الألعاب الأولمبية» 
خارجة عن المألوف. ففي صمت مطبق 
بسبب الجلسة المغلقة التي قطعها 
بعض التشجيع من شركائها، أطلقت 
اليابانية يوكيكو أوينو الكرة الأولى 
من مباراة السوفتبول ضد أستراليا 
نــفــحــة  فـــوكـــوشـــيـــمـــا. وهـــــي أول  فــــي 
جــلــت لمدة 

ُ
لـــدورة الألــعــاب هــذه التي أ

عــام لأســبــاب صحية، والــتــي ستقام 
فــي ظــل شــــروط صــارمــة قــبــل يومين 
من حفلة الافتتاح الرسمية التقليدية 

مساء الجمعة.
وقال توماس باخ، رئيس «اللجنة 
الــدولــيــة» للصحافيين، إن  الأولمــبــيــة 
«دخــول الاستاد سيكون لحظة فرح 
وارتياح»، لأنه «لا داعي للتذكير كم أن 
الطريق إلى الافتتاح كانت صعبة». 
وأراد المنظمون إطلاق المنافسات من 

المنطقة التي تعرّضت لكارثة نووية 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١١ بــعــد زلــــزال 
مدمّر بقوة ٩ درجــات قبالة الساحل 

الشمالي الشرقي، وتسونامي هائل، 
أدى إلــــى انـــصـــهـــار نـــــووي وتــلــويــث 
المناطق المجاورة بالإشعاع، مما جعل 

الــبــلــدات غير صالحة للسكن  بعض 
لــســنــوات، وشــــرّد عــشــرات الآلاف من 

السكان.



٦ لبنان
Issue العدد ١٥٥٧٧ - Thursday الخميس ٢٠٢١/٧/٢٢

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الأكثرية النيابية تميل إلى تسميته في الاستشارات الملزمة

«حزب الله» لا يمانع تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة
بيروت: محمد شقير

يبدو أن الأكــثــريــة النيابية تميل 
الــرئــيــس نــجــيــب ميقاتي  إلـــى تسمية 
لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة فــي 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة الــتــي 
يــجــريــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عــون، الاثنين المقبل، هــذا في حــال أنه 
استجاب لطلب معظم الكتل النيابية 
وقــــرر الــتــرشــح فــي نــهــايــة الاتــصــالات 
لــم تنقطع بينه وبــين  الــتــي  المــفــتــوحــة 
أبرز المكونات السياسية الرئيسية في 
البرلمان في محاولة لإقناعه بأن يكون 
البديل لخلافة الرئيس سعد الحريري 

الذي اعتذر عن تشكيل الحكومة.
ويـــــعـــــزو مــــصــــدر ســـيـــاســـي بـــــارز 
امتناع عــون عــن تأجيل الاســتــشــارات 
النيابية إن لم تكن لأسباب مبررة إلى 
أنــه يــريــد توجيه رســالــة إلــى المجتمع 
الــــدولــــي يـــقـــول فــيــهــا إنــــه مـــع تشكيل 
الحكومة اليوم قبل الغد في محاولة 
لـــتـــبـــرئـــة ذمـــتـــه مــــن اتـــهـــامـــه بــتــعــطــيــل 

تشكيل الحكومة.
«الــــــشــــــرق  ويـــــكـــــشـــــف المـــــــصـــــــدر لـــــــ
الأوســــــــط» أن الـــقـــاهـــرة تـــواصـــلـــت مــع 
باريس فور اعتذار الحريري وأبلغتها 
بأن الأخير قدم كل التسهيلات وأبدى 
مرونة كانت وراء موافقته على زيادة 
عــدد أعــضــاء الحكومة مــن ١٨ إلــى ٢٤ 
وزيـــــــراً، لــكــن الــتــعــطــيــل جــــاء مـــن عــون 
وباسيل وهــذا يتطلب مــن المسؤولين 
الــفــرنــســيــين أن يـــحـــددوا مــوقــفــهــم من 
الجهة التي عطّلت تشكيلها وتمادت 

في إسقاط شروطها على الحريري.
ويـــلـــفـــت إلـــــى أن الـــقـــاهـــرة أبــلــغــت 
باريس بأنه لم يعد جائزاً المساواة بين 
مَــن يسهّل تشكيل الحكومة وبــين مَن 
يعرقلها، وبالتالي وضعهم في سلة 
واحــدة. ويؤكد أن المستشار الرئاسي 
الفرنسي باتريك دوريل اتصل بباسيل 
فــور اعــتــذار الحريري ولمّــح له بوجود 
قرار لدى دول الاتحاد الأوروبي بفرض 

عقوبات على المعطلين، وكان رد فعله 
بـــأنـــهـــا لــــن تـــقـــدم أو تـــؤخـــر مــــا دامــــت 
العقوبات الأميركية المفروضة عليه لا 

تزال سارية المفعول.
ويتوقع المصدر نفسه أن استجابة 
ميقاتي لرغبة الأكــثــريــة النيابية في 
الــجــديــدة  الــحــكــومــة  الــتــرشــح لتشكيل 
ستؤدي حتماً إلى إعادة خلط الأوراق 
السياسية في البرلمان بداخل ما تبقى 
من أطراف سياسية تنتمي إلى محور 
الممانعة، مع أن رئيس المجلس النيابي 
نبيه بــري كــان السبّاق فــي التموضع 
فــي منتصف الــطــريــق، وهـــذا مــا أتــاح 
له حرية التحرك ليكون بمثابة نقطة 
ارتـــكـــاز تــدفــع بــاتــجــاه وقـــف الانــهــيــار 
بتشكيل حكومة مهمة تلتزم بخريطة 
الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان.
ويـــؤكـــد أن اتـــصـــالات بــعــيــدة عن 
جــريــت بــقــيــادة «حـــزب الله» 

ُ
الأضــــواء أ

لاســــتــــكــــشــــاف مـــوقـــفـــهـــا فـــــي حـــــــال أن 
الاتــــصــــالات أدت إلــــى إقـــنـــاع مــيــقــاتــي 
بالترشح لتشكيل حكومة هي الثالثة 
لـــه مــنــذ دخـــولـــه المـــعـــتـــرك الــســيــاســي، 
ويقول إنها لا تعارض تكليفه، لا بل 
مستعدة لتأييده وإن كانت تدعو إلى 
مـــراعـــاة بــاســيــل ولـــو مــن بـــاب إعطائه 
جائزة ترضية يراد منها الوقوف على 

خاطره.
ويــضــيــف المـــصـــدر نــفــســه أن بــري 
أعـــــاد تــشــغــيــل مــحــركــاتــه فــــور اعـــتـــذار 
الــحــريــري، ويــقــول إن تواصله معه لم 
يتوقف وأن الأمر نفسه ينسحب على 
ميقاتي الموجود خارج لبنان، من دون 
أن يُسقط من حسابه إمكانية عقد لقاء 
بـــين الـــحـــريـــري ومــيــقــاتــي فـــي بــاريــس 
يـــســـبـــق حــــلــــول مــــوعــــد الاســــتــــشــــارات 

النيابية.
تــــواصــــل  بـــــــري عــــلــــى  ويـــــؤكـــــد أن 
أيضاً مع قيادة «حــزب الله» وهــذا ما 
يكشفه قــيــادي بــارز فــي حركة «أمــل»، 
ويقول إن الحزب ليس في وارد توفير 

الــغــطــاء الــســيــاســي لــحــكــومــة مـــن لــون 
واحد كحكومة حسان دياب المستقيلة 
التي لم تعد تحرك ساكناً وتكاد تكون 
غــائــبــة عـــن الــســمــع لمــصــلــحــة «حــكــومــة 
الظل» التي تتشكل من المجلس الأعلى 
لــلــدفــاع بــرئــاســة عــون والــتــي صــادرت 
صـــلاحـــيـــات ديـــــاب ومــجــلــس الــــــوزراء 
مجتمعاً وتــخــالــف الــدســتــور بــإصــدار 
قــــــــرارات بــعــضــهــا ســـــــرّي، مــــع أن دور 
مجلس الدفاع يبقى تحت سقف إصدار 
الــتــوصــيــات ورفــعــهــا لــلــحــكــومــة الــتــي 

يعود لها اتخاذ القرارات المناسبة.
المــصــدر  يـــقـــول  ورداً عــلــى ســـــؤال 
إن الــحــزب ليس فــي وارد الــدخــول في 
اشتباك سياسي مع الطائفة السنية، 
وهو لذلك يرفض تكرار تجربة حكومة 
دياب برئيس آخر، ويؤكد أن الحزب لا 
أبــداً تكليف ميقاتي لأنــه يريد  يمانع 
أن يــبــعــد عــنــه الــتــهــمــة الـــتـــي تــلاحــقــه 
إلــى ما بعد  بتأخير تشكيل الحكومة 
جـــلاء المــوقــف عــلــى جبهة المــفــاوضــات 
الأميركية - الإيرانية الجارية في فيينا، 
 إلـــى تهمة أخـــرى عــلــى خلفية 

ً
إضــافــة

مراعاته لباسيل واستجابته لشروطه 
التي من دونها لن يفرج عن تشكيلها.

وعــلــيــه يــبــقــى مــن الــســابــق لأوانـــه 
الحديث عــن المرشحين لتولي رئاسة 
الحكومة، مع أن باسيل يحبّذ النائب 
ل ميقاتي كلمة 

ُ
فيصل كرامي ما لم يق

الـــفـــصـــل حــــــول تـــرشـــحـــه الـــــــذي يــلــقــى 
معارضة من قِبل عون وباسيل لانعدام 
 
ً
الــكــيــمــيــاء الــســيــاســيــة بــيــنــهــم، إضــافــة
امــتــداداً  إلــى أن تكليف ميقاتي يعني 
من حيث انتهى إليه الحريري وصولاً 
الــذي  إلــى التزامه بالسقف السياسي 
حــدده بالتوافق مــع ميقاتي ورؤســاء 
الــحــكــومــات الــســابــقــين الــذيــن هــم على 
تشاور، تحضيراً للقرار النهائي الذي 
سيصدر عنهم فيما يتعلق بترشيح 
ميقاتي الذي يرفض في حال موافقته 
على تشكيل حكومة محاصصة تسري 

عليه أولاً، ومن ثم على الآخرين.

سلاح «حزب الله» يدفع بايدن إلى تمديد «الطوارئ»... وأنباء عن عقوبات جديدة  

البيت الأبيض: إيران تقوّض السيادة اللبنانية
واشنطن: هبة القدسي

الــبــيــت الأبــيــض أن الرئيس  أعــلــن 
الأميركي جو بايدن قــرر تمديد حالة 
الطوارئ الوطنية للبنان لمدة عام آخر 
بــســبــب اســـتـــمـــرار «الأنـــشـــطـــة المـــهـــددة 
للأمن القومي الأميركي، وهو التمديد 
الرابع عشر على التوالي خلال إدارات 
كل من جورج بوش وأوباما وترمب ثم 

إدارة الرئيس بايدن.
وقـــال البيت الأبــيــض فــي بــيــان إن 
«تصرفات بعض الأشخاص لتقويض 
الحكومة اللبنانية الشرعية والمنتخبة 
ديمقراطياً يسهم في الانهيار المتعمد 
لــســيــادة الــقــانــون فــي لــبــنــان مــن خــلال 
لــدوافــع سياسية». العنف والترهيب 
إلــــــى شــخــصــيــات  ومــــــن دون إشـــــــــارة 
محددة، أشار البيان إلى سوريا وإيران. 
وقال: «هذه التصرفات تستهدف إعادة 
تأكيد السيطرة السورية أو المساهمة 
في التدخل السوري في لبنان والتعدي 
الــســيــادة اللبنانية وتقويضها  عــلــى 
وتسهم مثل هــذه الأعــمــال فــي زعزعة 
الاستقرار السياسي والاقتصادي في 

البلد والمنطقة».
واتــــهــــم الـــبـــيـــان إيـــــــران بــتــقــويــض 
الــــســــيــــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وقــــــــال: «بــعــض 
نــقــل الأسلحة  الأنــشــطــة مــثــل عمليات 
الــتــابــعــة مـــن إيـــــران إلــــى (حــــزب الــلــه)، 
والــتــي تشمل أســلــحــة مــتــطــورة تعمل 
عـــلـــى تـــقـــويـــض الــــســــيــــادة الــلــبــنــانــيــة 
وتسهم في عــدم الاستقرار السياسي 

والاقتصادي في المنطقة».
وأضـــــــــــــــاف بــــــــايــــــــدن فــــــــي خــــطــــاب 
قــررت أنه  للكونغرس: «لــهــذا السبب، 
من الضروري استمرار حالة الطوارئ 
الــوطــنــيــة المــعــلــنــة فــي الأمــــر التنفيذي 
بــلــبــنــان». ووفــقــاً  ١٣٤٤١ فيما يتعلق 
للبيت الأبيض، فإن مثل هذه التهديدات 
تشكل أيضاً خطراً على الأمن القومي 
والــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة لــــلــــولايــــات 
الــولايــات المتحدة قد  المتحدة. وكــانــت 

أعلنت حالة الطوارئ الوطنية للبنان 
لأول مرة خلال إدارة بوش عام ٢٠٠٧.

ويــــأتــــي تـــمـــديـــد حــــالــــة الــــطــــوارئ 
فــي وقــت يعاني فيه لبنان مــن أزمــات 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة غـــيـــر مــســبــوقــة، 
الــوضــع السياسي وعــدم  تـــأزم  بسبب 
أكــثــر مــن تسعة  تشكيل حــكــومــة مــنــذ 
أشـــهـــر وتــفــشــي الـــفـــســـاد بـــين الــنــخــبــة 
الــحــاكــمــة إلـــى جــانــب جــائــحــة «كوفيد 
الـــذكـــري الأولــــى لتفجير  - ١٩» وقــــرب 
مـــرفـــأ بــــيــــروت. ويــــقــــول المـــحـــلـــلـــون إن 
خـــطـــوة تـــمـــديـــد الـــــطـــــوارئ تـــعـــد ورقــــة 
اللبنانيين في  ضغط على المسؤولين 

بــايــدن لحشد  فــيــه إدارة  وقـــت تسعى 
الجهود مع الحلفاء الأوروبــيــين لدفع 
الــقــادة السياسيين لتشكيل حكومة، 
والتمهيد لإصــدار عقوبات إذا استمر 

التأزم السياسي.
وقــد زار لبنان وفــد مــن مسؤولي 
مــــكــــتــــب مــــكــــافــــحــــة تــــمــــويــــل الإرهــــــــــاب 
والــــجــــرائــــم المـــالـــيـــة بـــــــــوزارة الـــخـــزانـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــهـــدف مـــنـــاقـــشـــة الــفــســاد 
والـــتـــمـــويـــل غـــيـــر المــــشــــروع ومــكــافــحــة 
الإرهاب. ورغم أن المتحدث باسم وزارة 
الخزانة وصف الزيارة بأنها روتينية 
فإن عدة تقارير توقعت أن تكون الزيارة 

مقدّمة لفرض عقوبات يجري الإعداد 
لها بعد فشل السياسيين اللبنانيين 
في تشكيل حكومة جديدة. وقد أعربت 
فرنسا والاتحاد الأوروبــي عن أملهما 
فـــي الــتــوصــل لاتـــفـــاق عــلــى إطــــار عمل 
لنظام العقوبات بحلول الشهر الجاري 
اللبنانيين. وتشير  السياسيين  على 
إلــى مــشــاورات أميركية -  التسريبات 
فرنسية لمقترحات حول فرض تجميد 
أصول وحظر سفر على بعض الساسة 
الــلــبــنــانــيــين قــد يــتــم الإعــــلان عــنــهــا مع 
الــذكــرى الأولـــى لانــفــجــار مــرفــأ بيروت 

الشهر المقبل.

 التمديد الرابع عشر على التوالي  لحال الطوارئ الأميركية الخاصة بلبنان (إ.ب.أ)

التكلفة الشهرية لغذاء الأسرة ترتفع إلى ٣٫٥ مليون ليرة

لبنان ينزلق إلى «الحالة الفنزويلية» مع اجتياح الغلاء للأمن المعيشي
بيروت: علي زين الدين

لـــم تـــتـــرك الـــوقـــائـــع المــيــدانــيــة 
المــتــوالــيــة فـــي أســـــواق الاســتــهــلاك 
مجالاً للشك بأن لبنان انزلق فعلياً 
إلى الحالة الفنزويلية في مكابدة 
سكانه لمــوجــات غــلاء جــديــدة هي 
أقــرب إلــى «الــتــســونــامــي»، فــي ظل 
إدخال السلع الأساسية، باستثناء 
الطحين ولوائح منتقاة من الأدوية 
المـــخـــصـــصـــة لــــــلأمــــــراض المـــزمـــنـــة 
والمستعصية، إلى أتون التسعير 
بـــــــالـــــــدولار الــــــــذي يـــحـــطـــم يـــومـــيـــاً 
مستوياته القياسية إزاء العملة 

الوطنية.
وتــكــتــســب مـــؤشـــرات مــوجــات 
الـــغـــلاء المـــتـــزايـــدة وتــفــاقــمــهــا إلــى 
«الــتــضــخــم المــــفــــرط»، صــدقــيــة من 
خـــلال جــنــون أســعــار أغــلــب المـــواد 
الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة بنسب 
بـــين ٥٠ و١٠٠٪ خــلال  تــــراوحــــت 
الــشــهــر الــحــالــي وحــــده، بــمــا فيها 
المــــــواد المــنــتــجــة مــحــلــيــاً كــالألــبــان 
والأجــــــبــــــان والــــبــــيــــض والـــلـــحـــوم 
بــأصــنــافــهــا كـــافـــة والـــخـــضـــراوات 
والفواكه وغيرها من الاحتياجات 
الـــيـــومـــيـــة والمـــلـــحّـــة لــــلأســــر، فــيــمــا 
طاول ارتفاع سعر صرف الدولار 
الذي تعدت نسبته ١٤ ضعفاً على 

الـــســـعـــر الـــرســـمـــي لـــلـــيـــرة، أســـعـــار 
السلع المستوردة غذائية كانت أم 

مستهلكة.
مــــــــخــــــــاوف  تــــــقــــــتــــــصــــــر  ولا 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين عــــلــــى الــــتــــداعــــيــــات 
المــحــقــقــة حــتــى الــســاعــة، إذ تعلو، 
بــحــدة غــيــر مــســبــوقــة، الــهــواجــس 
في أوساطهم من «الآتي الأعظم»، 
ربطاً برفع الدعم الكلي والجزئي، 
خلال أسابيع قليلة، عن المشتقات 
النفطية مــن بــنــزيــن وديــــزل وغــاز 
منزلي، وتخصيص مبلغ لا يزيد 
عـــلـــى ٤٠ مـــلـــيـــون دولار شــهــريــاً 
لـــتـــمـــويـــل دعـــــــم الــــــــــــدواء وحـــلـــيـــب 

الأطفال ومستلزمات طبية تتصف 
بالضرورة القصوى، بسبب نفاد 
احــتــيــاطــي الــعــمــلات الــصــعــبــة في 
الــبــنــك المـــركـــزي وتــلــويــح جمعية 
إلــى إجـــراءات  المــصــارف باللجوء 
المــس بالاحتياطي  لــلــحــؤول دون 
الإلـــزامـــي مـــن الـــدولـــة أو المــصــرف 

المركزي.
وقدر التقرير الدوري الأحدث 
الـــصـــادر أمـــس عـــن مــرصــد الأزمـــة 
الـــتـــابـــع لــلــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
بيروت، أنه ووفقاً لمحاكاة أسعار 
المـــواد الغذائية فــي النصف الأول 
مـــن شــهــر يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠٢١، 

فــــإن كــلــفــة الــــغــــذاء بــالــحــد الأدنــــى 
لأسرة مكونة من ٥ أفراد أصبحت 
تتطلب شهرياً أكثر من ٣٫٥ مليون 
ليرة، من دون احتساب كلفة المياه 
والــغــاز والكهرباء، وهــي بدورها 

في ارتفاع باهظ».
ورغـــــــم إغــــفــــال أبــــــــواب إنـــفـــاق 
تــتــصــف بـــالـــضـــرورات المــعــيــشــيــة، 
فــقــد اســتــنــتــج المـــرصـــد بـــنـــاءً على 
هذه التقديرات، وبشكل أوّلــي، أن 
موازنة الأسرة لتأمين غذائها فقط 
يتعدى نحو خمسة أضعاف الحد 
الأدنــــــى لــــلأجــــور. وبـــذلـــك ستجد 
الأكــثــريــة الــســاحــقــة مــن الأســـر في 

لــبــنــان صــعــوبــة فــي تــأمــين قوتها 
بــالــحــد الأدنـــــى المــطــلــوب مـــن دون 
دعـــم عــائــلــيّ أو أهــلــيّ أو مــن دون 
مساعدة مؤسسات الإغاثة، علماً 
بأن بيانات إدارة الإحصاء المركزي 
تُظهر أن نحو ٧٢٪ من الأسر في 
لــبــنــان لا تــتــعــدى مــداخــيــلــهــا ٢٫٤ 
مــلــيــون لــيــرة شــهــريــاً، مــمــا يعني 
أن هــذه الأكــثــريــة الشعبية وقعت 
حكماً في عجوزات مالية مفتوحة 
على تراكم يتعذر تعويضه، رغم 
إلــى التقشف الشديد في  اللجوء 

إدارة المصاريف الشهرية.
وبــــشــــأن الارتـــــفـــــاع الــجــنــونــي 

لمـــــــوجـــــــة الــــــــغــــــــلاء الـــــــتـــــــي تـــــطـــــاول 
الـــــضـــــرورات المــعــيــشــيــة الــيــومــيــة، 
رصد التقرير صعود أسعار سلع 
غذائية أساسية بأكثر من ٥٠٪ في 
أقل من شهر. مما يؤشر الارتفاع 
المــتــصــاعــد والأســـبـــوعـــي لأســعــار 
المــواد الأساسية إلى بداية انزلاق 
لبنان نحو التضخم المفرط. وهو 
الوصف المطابق للحالة الفنزويلية 
التي تقود هــذا المؤشر عالمياً، مع 
تــوقــع تــعــزيــز تــمــوضــع لــبــنــان في 
الــعــام، بعدما  المرتبة الثانية هــذا 
تــخــطــى ســريــعــاً مــنــافــســيــه الأقـــرب 
وفي مقدمهم زيمبابوي وسوريا.

إلــى مقارنة مؤشر  فاستناداً 
أسعار الاستهلاك خــلال السنتين 
الماضيتين، يكشف المرصد جانباً 
من الآثار المترتبة على الارتفاعات 
الكبيرة في كلفة الغذاء والحاجات 
الأساسية، حيث زادت أسعار ١٠ 
ســلــع غـــذائـــيـــة أســـاســـيـــة أكـــثـــر من 
٧٠٠٪ على مــدار سنتين، أي قبل 
الانــــهــــيــــار المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي. 
والمــــوجــــع فـــي هــــذه المـــقـــارنـــة أنــهــا 
تــركــز عــلــى مــا تــحــتــاج إلــيــه الأســر 
كــمــكــونــات أســـاســـيـــة فـــي غــذائــهــا 
كالخضراوات والحبوب والألبان، 
ولحم البقر والبيض والزيت. حتى 

الخبز الــعــربــي الـــذي يُــفــتــرض أنه 
مــدعــوم عبر دعــم اســتــيــراد القمح 
والــــطــــحــــين عــــلــــى ســــعــــر الــــصــــرف 
الــرســمــي ارتــفــع ثمنه ٢٣٣٪ منذ 
شهر مايو (أيار) من العام الماضي.

وتــكــمــن المـــخـــاوف الأكـــثـــر ألمــاً 
ارتـــفـــاع حـــدة المخاطر  فــي حقيقة 
الجدية على حياة الأطفال وأمنهم 
الـــغـــذائـــي جــــــراء الــــغــــلاء مــــن جــهــة 
وفــقــدان الحليب المعلب للمواليد 
الـــجـــدد وحــتــى عــمــر الــســنــتــين من 
جــهــة مـــوازيـــة، مــمــا ســيــدفــع قدماً 
بأرقام تقرير منظمة «يونيسيف» 
الــســابــقــة الــتــي قــــدّرت أن ٣٠٪ من 
أطــــفــــال لـــبـــنـــان يـــنـــامـــون بــبــطــون 
خــاويــة، علماً بــأن الــبــلاد لــم تبلغ 
بــعــد عــصــف الأزمــــــة الــعــمــيــقــة في 
حــدهــا الأقـــصـــى، وهـــو مـــا حـــذرت 
مــنــه خـــلاصـــات الــــدراســــة، منوهة 
إلـــى أن الـــوصـــول إلـــى يـــوم تتغير 
الأسعار فيه بين الصباح والمساء 
لــيــس مــســتــحــيــلاً «فــــي ظـــل تغيب 
القرار السياسي للتعاطي المسؤول 
مع الأزمــات، والتباطؤ في إطلاق 
البطاقة التمويلية، وعـــدم وضع 
خطة إنــقــاذ وتــعــافٍ، والاســتــمــرار 
فـــي زيـــــادة حــجــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل غــيــر 

مسبوق وبلا ضوابط».

رأى أن الملف القضائي بانفجار المرفأ مسيّس

فرنجية يربط مشاركته في الحكومة بغياب «الثلث المعطل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

حدد رئيس تيار «المردة» النائب 
الــســابــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة شـــروط 
مشاركته في الحكومة المقبلة، بألا 
تـــكـــون مـــن طــــرف واحــــــد، ولا يــكــون 
فيها للعهد أكثر مــن الثلث، معلناً 
أنه يرشح رئيس الحكومة الأسبق 
الــنــائــب فيصل  نــجــيــب مــيــقــاتــي أو 
كــرامــي بحكم معرفته بــهــمــا، وشــن 
هجوماً على المسار القضائي المتصل 
بــيــروت، متهماً  بملف انفجار مرفأ 
الــقــضــاء بــالــتــســيــيــس، كــمــا قـــال إنــه 
يــتــحــدى المــحــقــق الـــعـــدلـــي الــقــاضــي 
طــــارق الــبــيــطــار «أن يــقــول مـــن أتــى 

بالنيترات ومن سحب منهم».
وقــــــــــال فــــرنــــجــــيــــة بــــعــــد لـــقـــائـــه 
الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي 
فـــــي مــــقــــره الـــصـــيـــفـــي فـــــي الـــديـــمـــان 
(شــمــال لــبــنــان) إنـــه «لـــم يــعــد هناك 
طبقة وسطى في البلد وازداد الفقر 
والــــوضــــع لـــيـــس بــخــيــر عـــلـــى أحــــد، 
والــكــنــيــســة لــهــا واجــــب اجــتــمــاعــي»، 
لافتاً إلى أن الراعي «يسعى ويحاول 
حل مشكلة الناس كما على كل منا 
واجـــــــب اجـــتـــمـــاعـــي وهـــــــذا أهــــــم مــن 
الــســيــاســة إلا أنـــه لا يــمــكــن لأحـــد أن 
يحل مكان الدولة التي من المهم أن 

تكون موجودة ليطمئن المواطن».
فـــرنـــجـــيـــة إن «الـــتـــكـــتـــل  وقـــــــــال 
الوطني» سيسمي في الاستشارات 
الــنــيــابــيــة المـــلـــزمـــة لــتــكــلــيــف رئــيــس 
جديد بتأليف الحكومة يوم الاثنين 
المــقــبــل، «إمـــا الــنــائــب فيصل كــرامــي 
أو الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــذيـــن تـــربـــطـــنـــا بــهــمــا 
عــلاقــة شخصية». وحـــول المشاركة 
بــالــحــكــومــة، قــــال إنــــه ســـيـــرى شكل 
الحكومة ليحسم مشاركته، موضحاً 
أنـــه «إذا كــانــت مـــن طـــرف واحــــد لن 
يــشــارك وكــذلــك إذا كـــان لـــدى فريق 
العهد أكثر من الثلث»، مؤكداً دعمه 
لأي حكومة تعمل على «حل مشكلة 
البلد ســـواء كنا داخـــل الحكومة أو 

خارجها».
وتــــــطــــــرق فــــرنــــجــــيــــة إلــــــــى مــلــف 
انـــفـــجـــار المـــرفـــأ الـــــذي اســـتـــدعـــى فيه 
المـــحـــقـــق الــــعــــدلــــي الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
يـــوســـف فــنــيــانــوس المــحــســوب على 
قــائــلاً إن فنيانوس  تــيــار «المــــــردة»، 
«ســيــمــثــل أمـــــام الـــقـــضـــاء ونـــحـــن في 
الـــتـــكـــتـــل الــــوطــــنــــي لـــــم نـــــوقـــــع عــلــى 
الــعــريــضــة الــتــي طُــرحــت فــي مجلس 
الـــنـــواب والــحــصــانــة ســـتُـــرفـــع، إنــمــا 
الــــــــوزراء ســيــحــاكــمــون وفــقــهــا أمـــام 
المــجــلــس الأعـــلـــى لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء 

والوزراء».
بــــاخــــرة  فــــرنــــجــــيــــة: «إن  وقـــــــــال 
الــنــيــتــرات بقيت مــوجــودة فــي المرفأ 
مـــدة سنتين فــي عــهــد قــائــد الجيش 
السابق العماد جان قهوجي وثلاث 
سنوات في عهد قائد الجيش العماد 
جـــوزاف عــون، فلماذا يتم استدعاء 

قهوجي ولا يستدعى عون؟».
الــيــوم «ضغطاً  ورأى أن هــنــاك 
كبيراً على القاضي بيطار وعلى كل 
الــظــروف الإقليمية  القضاة، كما أن 
والدولية تحاول الضغط على محور 
معين فــي هــذه المنطقة»، مضيفاً أن 
«المحكمة قد تستعمل للضغط على 
مــحــور مـــعـــين»، وقـــــال: «نــحــن نــســأل 
أســئــلــة قــضــائــيــة، والــقــاضــي بيطار 
يــجــب أن يـــقـــول مـــا لـــديـــه والإنـــســـان 

يكون بريئا حتى تثبت إدانته».
وقال فرنجية: «أتحدى القاضي 
أتــى بالنيترات  يــقــول مــن  بيطار أن 
ومــن سحب منها، ولكن ليس لديه 
يـــوجـــد  لــــبــــنــــان لا  أي شــــــــيء، وفـــــــي 
ســر»، مؤكداً أنــه «مــع المحاكمة لدى 
القاضي بيطار لأن لا أحد من الوزراء 
مذنب فالمحكمة سياسية والجواب 
ســيــاســي»، مــضــيــفــاً: «الـــوزيـــر ليس 
دوره أن يــعــرف إذا كــانــت النيترات 

قابلة للانفجار».

على رغم هزيمة {أحزاب السلطة} في الجامعات والنقابات

 شكوك حول قدرة الحراك المدني على تحقيق «خرق كبير» في الانتخابات النيابية
بيروت: إيناس شري

يـــعـــوّل الــكــثــيــر مـــن الــلــبــنــانــيــين على 
نــتــائــج انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس الــجــامــعــات 
ونــقــابــات المــهــن الــحــرة الــتــي يحقق فيها 
أخيراً أشخاص محسوبون على انتفاضة 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ انتصارات 
على حــســاب مرشحي السلطة، باعتبار 
أنّ هذه الانتصارات بمثابة مؤشر لتغير 
في مزاج اللبنانيين سينعكس حتما على 
النيابية المقررة العام  نتائج الانتخابات 
المقبل، إلاّ أن هذا الأمر ليس واقعيا حسب 
مــا يـــرى خــبــراء نــظــرا لــلــفــرق بــين طبيعة 

المعركتين.
وكــــانــــت لائـــحـــة «الـــنـــقـــابـــة تــنــتــفــض» 
المحسوبة على المجتمع المدني، نالت ٧٢ 
في المائة من أصــوات المقترعين في نقابة 
المــهــنــدســين يــــوم الأحـــــد المــــاضــــي، مــقــابــل 
اللوائح المدعومة من أحزاب في السلطة، 
وفاز المهندس عارف ياسين المحسوب على 

المجتمع المدني، في الانتخابات.
ويـــضـــم ائـــتـــلاف «الــنــقــابــة تــنــتــفــض» 
عــدداً كبيراً من المجموعات والقوى التي 
انــبــثــقــت عـــن انــتــفــاضــة ١٧ أكــتــوبــر ٢٠١٩ 
لاختيار نقيب للمهندسين و١٠ أعضاء. 
وشــــارك فــي الاســتــحــقــاق ٨٨٤٢ مهندسا 
مــن أصـــل نــحــو ٤٨ ألـــف نــاخــب يــحــق لهم 

الاقتراع.

وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة فـــــي نـــقـــابـــة 
المهندسين بعد فوز لوائح المجتمع المدني 
في انتخابات نقابة المحامين في ٢٠١٩ وفي 
مجالس عــدد من الجامعات الخاصة ولا 
سيما جامعة القديس يوسف قبل أشهر.

ويــــرى المــحــلــل الــســيــاســي والأســـتـــاذ 
الجامعي مكرم رباح أنّ التعاطي مع نتائج 
انتخابات الجامعات والنقابات على أنها 
ســتــنــعــكــس عــلــى الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
لــه، موضحاً  مــؤشــر خطير يجب التنبه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  فـــي تــصــريــحــات لــــ
«انتخابات النقابات والجامعات مختلفة 
ا  كــلــيــا عــــن الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، بــــدء
بموضوع طريقة العمل والتحضير لها 
وصــــولا إلــــى الــتــحــالــفــات المــطــلــوبــة، هــذا 
النقابات تعكس  فضلا عن أن انتخابات 
مـــــزاج نــخــب مــعــيــنــة وطــبــقــة وســـطـــى ولا 

تعكس مزاجا عاما».
ويـــرى ربـــاح أنّ الانــتــخــابــات النيابية 
تــحــتــاج إلـــى أحــــزاب ســيــاســيــة ومــاكــيــنــات 
انــتــخــابــيــة ومـــقـــومـــات غــيــر مـــتـــوافـــرة في 
المعارضة الحالية للسلطة والتي ستكون 
عرضة للانقسام فــي الانتخابات المقبلة، 
لأنّ الــنــقــاط الــســيــاســيــة الاخــتــلافــيــة الــتــي 
تــغــاضــت عــنــهــا فـــي تــحــالــفــات الــنــقــابــات 
كموضوع سلاح «حزب الله» مثلا «ستبرز 
فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة»، لافــتــا إلـــى أنّ 
هــــذه الــســلــطــة «تــمــتــلــك كــــلّ شــــيء وتــقــود 

انتخابات تعرف نتائجها سلفاً من خلال 
الــذي تفصله على قياسها مرورا  القانون 
بالتحالفات وصولا إلى أنها تملك الجهات 

التي تراقب الانتخابات».
اللبنانيين  أنّ  يـــرى ربــــاح  وفـــي حـــين 
يبحثون وفــي ظــلّ الأزمــــات الحالية التي 
يعانون منها على بديل آخر غير السلطة، 
يشير إلى أنّ الناس «تنتخب من تعرفه»، 
لذلك «كان من استطاع خرق لوائح السلطة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات المـــاضـــيـــة هــــو الــنــائــبــة 
المستقيلة بولا يعقوبيان، مع الإشارة إلى 
أنّ أي تــراجــع فــي نسب التصويت يصب 

دائما في مصلحة السلطة».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
فاز «النادي العلماني» في جامعة القديس 
يوسف (اليسوعية) بأكبر عدد من الكليات 
والمقاعد في انتخابات الجامعة الطلابية 
فــي بــيــروت، إذ حصد ٨٥ مقعداً مــن أصل 
١٠١ وحقق فــوزاً فــي جميع الكليات التي 
ــــح فــيــهــا وعــــددهــــا ١٢ كـــلـــيـــة. وجــــاء 

ّ
تــــرش

الــنــادي العلماني فــوزاً  ذلـــك بــعــد تحقيق 
بانتخابات الجامعة الأميركية في بيروت. 
وقبلها، فاز مرشح المجتمع المدني ملحم 
خلف فــي انتخابات نقابة المحامين التي 
الــثــانــي) ٢٠١٩  جــرت فــي نوفمبر (تشرين 
على حساب المرشحين المدعومين من أحزاب 

السلطة.
وســلــطــت تــلــك الــنــتــائــج الـــضـــوء على 

تغير المزاج العام تجاه أحزاب السلطة في 
لبنان، وقدرة المستقلين غير المنضوين في 
الأحزاب والتيارات السياسية على اجتذاب 
أبــنــاء «الــطــبــقــة الــوســطــى» بــشــعــارات غير 

طائفية وغير سياسية.
وترى الأستاذة المساعدة في الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت كــــارمــــن جـــحـــا أنّ 
نتائج انتخابات الطلابية ونقابة المحامين 
ـــر إلـــى وجـــود 

ّ
ومـــؤخـــرا المــهــنــدســين «تـــؤش

مواطنين يــريــدون التغيير ويبحثون عن 
أشخاص يمثلونهم خــارج الأحـــزاب التي 
حكمت طوال السنوات الماضية»، معتبرة 
«الشرق الأوسط» أنّ «هناك  في تصريحات لـ
مواطنين باتوا مصرين على التغيير وعلى 
محاسبة السلطة ولا سيما بعد انفجار 
مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 
والــذي يعد لحظة مفصلية ما قبله ليس 
كما بعده بالنسبة إلى معظم اللبنانيين».
وتشير جحا إلى أنّ هناك مجموعات 
كبيرة مــن خــارج السلطة ناشطة وتعمل 
ر لمعركة الانتخابات النيابية وكلها 

ّ
وتحض

أمل بالتغيير، «لكنّ الموضوع ليس كبسة 
زر ولا سيما أن المــعــركــة هــي ضـــدّ أحـــزاب 
ع 

ّ
مــوجــودة فــي الــســلــطــة، ويــمــكــن أن يتوق

منها المواطن أي شيء، إلاّ أنّ هذا لا يغيّر 
بما بات ثابتا وهو أنّ لبنان دخل مرحلة 
جديدة وأنّ التغيير بات حتميا والمسألة 

مسألة وقت ليس أكثر».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أمس 
أنها ستتوقف عن تسليم مادة المازوت 
بعد تــراجــع مخزونها بشكل كبير، ما 
يــهــدد بـــزيـــادة الــطــلــب عــلــى المـــــادة الــتــي 
يستخدمها بشكل أساسي مشغلو شبكة 
الكهرباء الموازية عبر مولدات الكهرباء، 

ويهدد تالياً بانقطاع الكهرباء.  
وتـــحـــســـنـــت الـــتـــغـــذيـــة الــكــهــربــائــيــة 

بــشــكــل لافـــت خـــلال الأيــــام المــاضــيــة عبر 
الــشــبــكــة الــرئــيــســيــة والــشــبــكــة المـــوازيـــة 
(مولدات الكهرباء) وذلك إثر توفر مادة 

المازوت.  
لــكــن المــديــريــة الــعــامــة لــلــنــفــط، قالت 
فــي بــيــان أمــــس، إنـــه «احــتــرامــا لــلأعــيــاد 
المباركة ومن منطلق المسؤولية الوطنية 
والمــجــتــمــعــيــة لــتــوفــيــر الأمـــــن الــطــاقــوي 
للمواطنين على مستوى كل لبنان، قامت 
منشأتا النفط في طرابلس والزهراني 

يوم الاثنين وحتى منتصف الليل، بتأمين 
السوق المحلية من مادة المازوت بمعظم 
قطاعاته، بما فيها الأفران والمستشفيات 
والمــولــدات والمــرافــق والمــؤســســات العامة 
كــــافــــة، بـــمـــا فــيــهــا المــــطــــار والمـــؤســـســـات 
المــيــاه»، مشيرة  السياحية ومــؤســســات 
إلـــى أن الــكــمــيــات المــوزعــة مــن المنشأتين 
«قدرت بحوالي ١٤ مليون لتر، ما يعادل 
نصف حمولة باخرة كاملة، وزعت على 
١٦٠ شركة توزيع، مع السماح استثنائيا 

لــهــامــش إضــافــي فــي كــمــيــات الحصص 
المعتمدة»، وهو ما أدى إلى «نفاد معظم 
المخزون في ظل عدم ترقب فتح اعتمادات 
مرتقبة لاستيراد بواخر إضافية من مادة 

المازوت لصالح المنشآت».  
وذكـــر البيان بــأن «المــديــريــة دورهــا 
ناظم للسوق ولا تتحمل وحــدهــا عبء 
تغطية الطلب غير المسبوق على مــادة 
المازوت، باعتبار أن حصتها لا تتجاوز 
الــــســــوق، مــقــابــل ٧٠٪  ٣٠٪ مـــن حــصــة 

لشركات الاستيراد الكبرى الكفيلة في 
حــال تسليمها للسوق بتغطية العجز 
القائم». وقالت إن المنشآت في طرابلس 
والزهراني «بحكم معطيات الأمر الواقع 
المــعــلــن لـــلـــرأي الـــعـــام وأصـــحـــاب الـــقـــرار، 
ســتــتــوجــه إلــزامــيــا لــلــتــوقــف عــن تسليم 
مادة المازوت، محتفظة بكمية محدودة 
جـــدا لــلــحــالات الــطــارئــة والاســتــثــنــائــيــة، 
مــع التأكيد على ضـــرورة الحفاظ على 
المخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية». 

«العتمة» تطرق أبواب اللبنانيين مجدداً
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الإعياء يظهر على أسرى مضربين عن الطعام

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت هيئة شـــؤون الأســرى 
والمــحــرريــن، أمــس (الأربــعــاء)، إن 
عـــلامـــات الــتــعــب والإعـــيـــاء بـــدأت 
تظهر على ١١ أسيراً مضرباً عن 
الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال 
بــــدأوا يــعــانــون من  الإداري، كــمــا 

نقصان الوزن.
وقــــــال المـــســـتـــشـــار الإعـــلامـــي 
للهيئة حسن عبد ربه، في تصريح 
لوكالة الأنباء الرسمية «وفا»، إن 
علامات الإعياء، إضافة لنقصان 
الــوزن، وآلام المفاصل والصداع، 
مـــرافـــقـــة لــــلإضــــراب الـــــذي يــهــدف 

لإعـــــادة تــســلــيــط الـــضـــوء مــجــدداً 
عــلــى ســيــاســة الاعــتــقــال الإداري 
الــتــي تــطــال نحو ٤٥٠ أســيــراً في 
ســـجـــون الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
موزعين على سجون: «مجدو»، 
و«عــوفــر»، و«الــنــقــب»، كما تطال 
أســــيــــرتــــين تـــقـــبـــعـــان فـــــي ســجــن 
«الـــــــدامـــــــون». ووفــــــق مــؤســســات 
مختصة بشؤون الأسرى، تعتقل 
إسرائيل في سجونها، حتى ٣٠ 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، نحو 
٤ آلاف و٨٥٠ أســـيـــراً، بينهم ٤١ 
أسيرة و٢٢٥ طفلاً و٥٤٠ معتقلاً 

إدارياً.
والاعتقال الإداري هو حبس 

بأمر عسكري إسرائيلي، من دون 
توجيه لائحة اتهام، يمتد لستة 
شــهــور، قابلة للتمديد. وطالب 
عبد ربه بحملة دولية وإعلامية 
للضغط عــلــى حــكــومــة الاحــتــلال 
الإسرائيلي، من أجل الإفراج عن 
الأســــرى المــضــربــين. ويُـــشـــار إلــى 
أن الإضرابات الفردية مستمرة، 
جــراء تصعيد سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي في سياسة الاعتقال 
الإداري، مــنــذ شــهــر مــايــو (أيـــار) 
الماضي، علماً بأن غالبية الأسرى 
الإداريــــــــــين هــــم أســــــرى ســابــقــون 
أمــــــضــــــوا ســــــنــــــوات فــــــي ســـجـــون 

الاحتلال.

 مؤتمر تل أبيب أكد أن الجيش فتح جبهة قتالية جديدة

 «حرب السايبر» تستنزف إسرائيل... استخباراتياً ومالياً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف رئيس أركــان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، 
وغـــــــــيـــــــــره مـــــــــن قــــــــــــــادة الــــجــــيــــش 
والمخابرات، عن ألوف الهجمات 
التي تقوم بها وحــدات السايبر 
عـــلـــى أهـــــــــداف خــــارجــــيــــة. وأكـــــد 
الــــــقــــــادة أن «إســــرائــــيــــل  هـــــــــؤلاء 
تتعرض لهجمات متواصلة من 
دول وأفراد هاكرز، ولا تستطيع 
الاكتفاء بعمليات دفــاع لصدها 

وهي مضطرة للهجوم أيضاً».
جاءت هذه التصريحات في 
«مؤتمر السايبر» السنوي، الذي 
افتتح، أمس (الأربعاء)، بمبادرة 
مــــــن مــــعــــهــــد أبــــــحــــــاث الـــســـايـــبـــر 
فـــــي جـــامـــعـــة تـــــل أبــــيــــب وجـــهـــاز 
الـــســـايـــبـــر الـــحـــكـــومـــي ووزارتـــــــي 

الـــخـــارجـــيـــة والاقــــتــــصــــاد. وأكــــد 
القادة العسكريون الإسرائيليون 
أن الــجــيــش فــتــح جــبــهــة قــتــالــيــة 
جــــديــــدة بـــجـــانـــب ســــاحــــات الــبــر 
والبحر والجو، هي جبهة الحرب 

الإلكترونية (السايبر). 
وحــــــســــــب كـــــــوخـــــــافـــــــي، فـــــإن 
الــحــرب تستنزف إسرائيل  هــذه 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــاً ومــــالــــيــــاً بــشــكــل 
بـــــــاهـــــــظ، مـــــــا يــــتــــطــــلــــب تـــســـلـــيـــط 
الضوء عليها، وإظهار أهميتها 
وخـــطـــورتـــهـــا، وحـــجـــم الــخــســائــر 
الــــــتــــــي تــــســــبــــبــــهــــا لإســــــرائــــــيــــــل، 
الــتــي تستهدفها عبر  والــجــهــات 
الشبكة العنكبوتية، والوسائل 
المضادة التي ابتكرتها إسرائيل 
لحماية نفسها من هذه الجبهة 
الـــتـــي تــضــربــهــا فــــي خــاصــرتــهــا 

الرخوة.

وقــــد مــنــح المـــؤتـــمـــر «جـــائـــزة 
حـــــــصـــــــان طـــــــــــــــــــــــروادة» لـــشـــعـــبـــة 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي «أمــــــــان»، 
على دورها وإنجازاتها في هذه 
الــــحــــرب. وقـــــال رئـــيـــس الــشــعــبــة، 
الجنرال تمير هايمن، إن أفضل 
دفاع في هذه الجبهة هو الهجوم. 
وكــشــف أن قـــواتـــه اعــتــمــدت على 
«الـــســـايـــبـــر» والمـــعـــلـــومـــات الــتــي 
يـــوفـــرهـــا اعــــتــــمــــاداً أســـاســـيـــاً فــي 
الحرب الأخــيــرة على قطاع غزة، 
فـــي شــهــر مــايــو (أيــــــار) المــاضــي. 
وبفضل هذه المعلومات كان أداء 
الجيش الإسرائيلي أقــوى وأدق 
وأفضل بما لا يقاس مع الحروب 
الـــســـابـــقـــة، وجـــــــاءت ردود فــعــلــه 
أسرع، وعملياته أكثر جدوى ومع 

أقل عدد من الإصابات البشرية.

وقـــال كــوخــافــي إن إســرائــيــل 
نــفــذت ألـــوف الــهــجــمــات فــي إطــار 
حــرب الــســايــبــر، وســتــواصــل ذلك 
في المستقبل، بشكل سري وبشكل 
علني. ولمّح إلى أن هذه العمليات 
تــــشــــمــــل كــــــــل ســــــــاحــــــــات الــــعــــمــــل 
وجــبــهــات الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، 
مــشــدداً على لبنان وملمحاً إلى 
سوريا وإيران. وقال: «على أولئك 
الـــذيـــن يــحــاربــون إســرائــيــل على 
مختلف الجبهات أن يعرفوا أنهم 
يخاطرون ويغامرون وسيدفعون 
ثمن مغامراتهم، كما حصل لهم 
عدة مرات في السنوات الأخيرة».
وكـــــــــــــان خــــــــبــــــــراء الــــســــايــــبــــر 
الـــذيـــن تـــحـــدثـــوا فـــي المـــؤتـــمـــر قد 
استعرضوا النشاط الإسرائيلي 
فــــي هـــــذا المــــجــــال طــيــلــة ١٦ ســنــة 
ماضية، عندما بدأ كحروب سرية 

بهجمات مجهولة المصدر، ولكن 
مـــدمـــرة، وتـــطـــورت فــي الــســنــوات 
الأخيرة إلى حــروب شبه علنية. 
وأشــــــــاروا إلــــى أن هــــذه «الـــحـــرب 
تـــغـــدو  الـــــســـــريـــــة»  الــــــظــــــلال  ذات 
واحدة من أكثر الأسلحة المضادة 
للجيش الإسرائيلي. وأكــدوا أنه 
«فــي مقابل التطور الهائل لهذا 
الـــــســـــلاح فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، يـــطـــوّر 
(الــعــدو) أيــضــاً مــن قــدراتــه وبــات 
يشكل تهديداً خطيراً على مرافق 
البنى التحتية الإسرائيلية، بما 
فيها اســتــهــداف مــواقــع حكومية 
وأمنية، واستهداف شركات المياه 
والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي، واخــــتــــراق 
آلاف الحواسيب، ومراكز القيادة 
والـــســـيـــطـــرة فــــي هـــيـــئـــات المـــيـــاه 
والــــبــــنــــوك والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 

رئيس وزراء إسرائيل بنيت في افتتاح مؤتمر السايبر بجامعة تل أبيب (أ.ف.ب)الأخرى».

متهم بتلقي رشى وعلاقة مع مضيفة وكشف أسرار أمنية 

شكاوى ضد رئيس {الموساد} السابق تهدد مستقبله 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن كــــان رئــيــس الـــــوزراء 
الــــســــابــــق، بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
قــــد أعــــلــــن أنــــــه يـــمـــهـــد لـــكـــي يــحــل 
محله فــي قــيــادة معسكر اليمين 
ورئاسة الحكومة، يوسي كوهن، 
رئيس الموساد (جهاز المخابرات 
الخارجية)، كشف النقاب، أمس، 
عن وجود عدد كبير من الشكاوى 
ضـــــــده عــــلــــى طـــــاولـــــة المـــســـتـــشـــار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة أبـــيـــحـــاي 
مندبليت، تطالب بالتحقيق معه، 

بل وحتى بمحاكمته واعتقاله. 
وذكــــــرت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن 
هناك من يتهم كوهن بتلقي هدية 
غير طبيعية، بقيمة ٢٠ ألف دولار، 
قدمها له رجل الأعمال الأسترالي 
الملياردير اليهودي، جيمس بارك، 
مباركة له في حفل زفاف ابنه عام 
إقــامــة  أيـــضـــا  أهـــــداه  ٢٠١٦، وأنـــــه 
فــي الــجــنــاح الــخــاص بــه فــي أحــد 
الفنادق في تل أبيب. وهناك من 
يتهمه بإقامة علاقة مع مضيفة 
طيران أطلعها على بعض أسرار 
الــــدولــــة الـــخـــطـــيـــرة. ولـــكـــن أخــطــر 
التهم هي التي يوجهها إليه زميله 
الأســــبــــق، يـــوســـي لانــجــوتــســكــي، 
أحــــد مــؤســســي نـــظـــام الــعــمــلــيــات 
الخاصة في الجيش الإسرائيلي، 
وأحــد الأركــان الأساسيين لجهاز 
المـــخـــابـــرات الـــحـــائـــز عــلــى جــائــزة 
«أمـــن إســرائــيــل»، فــقــد تــوجــه إلــى 
المــســتــشــار بــشــكــوى يــقــول فــيــهــا، 
إن يــوســي كــوهــن، كــشــف أســــرارا 
عـــســـكـــريـــة خـــطـــيـــرة خـــــلال أيـــامـــه 
الأخيرة في الموساد، قبل شهرين، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار مــقــابــلــة أجــريــت 
معه في حلقة خاصة من برنامج 
«عــــوفــــدا» (الــحــقــيــقــة) فـــي الــقــنــاة 

التلفزيونية ١٢. 
وبـــــحـــــســـــب لانــــجــــوتــــســــكــــي، 
فــإنــه بــالإضــافــة إلــى رســالــتــه إلى 
المـــســـتـــشـــار مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، يـــجـــري 
حـــالـــيـــا مـــــشـــــاورات مــــع عـــــدد مــن 
المحامين بشأن تقديم دعوى ضد 
كوهين في الشرطة، لأنه «ارتكب 
مخالفات خطيرة، وأدلــى بأقوال 
خطيرة للغاية خــلال البرنامج، 
وينبغي عــدم المــرور عليها مرور 
الــــــكــــــرام». وقــــــال إنـــــه وغــــيــــره مــن 
المحاربين القدامى «غاضبون من 
أقـــــوال كــوهــين ويـــأخـــذون الأمـــور 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، وســيــذهــبــون 
بــهــا إلـــى أقــصــى الـــحـــدود». وذكــر 
بأنه كان قد رفع شكوى قضائية 
كهذه ضد القائد الأسبق لجهاز 
الاستخبارات العسكرية (أمــان)، 

ـــة  إيــــلــــي زيـــــــــرا، لأنــــــه كـــشـــف هـــويّ
الـــــجـــــاســـــوس المـــــــصـــــــري، أشــــــرف 

مروان.  
وكـــتـــب الـــصـــحـــافـــي، وكـــاتـــب 
عمود الرأي في صحيفة «معريب»، 
بن كسبيت، أن لانجوتسكي قال 
لــه أمـــس: «أقــــول لــك بــكــل ثــقــة، إن 
كــوهــن ارتــكــب، فــي هـــذه المقابلة، 
مــخــالــفــات أمــنــيــة خــطــيــرة للغاية 
يــجــب عـــدم الــتــســامــح مــعــهــا. ولــو 
أن رجلاً آخر فعل ما فعله كوهين 
لكان الآن في السجن». سأله بن 
كـــســـبـــيـــت: «كــــوهــــين كـــــان رئــيــســاً 
مــمــتــازاً لــلــمــوســاد، وحــقــق نتائج 
خـــــلال ولايــــتــــه. والمـــقـــابـــلـــة كــانــت 
خــاضــعــة لــلــرقــابــة (الــعــســكــريــة)، 
إذن ما هي القصة؟» فأجابه: «لا 
نعرف ما الذي قيل أو لم يُقل في 

الــرقــابــة. أقــول لــك إن كوهين فعل 
أمـــوراً ممنوعة، ولــن أرتـــاح حتى 
يــجــري الــتــدقــيــق فــيــهــا. المــوســاد 
ليس لأحد فينا، إنه ملك للدولة». 
يُــــشــــار إلـــــى أن كــــوهــــين، قـــال 
د بشكل 

ّ
خلال تلك المقابلة إنه جن

شـــخـــصـــي رجـــــــلاً لـــبـــنـــانـــيـــاً، عــلــى 
الأرجــح في ألمانيا، والــرجــل قادر 
عــلــى الـــدخـــول إلـــى دوائـــــر «حـــزب 
الله» والوجود بقرب قادته، وأن 
هـــذا الــرجــل المــفــتــرض أصــبــح مع 
د من 

ّ
مرور الوقت يعرف أنه مجن

قبل كوهين. كما تحدّث عن عملية 
ســــرقــــة أرشــــيــــف إيــــــــران الــــنــــووي 
فــقــال إن منفذيها  وتــفــاصــيــلــهــا، 
كـــانـــوا جــمــيــعــا غــيــر إســرائــيــلــيــين 
وإن قسما منهم إيــرانــيــون بقوا 

في إيران بعد العملية.  
كــمــا اعـــتـــرف خــــلال المــقــابــلــة، 
بالحصول على هــدايــا مــن رجــال 
أعــمــال يــهــود، خاصة خــلال حفل 
زفـــاف ابــنــه، بما فــي ذلــك ٢٠ ألف 
دولار مــن المــلــيــارديــر بـــارك، الــذي 
بــأنــه كــان قــد منح أيضا،  يشتبه 
الــــــوزراء نتنياهو  لــرئــيــس  رشـــى 
في حينه. وقال كوهن إنه ارتكب 
خطأ بقبوله هذه الأموال وسوف 
يعيدها. وادعى بأنه لم يكن يعرف 
المــلــيــارديــر «يُعتبر  بـــأن صــديــقــه 
مدمناً على الكحول والمخدّرات».  
يذكر أن نتنياهو كان قد أعلن، 
أن كوهن يتمتع بمواهب قيادية 
عظيمة، وأنــه يــرى فيه أجــدر من 
يخلفه في رئاسة الحكومة. ومنذ 
ذلــك الــحــين كثر أعـــداؤه واحــتــدت 
شـــراســـة حــربــهــم ضــــده. وأصــبــح 
منافسوه على قناعة تــامــة بأنه 
مـــثـــل مـــعـــلـــمـــه، نـــتـــنـــيـــاهـــو، غــــارق 
بــمــلــذات رجــــال الأعــــمــــال، لــدرجــة 

التورط مع القانون. 

يوسي كوهن رئيس {الموساد} السابق (أ.ب) 

لا قرار بتجميد البناء الاستيطاني

{الداخلية} الإسرائيلية تحاول منع علاج لاجئين أفارقة

المستوطنون يهددون بإسقاط الحكومة إذا خضعت لواشنطن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعــــــــتــــــــرضــــــــت وزيـــــــــــــــــــرة الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
الإســرائــيــلــيــة، إيــيــلــت شــكــيــد، عــلــى قـــرار 
وزير الصحة، نتسان هوروفتس، وضع 
الــعــلاج الطبي للاجئين  برنامج لتوفير 
الأفارقة، واعتبرت القرار تجاوزا للقانون 
وتعديا على صلاحيات وزارتها، مطالبة 
الـــوزراء، نفتالي بينت، بالتدخل  رئيس 
لوقف هذا البرنامج، باعتبار أنه يشجع 

اللاجئين على البقاء في إسرائيل.
وقالت شكيد، التي تعتبر من الجناح 
الــيــمــيــنــي الـــراديـــكـــالـــي فـــي الــحــكــومــة، إن 
الــــوزيــــر هـــوروفـــتـــس، الـــــذي يـــقـــود حــزب 
ميرتس اليساري، يحاول فرض أجندته 
اليسارية على الحكومة بما لا يتلاءم مع 
خطوطها العريضة. ورد هوروفتس بأن 
هذا البرنامج «هو الحد الأدنى من الخدمة 
الإنــســانــيــة الــتــي يــتــوجــب عــلــى إســرائــيــل 

تقديمها لهؤلاء المستضعفين». واعتبر 
قراراته بهذا الشأن «مسألة إجرائية ضمن 

صلاحيات وزارة الصحة».
المــعــروف أنــه يوجد فــي إســرائــيــل ٢٨ 
ألف لاجئ أفريقي (من إريتريا والسودان 
بـــالأســـاس)، يحتجز معظمهم فــي مركز 
احــتــجــاز إســرائــيــلــي فــي صــحــراء النقب، 
بـــانـــتـــظـــار إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــتــرحــيــلــهــم. 
وقـــد وضــعــت الــحــكــومــة الــســابــقــة بقيادة 
إلــى  بنيامين نتنياهو خــطــة لترحيلهم 
روانــــــدا وأوغـــنـــدا مـــع هــديــة ٣٥٠٠ دولار 
لـــكـــل مـــنـــهـــم، لــكــنــهــم يـــرفـــضـــون الـــعـــرض 
ويفضلون الاحتجاز وحتى السجن في 
إسرائيل، على إرسالهم إلى بلدانهم في 
ظروف عيش غامضة. وقد أثارت الخطة 
انتقادات من وكالة الأمم المتحدة للاجئين، 
ومــن قــوى الــيــســار فــي إســرائــيــل وبينهم 
الــنــازيــة، يقولون إن  نــاجــون مــن المحرقة 
على إسرائيل واجــب حماية المهاجرين. 

ويــقــول الــلاجــئــون إن روانــــدا وأوغـــنـــدا لا 
لــهــم، وبأنهم  آفـــاق بالنسبة  تــمــثــلان أي 
يفضلون السجن في إسرائيل على خوض 

غمار رحلة في المجهول.
وكـــان عــدد الــلاجــئــين الأفــارقــة الذين 
تـــســـلـــلـــوا إلــــــى إســــرائــــيــــل عـــبـــر الــــحــــدود 
المــصــريــة، منذ سنة ٢٠٠٧ بحسب أرقــام 
ألــــف مــهــاجــر  الــداخــلــيــة، نــحــو ٤٢  وزارة 
أفريقي نصفهم من الأطفال والنساء. وقد 
نجحت إسرائيل في التخلص من نصفهم. 
ومن بين ١٥٤٠٠ طلب لجوء تقدموا بها، 
تمت دراســـة ٦٦٠٠ حصل ١١ منها فقط 
على رد إيجابي. ومُنح ألف سوداني من 
دارفور وضعا خاصا يجنبهم الترحيل. 
ويــواجــه رجـــال آخـــرون رُفــضــت طلباتهم 
إجـــــــــــــراءات الــــتــــرحــــيــــل. ويـــعـــتـــبـــر بــعــض 
السياسيين المحافظين والمتدينين وجود 
أفـــارقـــه مــســلــمــين أو مــســيــحــيــين، تــهــديــدا 

للطابع اليهودي لإسرائيل.

تل أبيب: نظير مجلي

نفى رئيس مجلس المستوطنات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
ديفيد الحياني، التقارير الصحافية 
التي أفادت بأن رئيس الوزراء نفتالي 
بنيت، رضــخ لمطالب أميركية ومنع 
انــعــقــاد (المــجــلــس الأعــلــى للتخطيط 
والبناء) في الإدارة المدنية التي تدير 

شؤون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الحياني إن «إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن، تعرف أن تجميد 
الاستيطان سيؤدي حتماً إلى سقوط 
الحكومة، لأن هناك عدداً من النواب 
الـــتـــابـــعـــين لـــهـــا مـــلـــتـــزمـــون بــمــصــالــح 
الاستيطان». وأضــاف: «أنــا لا أعتقد 
أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــعــنــيــة فــعــلاً 

بسقوط الحكومة».
كانت صحيفة «يسرائيل هيوم»، 
الناطقة بلسان رئيس الوزراء السابق 
بنيامين نتنياهو، قد نشرت تقريراً، 
أمــس، ادّعــت فيه أن بنيت أمر بوقف 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــجـــلـــس الاســـتـــيـــطـــان 
 لــلــضــغــوط الأمــيــركــيــة». 

ً
«اســـتـــجـــابـــة

وقالت نقلاً عن مصادر استيطانية 
مــطــلــعــة، إن «رضـــــــوخ بــنــيــت يــعــنــي 
التجميد الكامل للبناء الاستيطاني 
المستقبلي». وأكدت: «ما دام المجلس 
لا يــجــتــمــع، فـــلا يــمــكــن المــوافــقــة على 

مخططات استيطانية جديدة».
الــتــي يمولها  الــصــحــيــفــة  ورأت 
اليمين الأميركي المتطرف، أن «قــرار 
بنيت هو بمثابة رضــوخ للإملاءات 
الأمــيــركــيــة». وأوضـــحـــت أن المجلس 
الـــتـــابـــع للجيش  لــلــتــخــطــيــط  الأعـــلـــى 
يــجــتــمــع عـــــادةً مــــرة كـــل ثـــلاثـــة أشــهــر 
بشكل دوري، وأنــه كان من المفترض 
أن يــلــتــئــم قــبــل نــحــو الــشــهــر، أي في 
لــلــتــداول في  زمــن حكومة نتنياهو، 

عدة مشاريع استيطان كبرى مؤجلة 
وتوسيع مشاريع استيطان قائمة. 
لكن وزير الأمن بيني غانتس، قرر في 
حينه، تأجيل الاجتماع لحين تشكيل 
حكومة جديدة. وفــي أعقاب تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، لـــم تــتــم دعـــوة 
المجلس للانعقاد إثــر توجيهات من 
بنيت «الـــذي أمــر بمنع عقد اجتماع 
المجلس بسبب تعليمات تلقاها من 
الإدارة الأمــيــركــيــة»، وفــقــاً لمــســؤولــي 
المــــســــتــــوطــــنــــات الــــــذيــــــن عـــــــبّـــــــروا عــن 

استيائهم من هذه المسألة.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن «هـــنـــاك 
لــجــنــة فــرعــيــة تــابــعــة لمــجــلــس الــبــنــاء 
الاســتــيــطــانــي اجــتــمــعــت نــهــايــة شهر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، أي في 
عــهــد حــكــومــة بــنــيــت، وصــادقــت على 

مـــشـــاريـــع اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي الــضــفــة 
الغربية، وذلك للمرة الأولى التي تتم 
فيها المصادقة على استيطان في عهد 
حكومة بنيت. وقررت المصادقة على 
٣١ خــطــة اســتــيــطــان جـــديـــدة، بينها 
بناء مدرسة وكنيس ومدارس لتعليم 
التوراة، وبناء وحدات سكنية جديدة 
فــــي مــســتــوطــنــة (يـــتـــســـهـــار)، وبـــنـــاء 
مدرسة للأطفال لــذوي الاحتياجات 
الـــخـــاصـــة فـــي مــســتــوطــنــة (إلـــقـــانـــا)، 
وكذلك مجمع تجاري في مستوطنة 
(مــيــشــور أدومــــيــــم)، ومــعــاهــد دينية 
تـــوراتـــيـــة وكــنــيــس فـــي مــســتــوطــنــتــي 
(كــارنــي شــومــرون) و(كــفــار أدومــيــم). 
كما صادقت اللجنة على بناء وحدات 
سكنية في مواقع استيطانية أخرى 
لــــم يـــتـــم الإعــــــــلان عــــن أســـمـــائـــهـــا. إلا 

أن قـــــرارات هـــذه الــلــجــنــة تــحــتــاج إلــى 
مصادقة (المجلس الأعلى للتخطيط 
التابعة  المــدنــيــة  والــبــنــاء) فــي الإدارة 
الــذي لم يجتمع منذ شهر  للاحتلال 

يناير (كانون الثاني) الماضي».
ورحـــــب مــمــثــلــو أحــــــزاب الــيــســار 
والحركة الإسلامية في حكومة بنيت 
بــهــذه المــعــلــومــات، وامــتــدحــوا رئيس 
الـــــوزراء بــنــيــت، إلا أن رئــيــس تجمع 
المستوطنات ديفيد الحياني، نفى أن 
يكون هناك ضغط أميركي أو رضوخ 
إسرائيلي. وقال في حديث إذاعي إنه 
يــعــرف مــن مــصــدر أول أنـــه لا يوجد 
أي قرار في الحكومة بتجميد البناء 
تــفــاهــم  يـــوجـــد أي  الاســتــيــطــانــي ولا 
مــع الأميركيين فــي المــوضــوع. وقــال: 
«بكل مسؤولية أنقل إليكم ما سمعت 

مــن طــرف الحكومة ورئيسها، وهو 
أن هــذه الــتــقــاريــر عــاريــة عــن الصحة 
وستستمعون قريباً إلى أنباء أخرى 

معاكسة».
وأضــاف الحياني، خلال حديث 
مــع إذاعـــة «١٠٣FM » العبرية، أمس 
(الأربــعــاء)، أنه «في حال وجود قرار 
بتجميد الاســتــيــطــان فــعــلاً فـــإن هــذه 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــســـقـــط»، و«لا أعــتــقــد 
أن لــلأمــيــركــيــين مــصــلــحــة فـــي هــــذا». 
الــذي يعد مقرباً من  وتابع الحياني 
وزيـــــر الـــقـــضـــاء ورئـــيـــس حــــزب «أمـــل 
جــديــد» غــدعــون ســاعــر، أن «حكومة 
بنيت مــا زالـــت فــي الــشــهــر الأول من 
عـــمـــرهـــا، ويـــجـــب الــتــجــمــل بــالــصــبــر 
إزاءهــــــــا». ثـــم أعـــــرب عـــن اعـــتـــقـــاده أن 
«الإدارة الأميركية الحالية لا تنوي 
فـــرض تــســويــة ســيــاســيــة فـــي الــشــرق 
الأوســــــط، لأنــهــا لا تــريــد أن تــقــع في 
أخطاء سابقيها من السياسيين في 
واشــنــطــن». وقـــال إن مــا يستطيع أن 
يــــؤكــــده مـــمـــا ســمــعــه مــــن المـــســـؤولـــين 
الأميركيين ونظرائهم فــي الحكومة 
الـــقـــادمـــة  المـــرحـــلـــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
ستشهد إجراءات وقرارات تسهم في 
تحسين حياة السكان الفلسطينيين 

والإسرائيليين في الضفة الغربية.
وقــــــــــال الــــحــــيــــانــــي إنــــــــه وبـــقـــيـــة 
المستوطنين لم يحبوا إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب، 
«فمع أن هذه الإدارة ناصرت إسرائيل 
سياسياً وعــســكــريــاً واعــتــرفــت بضم 
القدس، فإنها طرحت خطة سياسية 
تــرمــي فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى فــرض 
قيام دولــة فلسطينية إرهــابــيــة على 
مساحة تعادل ٧٠٪ من أراضي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة و١٠٪ مــــن أراضــــــــي دولــــة 
إســرائــيــل فــي حـــدود ٤٨ وعــلــى كامل 

قطاع غزة» على حد تعبيره.

وقفة احتجاجية في غزة عام ٢٠١٩ تضامناً مع أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل (إ.ب.أ)

مسيرة لناشطين الشهر الماضي في القدس ضد الاستيطان وطرد الفلسطينيين من الضفة (أ.ف.ب)

المستوطنون اليهود يعتدون على حراسهم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــكــى قــائــد وأفــــراد قـــوة مــن حــرس 
الــحــدود الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الأربــعــاء، 
اعــتــداء عليهم من قبل مستوطنين  من 
يــهــود فـــي إحــــدى الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة 
التي يقومون بحراستها، قــرب مدينة 

نابلس.
وروى الجنود أنهم كانوا يحرسون 
البؤرة الاستيطانية، القائمة في المكان 
مــنــذ شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٩. ومن فيها من مستوطنين، عندما 
حضر عدد من الشبان المعروفين باسم 
«شـــبـــان الــــتــــلال» فـــي مـــحـــاولـــة احــتــلال 
قمة تل إضافية لتوسيع بؤرة «كومي 
بــــالــــقــــرب مــن  أوري» الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، 
مستعمرة «يتسهار». أبلغهم الجنود 

بــأنــه تـــم إعــــلان الــتــل مــنــطــقــة عسكرية 
مغلقة، فــراح أحــد الشبان المستوطنين 
في مهاجمتهم. وقــام عــدد من الشبان 
الآخرين بتطويق الشرطة مما دفع أحد 
عناصرها إلى إلقاء قنبلة صوتية، لأنه 

شعر بتهديد على حياته.
لكن المستوطنين قالوا إن الحادث 
بدأ عندما ألقى الشرطيون أحد الشبان 
أرضــاً وضغطوا ببندقية على صــدره، 
مــشــيــريــن إلـــى أن اثــنــين عــلــى الأقــــل من 
الــشــبــان احــتــاجــاً إلـــى عـــلاج طــبــي بعد 

إصابتهما بجروح طفيفة.
يذكر أن «كومي أوري»، هي واحدة 
أقـــامـــهـــا  بـــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة  مــــن ١٣٥ 
المستوطنون اليهود بشكل عشوائي، 
بـــــغـــــرض الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الأراضــــــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة فــــــي الـــضـــفـــة 

الـــغـــربـــيـــة. وهـــــي مــــجــــاورة لمــســتــوطــنــة 
يتسهار، القائمة على إحدى قمم جبال 
نــابــلــس. ومـــنـــذ إقــامــتــهــا تــحــولــت إلــى 
مــســرح لــلاشــتــبــاكــات بــين المستوطنين 
وعـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش الـــذيـــن 
أرسلوا لحراستهم. ولم يكن الصدام بين 
الطرفين هو الأول. وحسب المستوطنين، 
يــــتــــصــــرف الــــجــــنــــود مـــعـــهـــم بـــفـــظـــاظـــة 
ويعتدون عليهم خلال أدائهم الصوات.

الــجــنــود فــإن المستوطنين  وحــســب 
لا يـــتـــنـــكـــرون لـــلـــجـــمـــيـــل، فـــحـــســـب، بــل 
يتصرفون معهم بهمجية وعنف رغم 
علمهم بأنهم جــاءوا لحراستهم. وهم 
يـــجـــنـــدون رفـــاقـــهـــم مــــن المــســتــوطــنــات 
الأخــرى ويحاولون تخريب سياراتهم 
الـــعـــســـكـــريـــة، ويـــقـــذفـــونـــهـــم بــالــحــجــارة 

والزجاجات الحارقة.
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الدمشقيون في عيد الأضحى... قليل من الألبسة والحلويات و«ربطات خبز»
دمشق: «الشرق الأوسط»

بعد أيام قليلة على أداء الرئيس 
بــــشــــار الأســــــــد الـــقـــســـم الــــدســــتــــوري 
لــولايــة رئاسية رابــعــة، وبــخــلاف ما 
المــواطــنــون، ضيقت الحكومة  يأمله 
الــــســــوريــــة أكــــثــــر عـــلـــى الأســــــــر عــبــر 
تقليص الحصة اليومية للفرد من 
مادة الخبز المدعوم إلى نحو ٥٠ في 
المــائــة، الأمــر الــذي من شأنه مفاقمة 
وضعهم المعيشي أكثر مما هو عليه، 
وذلـــك وســط نـــزاع وأزمـــة اقتصادية 
الـــــبـــــلاد مـــنـــذ عــــــام ٢٠١١  تـــشـــهـــدهـــا 
فاقمها مؤخراً الانهيار الاقتصادي 
فـــي لــبــنــان المــــجــــاور. وانــعــكــس ذلــك 
بــغــيــاب طـــقـــوس الــعــيــد مـــن مــلابــس 

وحلويات... وخبز.
ومــــــــع حـــــلـــــول عــــيــــد الأضــــحــــى 
الـــتـــجـــارة  المـــــبـــــارك، أصـــــــدرت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك فــي 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة قـــــــراراً جـــديـــداً 
يقضي بتخصيص أقل من ٣ أرغفة 
لــكــل مـــواطـــن يــومــيــاً، ابـــتـــداءً مـــن ٢٧ 

يوليو (تموز) الحالي.
وتــــقــــوم الآلــــيــــة الــــجــــديــــدة عــلــى 
تقسيم الأسر إلى شرائح حسب عدد 
الأفــــــــراد، ويـــحـــق لــلــشــخــص الـــواحـــد 

وفق القرار الحصول على ربطة خبز 
واحــدة تحتوي على ٧ أرغفة (نحو 
١١٠٠ غــــرام) كــل ٣ أيــــام، مــمــا يعني 
انخفاض حصة الفرد بنسبة ٥٠ في 

المائة عن الآلية السابقة.
الــقــرار الجديد بعد أداء  ويأتي 
الرئيس الأسد للقسم الدستوري في 
١٧ الشهر الــحــالــي، وعــقــب أكــثــر من 
أسبوع على مضاعفة الــوزارة سعر 
ربــطــة الــخــبــز لــيــصــبــح مــائــتــي لــيــرة 
سورية، مقارنة بمائة ليرة سابقاً، 
وفي ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة 
في مناطق سيطرة الحكومة وارتفاع 
أســـــعـــــار الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة وغـــيـــر 
الأســـاســـيـــة وانـــهـــيـــار قــيــمــة الــعــمــلــة 

المحلية.
وتــــــعــــــانــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرة 
الــحــكــومــة مــنــذ زمـــن بــعــيــد مــن أزمــة 
توفر مــادة الطحين وتشهد الأفــران 
حالات ازدحام خانقة وصلت إلى حد 
لجوء مخابز حكومية في دمشق إلى 
أقــفــاص مــن الشبك الحديدي  نصب 

لتنظيم الوقوف في طابور الخبز.
وفــي محاولة بائسة لحل أزمة 
الـــتـــي اشـــتـــدت فـــي سبتمبر  الــخــبــز 
فــــرضــــت وزارة  المـــــاضـــــي،  (أيــــــلــــــول) 
التجارة الداخلية سياسة تقنين في 

تــوزيــع الــخــبــز، حــيــث حـــددت حصة 
الــفــرد فــي الــيــوم الــواحــد بــــ٣ أرغــفــة، 
وذلـــــــك بــتــخــصــيــص ربــــطــــة لــعــائــلــة 
مــــن شـــخـــصـــين، وربــــطــــتــــين لــعــائــلــة 
مـــــن ٤ أشــــــخــــــاص. ويــــتــــم تــســلــمــهــا 
عبر «الــبــطــاقــة الــذكــيــة» وفــقــاً لنظام 
الشرائح. كما تم منع المخابز من البيع 
الــذكــيــة» باستثناء  خــارج «البطاقة 
نسبة ٥ في المائة من المبيعات تذهب 
لـــلـــحـــالات الـــخـــاصـــة الــــتــــي لا تــمــلــك 
بطاقة، كطلاب الجامعات والمقيمين 
في غير محافظاتهم أو غيرهم، وفق 
جـــــداول بــالأســمــاء والـــرقـــم الــوطــنــي 

ورقم الهاتف.
ولاقى القرار الجديد استياء في 
عموم أوساط السكان، وتقول معلمة 
وهي أم لعائلة مؤلفة من ٥ أشخاص 
ويــعــمــل زوجـــهـــا فـــي مــهــنــة الـــبـــلاط: 
«يدفعون الناس إلى مزيد من الهلاك 
والجوع، شكراً جزيلاً لهم، هي أحلى 
(أجمل) عيدية، الناس ميته وتأمل 
انفراجة، وهم يضيقون عليها أكثر»، 
وتضيف: «هــل مــن المعقول رغيفان 
لــلــشــخــص فـــي الــــيــــوم؟!»، وتـــؤكـــد أن 
زوجها وبسبب طبيعة عمله الشاقة 
يــحــتــاج إلــــى «٣ أرغـــفـــة فـــي الــوجــبــة 

الواحدة».

وذكر «مركز السياسات وبحوث 
الــعــمــلــيــات» الــــســــوري الـــخـــاص في 
يونيو (حزيران) الماضي، في دراسة 
الــحــيــاة اليومية  استقصائية حــول 

لـــلـــســـكـــان فــــي ٣ أحــــيــــاء مــــن مــديــنــة 
دمشق، أن ٩٤ في المائة من عائلات 
لــلــدراســة تعيش تحت  المستجيبين 
خــط الفقر الــدولــي الـــذي يــقــدر بـــ١٫٩ 

الــواحــد. وتــزداد  دولار يومياً للفرد 
الــجــوع فــي مناطق سيطرة  مشكلة 
الحكومة مع تواصل فقدان مداخيل 
الــعــائــلات الــشــهــريــة جـــزءاً كــبــيــراً من 

الــقــيــاســي  قيمتها بــســبــب الانــهــيــار 
لسعر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة أمــام 
الدولار الذي يسجل حالياً نحو ٣٢٠٠ 
ليرة، بعدما كان بين ٤٥ و٥٠ ليرة في 

عام ٢٠١٠.
وبـــاتـــت أغــلــبــيــة المـــواطـــنـــين في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة تعيش 
أوضــــاعــــاً مــعــيــشــيــة مــــزريــــة لــلــغــايــة 
بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، 
خـــصـــوصـــاً المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، حــيــث 
ارتفعت أكثر ٤٠ مرة، بينما لا يتعدى 
مــتــوســط الـــراتـــب الــشــهــري لمــوظــفــي 
الــعــام ٢٠ دولاراً، ولموظفي  الــقــطــاع 
القطاع الخاص ٥٠ دولاراً، بعدما كان 
راتب الموظف الحكومي قبل سنوات 

الحرب نحو ٦٠٠ دولار.
مـــــن ٩ مـــلايـــين  أكــــثــــر  يــــذكــــر أن 
مـــــواطـــــن ســـــــــوري يـــعـــيـــشـــون تــحــت 
خــط الــفــقــر، مــهــدديــن بــانــعــدام الأمــن 
الــغــذائــي، بــحــســب «بــرنــامــج الــغــذاء 
العالمي»، نتيجة افتقاد مادة الخبز، 
وارتــفــاع أســعــار المـــواد الغذائية في 
ســـوريـــا، فــربــطــة الــخــبــز الـــتـــي تــبــاع 
بالسعر المــدعــوم بــــ٢٠٠ لــيــرة، وصل 
سعرها في السوق السوداء إلى ألف 

ليرة.
وتــــــشــــــهــــــد مــــــنــــــاطــــــق ســــيــــطــــرة 

الحكومة منذ سنوات أزمة محروقات 
حــــادة، وشــبــه انــقــطــاع كــامــل للتيار 
قــطــع و٣٠  الــكــهــربــائــي (٦ ســـاعـــات 
دقــيــقــة وصــــــل)، بــســبــب عــــدم تــوافــر 
الــــلازمــــين لتشغيل  الـــفـــيـــول والــــغــــاز 

محطات التوليد.
ومــــــــــا يــــعــــكــــس درجــــــــــــة الــــفــــقــــر 
والــــحــــرمــــان الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــعــانــي 
منها المواطنون في مناطق سيطرة 
الحكومة، شهد «الشرق الأوسط» في 
أحــد مسالخ دمــشــق، تــوســل الكثير 
مـــن الــنــســاء لـــرجـــال يــقــومــون بــذبــح 
الأضاحي لإعطائهن قطعة من اللحم، 
وتؤكد إحداهن أن أولادها منذ أكثر 

من عام «لم يذوقوا اللحمة».
كما شهدت «الشرق الأوســط»، 
عدم جلب عائلات لأي نوع من أنواع 
الـــحـــلـــويـــات خــــلال الـــعـــديـــد، وتــقــول 
ســــيــــدة: «الـــحـــلـــويـــات فــــي الأســــــواق 
غــالــيــة جـــــداً، وفــــي المـــنـــزل لـــم نعمل 
(المـــواد الأولــيــة) نار  (نصنع)، لأنها 
(أســعــارهــا مــرتــفــعــة)»، بينما يؤكد 
مشهد الأطفال في الشوارع الضائقة 
المالية التي تعاني منها أسرهم، ذلك 
أن الكثير منهم لوحظ عليه ارتــداء 
ثياب قديمة وعدم إقبالهم على شراء 

الألعاب والبسكويت والبوظة.

أطفال يلعبون في أحد شوارع العاصمة السورية بمناسبة عيد الأضحى (إ.ب.أ)

«قسد» تعتقل رئيس شبكة تهريب عوائل «داعش» من مخيم الهول

اشتباكات عشائرية شرق الفرات... و«الائتلاف» يطالب بوقف دعم «الكردستاني»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القامشلي: كمال شيخو
دمشق: «الشرق الأوسط»

انــــــضــــــم «الائـــــــــتـــــــــلاف الــــوطــــنــــي 
السوري» المعارض إلى موقف أنقرة 
«أي اســـتـــهـــداف لـــوحـــدة  الــــرافــــض لــــــــ
سوريا»، وطالب بوقف الدعم المقدم 
إلــــى «حـــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي» 
والميليشيات الأخرى في شمال شرقي 
ســــوريــــا، فــــي وقـــــت أفـــــــادت مـــصـــادر 
فــي دمشق عــن اشتباكات عشائرية 
شــرق الــفــرات. وقــال «الائــتــلاف»، في 
بــيــان أمـــس حـــول اســتــقــبــال الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وفـــدا 
مــن «مجلس ســوريــا الديمقراطية»، 
الاثنين المــاضــي، إن «أنــبــاء استقبال 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي لـــوفـــد مـــن حــزب 

الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي أمــــر مــؤســف 
ويــبــعــث عــلــى الـــقـــلـــق. كـــل مـــن يفتح 
الطريق للتعامل مع هذه الميليشيات 
يــعــلــن عـــن عــلاقــة مــبــاشــرة مـــع حــزب 

العمال الكردستاني الإرهابي».
وتــعــد تــركــيــا، الــتــي تستضيف 
«الائـــــتـــــلاف» عــلــى أراضـــيـــهـــا، حــزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه 
الــعــســكــريــة وحـــــدات حــمــايــة الشعب 
الــــكــــرديــــة، امــــــتــــــداداً لــــحــــزب الـــعـــمـــال 
ف لديها كمنظمة 

ّ
الكردستاني، المصن

إرهابية، في سوريا.
وأضــــاف الــبــيــان: «تــرتــبــط هــذه 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بـــــعـــــلاقـــــات عـــضـــويـــة 
ومتجذرة مــع العمال الكردستاني، 
وهــي علاقة أكيدة لا ينكرها أحــد... 
شــعــارات ورمـــوز وأفــكــار التنظيمين 
مــشــتــركــة مــنــهــجــيــاً واســتــراتــيــجــيــاً 

وعـــــقـــــائـــــديـــــاً وســـــيـــــاســـــيـــــاً وعـــمـــلـــيـــاً 
وتــــؤكــــدهــــا الــــوثــــائــــق والــــشــــهــــادات 
والمقابر الجماعية والسجل الطويل 

من الانتهاكات».
«المـــطـــالـــبـــة  أن  الــــبــــيــــان  ورأى 
بــالاعــتــراف بــهــذه المــيــلــيــشــيــات التي 
تفرض نفسها على الشعب السوري 
بــالــحــديــد والـــــنـــــار... يــمــثــل انــتــهــاكــاً 
لـــوحـــدة الـــتـــراب الــــســــوري، وتــهــديــداً 
لــــوحــــدة وســــلامــــة ســــوريــــا وســـلامـــة 
شعبها، وسيسهم الإصرار على هذه 
الخطوة في تعقيد القضية السورية 

وإبعادها عن مسار الحل».
وأدانــت تركيا لقاء ماكرون مع 
أعضاء «مجلس سوريا الديمقراطية» 
الذي وصفته بأنه «خاضع لوحدات 
الشعب» الكردية، التي تعدها أنقرة 
امــتــداداً لحزب العمال الكردستاني 

(المحظور) في الشمال السوري.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
التركية تانغو بيلغيتش، في بيان 
أول مــن أمـــس، إن تعامل فرنسا مع 
«هــــــذا الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي الـــدمـــوي 
الذي يمتلك أجندة انفصالية، يضر 
بجهود تركيا الرامية لحماية أمنها 
الــقــومــي ووحــــدة ســوريــا السياسية 
وسلامة أراضيها وضمان الاستقرار 
في المنطقة». وفرضت قــوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) حظراً للتجوال، 
فجر ثاني أيام عيد الأضحى في حي 
العزيزية بمدينة الحسكة، ترافق مع 
انــدلاع  حملة اعــتــقــالات على خلفية 
اشتباكات عشائرية منذ مساء أول 
من أمس (الثلاثاء)، واستمرت حتى 
صباح أمــس (الأربــعــاء)، استخدمت 
الــرشــاشــة والقــنابل  فيها الأســلحة 

اليدوية، وأسفرت عن مقتل شخص 
وإصابة طفلين وامرأة وشاب وحريق 
مــــنــــزلــــين. وحـــــاولـــــت قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــتــــي تــســيــطــر عــلــى 
مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، 
تطويق النزاع العشائري الذي نشب 
إثر مشاجرة عشائرية نتيجة انتشار 

السلاح والانفلات الأمني.
في سياق متصل أغلقت القوات 
الروسية، العاملة في سوريا طريق 
(إم ٤) الدولي في وجه حركة المدنيين 
صباح ثاني أيام عيد الأضحى دون 
التنسيق مع قوات «قسد» المسيطرة 
عــلــى شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، وجــرى 
مـــنـــع عـــبـــور الأهـــــالـــــي مــــن مــحــافــظــة 
الحسكة إلى الرقة أو العكس، ودون 
ســبــب واضــــح. وذلــــك لــلــمــرة الثانية 

خلال الشهر الجاري.

وفــي تصعيد أمني آخــر أفــادت 
وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بمقتل 
عــنــصــر قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
ذته الفصائل الشعبية 

ّ
في «هجوم نف

في بلدة أبــو حمام بريف ديــر الــزور 
الشرقي».

إلــى ذلــك، أعلنت «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) الــقــبــض على 
رئيس شبكة تهريب عــوائــل تنظيم 
«داعـــــــش» مـــن مــخــيــم الـــهـــول شــرقــي 
ســــوريــــا، عـــبـــر عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة بــدعــم 
وإســـنـــاد جــــوي مـــن قــــوات الــتــحــالــف 

الدولي بمشاركة جنود أميركيين.
وقال فرهاد شامي، مدير المركز 
الإعــلامــي لــقــوات «قــســد»، فــي حديث 
إلــى «الــشــرق الأوســــط» إن جهودهم 
الأخيرة لوقف عمليات التهريب من 
الــهــول والــحــد مــن العمليات  مــخــيــم 

والأنـــــشـــــطـــــة الإرهـــــابـــــيـــــة بــالمــنــطــقــة 
وتثبيت الأمن والاستقرار، «وألقينا 
القبض على المسؤول الأول عن شبكة 
تهريب عوائل قادة وعناصر (داعش) 

الموجودين داخل المخيم».
ذت القوات عملية 

ّ
بالتزامن، نف

أمنية واســعــة فــي منطقة الحويجة 
بريف بلدة الصور الواقعة بالريف 
الشمالي لدير الــزور، وألقت القبض 
عــلــى عــضــو بـــــارز فـــي خــلــيــة نشطة 

موالية لتنظيم «داعش».
وكانت قــوات «قسد» قد أعلنت 
المــاضــي عــن تنفيذ حملة  الــخــمــيــس 
أمنية في بلدة الرز الواقعة على بُعد 
نحو ٣٥ كيلومتراً شرقي مدينة دير 
الـــــزور، بــدعــم مـــن الــتــحــالــف الــدولــي 
أســــفــــرت عـــلـــى إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
عنصرين بارزين في صفوف خلايا 

التنظيم. وقـــال مــصــدر عسكري من 
القيادي «الداعشي» الذي  القوات إن 
لــــقــــي الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه يــــدعــــى هــــادي 

ُ
أ

القزبير ويكنى «أبو سمية العراقي»، 
بعدما ألقت مروحيات تابعة لقوات 
التحالف منشورات ورقية في المنطقة 
قبل ٣ أشهر تضمنت رصــد مكافأة 
ألــف دولار أميركي  مالية قــردهــا ٢٠ 
لمن يدلي بمعلومات دقيقة عن مكان 

القزبير.
إلى ذلك نجح تطبيق إلكتروني 
صممته قوات التحالف الدولي حمل 
اسم «فراتنا الأمن»، في العثور وإلقاء 
الـــرجـــل الأول لتنظيم  الــقــبــض عــلــى 
النائمة  الــذي يقود الخلايا  «داعــش 
النشطة في جنوبي الحسكة والمنطقة 
الـــصـــحـــراويـــة المــمــتــدة بـــين الــحــســكــة 

ودير الزور».

لماذا تخلت الصين 
عن «وهم تغيير النظام» السوري؟

لندن: إبراهيم حميدي

الخطة التي حملها وزير الخارجية 
الــرئــيــس بشار  الصيني وانـــغ يـــى، إلـــى 
الأسد في ١٧ الجاري، كانت الثالثة التي 
تقدمها بكين في العقد الأخير من الحرب 
الــســوريــة، وتــعــكــس الـــتـــدرج فــي خفض 
الـــســـقـــف الـــســـيـــاســـي لـــلـــدولـــة الـــصـــاعـــدة 
في العالم من الحديث عن «هيئة حكم 
انــتــقــالــيــة» فـــي ٢٠١٢ إلــــى الــــدعــــوة إلــى 
ضرورة «التخلي عن وهم تغيير النظام» 
الــســوري فــي ٢٠٢١. وهــي بــذلــك، تواكب 
التغييرات الكبرى في الميدان والمنطقة 
ومــــواقــــف الــــــدول المــنــخــرطــة فـــي الأزمــــة 

السورية.
فـــــبـــــعـــــد مـــــــــــــرور ســــــنــــــة عــــــلــــــى بــــــدء 
الاحتجاجات، قدمت الصين في مارس 
ســيــاســيــة،  مـــــبـــــادرة  أول   ٢٠١٢ (آذار) 
نقلها إلى وزير الخارجية الراحل وليد 
المعلم، المبعوث لي هوا شين من نظيره 
الــصــيــنــي يـــانـــغ جــيــتــشــي، وتــضــمــنــت: 
«الوقف الفوري والشامل وغير المشروط 
لكل أعمال العنف من الحكومة السورية 
والأطراف المعنية، وإطلاق فوري لحوار 
سياسي شامل، من دون شروط مسبقة 
ولا حكم مسبق، بين الحكومة السورية 
ومـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــراف تـــحـــت الـــوســـاطـــة 
النزيهة للمبعوث الأممي كوفي عنان»، 
إلــى «دور قيادي للأمم المتحدة   

ً
إضــافــة

في تنسيق جهود الإغــاثــة الإنسانية»، 
و«احـــــتـــــرام ســـيـــادة ســــوريــــا»، و«رفــــض 
الــتــدخــل الــعــســكــري»، و«الــــتــــزام مــبــادئ 

ميثاق الأمم المتحدة».
أمـــــا المـــــبـــــادرة الــصــيــنــيــة الـــثـــانـــيـــة، 
فــجــاءت لـــدى حــضــور وزيــــر الــخــارجــيــة 
يانغ جيتشي، اجتماعاً دولياً - إقليمياً 
أســـفـــر عــــن «بــــيــــان جـــنـــيـــف» فــــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٢، الذي أقر تشكيل «هيئة 
حكم انتقالية» في سوريا. وركز الوزير 
الــصــيــنــي فــــي حــيــنــه عـــلـــى أربــــــع نــقــاط 
هي: «أولاً، التمسك بالاتجاه الصحيح 
للحل السياسي عبر الحوار السياسي 
الــواقــعــي. ثــانــيــاً، الــدعــم الــقــوي لجهود 
الــــوســــاطــــة لــلــمــبــعــوث الــــخــــاص كــوفــي 
عـــنـــان. ثــالــثــاً، احـــتـــرام الــخــيــار المستقل 
للشعب السوري. رابعاً، (المزاوجة بين) 
إلحاح الحل السياسي للمسألة السورية 
والتحلي بالصبر». وطــوّرت بكين هذه 
دمت 

ُ
الأفكار إلى مبادرة رباعية النقاط، ق

فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ٢٠١٢، 

ونصّت على «أولاً، وقف العنف بصورة 
تدريجية، والتعاون مع جهود (المبعوث 
الجديد الأخــضــر) الإبراهيمي. وثانياً، 
يــعــين كــل طـــرف مــفــوضــين عــنــه يتولون 
مــعــاً، بمساعدة الإبــراهــيــمــي ومنظمات 
المجتمع الدولي المعنية، وضــع خريطة 
طريق للانتقال السياسي، عبر مشاورات 
مكثفة يقوم بها مجلس انتقالي يضم 
أكبر نسبة ممكنة من الأطراف المتنازعة. 
ثــالــثــاً، دعـــم جــهــود الإبــراهــيــمــي لإحـــراز 
تــقــدم حــقــيــقــي فـــي تــنــفــيــذ بــيــان مــؤتــمــر 
جــنــيــف. رابـــعـــاً، دعــــوة جــمــيــع الأطــــراف 
لاتــــخــــاذ خــــطــــوات مـــلـــمـــوســـة لــتــخــفــيــف 

المعاناة الإنسانية في سوريا».
تــزامــن قــبــول بــكــين فــكــرة «الانــتــقــال 
الـــســـيـــاســـي» مـــع اســتــقــبــال شــخــصــيــات 
ســـوريـــة مــعــارضــة بــيــنــهــم عــبــد الــعــزيــز 
الــخــيــر، الــقــيــادي فــي «هــيــئــة التنسيق» 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  والمختفي منذ 
٢٠١٢، ولــــــقــــــاءات صــيــنــيــة رفـــيـــعـــة مــع 
المبعوثين الأمميين مع استمرار اللقاءات 
مــع ممثلي الحكومة بينهم المستشارة 
الرئاسية بثينة شعبان، واعتماد عماد 
مصطفى سفيراً في بكين بعد سحبه من 

واشنطن.
وبعد غياب سياسي رفــيــع، لعشر 
ســــنــــوات عــــن ســــوريــــا واســــتــــخــــدام حــق 
الـــنـــقـــض (فـــيـــتـــو) لمــــــرات غـــيـــر مــســبــوقــة 
فـــي تـــاريـــخ الـــصـــين فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
الــروســي، زار وزيــر  إلــى جانب الحليف 
الــخــارجــيــة وانـــغ يـــى، دمــشــق قــبــل أيـــام، 
والــــتــــقــــى فـــــي خــــطــــوة رمـــــزيـــــة الـــرئـــيـــس 
الأســد بعد أدائــه القسم لولاية رئاسية 
رابــعــة، وقـــدم خطته الرباعية الجديدة 
التي نصّت على: «أولاً، احــتــرام سيادة 
ســوريــا الوطنية وسلامتها الإقليمية، 
واحــتــرام الــخــيــار الـــذي ارتــضــاه الشعب 
الـــــســـــوري، والـــتـــخـــلـــي عــــن وهـــــم تــغــيــيــر 
الـــنـــظـــام، والـــســـمـــاح لــلــشــعــب الـــســـوري 
بتقرير مستقبله ومصير بلاده بصورة 
مستقلة. ثانياً، منح الأولــويــة لمصلحة 
الــســوري، كما ينبغي  وازدهــــار الشعب 
تسريع عملية إعادة الإعمار (...) والرفع 
الفوري لكل العقوبات أحادية الجانب، 
ووقـــف الــحــصــار الاقــتــصــادي المــفــروض 
عـــلـــى ســــوريــــا. ثـــالـــثـــاً، يــتــعــين الــتــمــســك 
بــمــوقــف ثــابــت حـــول مــكــافــحــة الإرهــــاب 
بــشــكــل فــعــال. وتــــرى الــصــين أنـــه يتعين 
الــقــضــاء عــلــى كـــل المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
المدرجة على قائمة مجلس الأمن الدولي، 
المـــزدوجـــة.  مــع رفـــض واضـــح للمعايير 
رابعاً، تشجيع التوصل إلى حل سياسي 
شامل ومصالحة للقضية السورية، عبر 

تسوية بقيادة سورية وجبر الخلافات 
بين جميع الفصائل».

لــكــن لمـــــاذا تــخــلــت بــكــين عـــن «وهـــم 
تــغــيــيــر الــــنــــظــــام»؟ أمــــــور كـــثـــيـــرة دفــعــت 
إلــى سوريا،  الصين للعودة السياسية 
بينها الــتــغــيــرات فــي المــيــدان واســتــقــرار 
ســـــوريـــــا عـــلـــى ثــــــلاث «مــــنــــاطــــق نـــفـــوذ» 
وتدخل من جيوش خمس دول، والقلق 
من انهيار «الــدولــة السورية» وحصول 
فــــوضــــى وتـــفـــاقـــم الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمـــعـــيـــشـــيـــة، وتـــنـــامـــي دور «الـــجـــيـــش 
الإسلامي التركستاني» الذي يضم نحو 
٢٥٠٠ مقاتل مــن «الإيــغــور» الصينيين، 
الذي ينتشرون شمال غربي سوريا قرب 
قاعدة حميميم الروسية، واحتمال عودة 
دورهـــــم فـــي الـــصـــين وآســـيـــا، خــصــوصــاً 
بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان 

وتصاعد التوتر الغربي - الصيني.
يضاف إلى ذلك تراجع دور أميركا 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، واحـــــتـــــمـــــال انـــســـحـــابـــهـــا 
مـــن الـــعـــراق وســـوريـــا، فــضــلاً عـــن رغــبــة 
الــصــين فــي الــبــنــاء على مــذكــرة التفاهم 
ــــعــــتــــهــــا مــع 

ّ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي وق

الــتــي تضمنت جــوانــب عسكرية  إيــــران، 
واقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة، والــــتــــعــــاون 
فــي مــجــالات الإعــمــار وخــطــوط الحديد 
والنفط والمــوانــئ، وبينها إعــادة إعمار 

سوريا وأفغانستان.
ولا شـــك فـــي أن الــجــانــب الـــســـوري 
يــراهــن عــلــى الــــدور الصيني و«الــتــوجــه 
شـــرقـــاً»، خــصــوصــاً فــي مــجــال الإعــمــار، 
بــســبــب اســتــمــرار الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
والأوروبية، وتنامي الأزمات الاقتصادية 
فــــي ســـــوريـــــا. لــــكــــنّ ذلـــــك يــــطــــرح أســئــلــة 
إيــران بدور  كثيرة: هل تقبل روسيا أو 
«الهندسة  اقتصادي للصين وقيامها بـ
الاجــتــمــاعــيــة» فــي ســوريــا بــعــد التدخل 
العسكري لطهران منذ ٢٠١٣ ولموسكو 
منذ ٢٠١٥؟ هل تستطيع الصين القيام 
بـــدور اقــتــصــادي وســيــاســي حقيقي من 
دون أدوات عسكرية لديها أو مغامرات 
عسكرية في هذه المنطقة؟ وإلــى أي حد 
الــشــركــات الصينية الإقـــبـــال على  تقبل 
عقود في «سوريا الصغيرة» والتخلي 
عـــن أســــــواق عــالمــيــة مــحــكــومــة بــشــروط 
العقوبات الغربية و«قانون قيصر»؟ هل 
تعبر الــصــين فــي حقل الألــغــام الــســوري 
بانحيازها فقط لموقف دمشق، من دون 
مــراعــاة مــواقــف الــلاعــبــين الآخــريــن؟ هل 
تضم بكين، سوريا إلى مبادرة «الحزام»؟ 
وهل كتبت بكين النقاط الأربع الجديدة 
بحبر مختلف عن النقاط الأربع القديمة 

قبل عشر سنوات؟

موسكو وجهت رسائل غير مباشرة إلى تل أبيب

«صواريخ روسية» تتصدى لهجوم إسرائيلي شمال سوريا

موسكو: رائد جبر

حــمــل إعــــلان وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة 
أمــــــس، عــــن نـــجـــاح الــــقــــوات الـــســـوريـــة فــي 
الــتــصــدي لــهــجــوم صـــاروخـــي إســرائــيــلــي، 
اســـتـــهـــدف قـــبـــل يـــومـــين مــــركــــزا لــلأبــحــاث 
قــرب حلب، إشـــارة غير مسبوقة للجانب 
الإسرائيلي بعدما كانت موسكو غضت 
الطرف عن غالبية الضربات التي وجهها 
الطيران الإسرائيلي إلى الأراضي السورية 

خلال السنوات الماضية.
الــذي  الــبــيــان المقتضب  ورغـــم صيغة 
أصـــدرتـــه الـــــوزارة عــن الــهــجــوم، فــإنــه جــاء 
في صياغته ومضمونه ليعكس تصاعد 
الاستياء الروسي من استمرار الهجمات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـوريـــة، 
بشكل يحالف في بعض الحالات اتفاقات 
مـــوســـكـــو وتـــــل أبــــيــــب حـــــول عـــمـــل قـــنـــوات 
التنسيق الــعــســكــريــة. وأفــــاد الــبــيــان الــذي 
أصــدره رئيس المركز الروسي للمصالحة 
فــي ســوريــا فــاديــم كــولــيــت، بــأن الــدفــاعــات 
الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة تــمــكــنــت مـــن تــدمــيــر ٧ 
صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على 
مواقع داخل سوريا، وأن صاروخا واحدا 

أصاب هدفه خلال الهجوم.
الــروس،  ووفقا لمعطيات العسكريين 
فــإن ٤ مقاتلات إسرائيلية مــن طـــراز «إف 
- ١٦» دخلت الأجواء السورية بين الساعة 
- الثلاثاء، من  ٢٣:٣٩ و٢٣:٥١ ليلة الاثنين 
الــتــي تسيطر عليها  الــتــنــف  فـــوق منطقة 

الولايات المتحدة.
وأطـــلـــقـــت الـــطـــائـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ٨ 
صواريخ موجهة إلى مواقع جنوب شرقي 
مدينة حلب، مؤكدا أن قوات الدفاع الجوي 

الــســوريــة نــجــحــت فـــي الــتــصــدي للهجوم 
ودمرت، سبعة صواريخ باستخدام نظامي 
«بانتسير إس» و«بوك إم ٢» الروسيين. في 
حين أصــاب الصاروخ الأخير مبنى مركز 

للأبحاث في مدينة السفيرة بريف حلب.
وهــــذه المــــرة الأولــــى الــتــي يــعــلــن فيها 
مــــتــــحــــدث عــــســــكــــري روســـــــــي فــــــي قــــاعــــدة 
«حميميم» نتائج عملية التصدي لهجمات 
الـــدفـــاع تلتزم  إســرائــيــلــيــة، وكــانــت وزارة 
الصمت عادة حيال تلك الهجمات في حين 
صــدر عن المستوى الدبلوماسي الروسي 
انـــتـــقـــادات فـــي أكــثــر مـــن مـــرة إمـــا لطبيعة 
الأهــــداف كــونــهــا تــابــعــة للجيش الــســوري 
وإما لوحدات تابعة له، أو بسبب عدم التزام 
الــتــنــســيــق العسكري  بــاتــفــاقــات  إســرائــيــل 
التي تفرض عليها إبلاغ الجانب الروسي 
بالأهداف المتوقعة، وتوقيت شن العمليات 
قبل فترة كافية من تنفيذ الهجوم. في كل 
الأحوال كانت موسكو تجنبت دائما انتقاد 
الهجمات الإسرائيلية إذ استهدفت مواقع 
يــبــدو الـــوجـــود الإيـــرانـــي أو وجــــود قـــوات 

تابعة لطهران ظاهرا فيها.
ومع أن معلقين روسا رأوا في البيان 
الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي مـــســـعـــى لـــلـــتـــرويـــج 
لمــنــظــومــتــي «بـــانـــتـــســـيـــر» و«بــــــــوك» وهــمــا 
منظومتان دفاعيتان تقول موسكو إنهما 
من أفضل أنظمة الحماية للمنشآت، ضد 
المـــتـــوســـطـــة،، لكن  الــقــريــبــة أو  الــهــجــمــات 
برغم تأكيد فاعليتهما فقد فشلت القوات 
الــســوريــة فــي اســتــخــدامــهــمــا بــشــكــل فعال 
لمواجهة هجمات إسرائيلية سابقة ما أثار 

انتقادات داخل أوساط عسكرية روسية.
لكن الأهم من هذا المنحى وفقا لمعلقين 
أن المـــوقـــف الـــجـــديـــد، يــعــكــس نـــفـــاد صبر 

موسكو مــن تــكــرار الهجمات على مواقع 
تـــشـــرف عــلــيــهــا الــــقــــوات الـــروســـيـــة بشكل 
مباشر أو غير مباشر، مثل مراكز القيادة 
الـــســـوري أو  الــتــابــعــة للجيش  والــتــوجــيــه 

مراكز الأبحاث العلمية والعسكرية.
وســبــق أن وجــهــت موسكو انتقادات 
واضحة للإسرائيليين في هذا الشأن، كان 
أكــثــرهــا قـــوة بـــدايـــة الـــعـــام عــنــدمــا وجــهــت 
إسرائيل سلسلة ضربات قوية ضد مواقع 
فــــي ســــوريــــا، اســـتـــهـــدفـــت إحــــداهــــا مـــركـــزا 
عــســكــريــا تــســتــخــدمــه قــــوات إيــرانــيــة لكنه 
يقع على مقربة من نقطة تمركز عسكرية 
روســـيـــة، وقـــالـــت مــوســكــو فـــي حــيــنــهــا إن 
قنوات التنسيق الروسية الإسرائيلية لم 
تعمل بشكل فعال، وإن الجانب الإسرائيلي 
أبلغ موسكو بالضربة قبل دقائق معدودة 
مـــن شــنــهــا مـــا يــعــنــي أنــــه لـــم تــتــوافــر لــدى 
موسكو فرصة إجلاء قواتها من المنطقة، 

ما عرضها للخطر.
وبــــعــــد ذلــــــك مــــبــــاشــــرة، ســـعـــى وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ســيــرغــي لافـــــروف، 
إلــى توجيه رسالة للإسرائيليين بأهمية 
الاتفاق على «قواعد جديدة» للتحرك في 
ســـوريـــا، وقــــال فـــي نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي إن بـــــلاده تــحــافــظ على 
«تنسيق وثيق» مع الجانب الإسرائيلي. 
وزاد أن موسكو ترفض استخدام الأراضي 
السورية ضــد إســرائــيــل، داعــيــاً فــي الوقت 
ذاتــه، إلــى عــدم تحويل سوريا إلــى ساحة 

صراع بين الأطراف الإقليمية.
وكشف لافروف في حين ذلك أن بلاده 
اقترحت على إسرائيل إبلاغها بالتهديدات 
الأمنية الصادرة عن أراضي سوريا لتتكفل 
بمعالجتها حتى لا تكون ســوريــا ساحة 

للصراعات الإقليمية.
وخـــــــــلال إجــــابــــتــــه عــــــن ســـــــــؤال حــــول 
الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع 
في سوريا، قال لافروف إن موسكو «لديها 
تنسيق قوي مع تل أبيب». وزاد أنّ الرئيس 
فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، أكثر من 
مرة الوضع حول سوريا، ومسألة الغارات 
الــتــي تــشــكــل انــتــهــاكــاً لــلــقــرار ٢٢٥٤. وقــال 
لافروف: «إذا كانت إسرائيل مضطرة، كما 
يقولون، للرد على تهديدات لأمنها تصدر 
من الأراضــي السورية، فقد قلنا لزملائنا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين عـــــدة مـــــــرات: إذا رصـــدتـــم 
مــثــل هـــذه الـــتـــهـــديـــدات، فــيــرجــى تــزويــدنــا 
بـــالمـــعـــلـــومـــات المــــحــــددة حـــــول ذلـــــك ونــحــن 

سنتعامل معها».
وتعهد لافروف في المقابل بأن روسيا 
لا تــريــد «أن تستخدم الأراضــــي السورية 
ضد إسرائيل، أو أن تستخدم، كما يشاء 
كـــثـــيـــرون، ســـاحـــة لــلــمــواجــهــة الإيـــرانـــيـــة ـ 

الإسرائيلية».
وكانت تلك المــرة الأولــى التي يكشف 
فـــيـــهـــا لافــــــــروف أن بـــــــلاده قــــدمــــت عــرضــاً 
لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي بــتــبــادل المــعــلــومــات 
حــــول الـــتـــهـــديـــدات المــحــتــمــلــة عــلــى الـــدولـــة 
العبرية، مع التعهد بأن موسكو ستتعامل 

مع هذه التهديدات.
في غضون ذلك، ركزت وسائل الإعلام 
الحكومية الروسية على بيان الخارجية 
الــــــســــــوريــــــة حــــــــول هـــــجـــــوم ســــــــلاح الـــجـــو 
الإسرائيلي الأخير على أطراف مدينة حلب 
الــذي طالب مجلس الأمــن الدولي باتخاذ 
«منع تــكــرار مثل هــذه الأعــمــال  إجــــراءات لـ

العدوانية».

صورة أرشيفية لتصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيلي (غيتي)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

ملك المغرب يؤدي صلاة العيد دون خطبة 
ويعفو عن ٧٦١ شخصاً

الرباط: «الشرق الأوسط»

المــــلــــك مــحــمــد  المــــغــــربــــي  الــــعــــاهــــل  أدى 
السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي 
الحسن، والأمير مولاي رشيد، أول من أمس 

في مدينة فاس صلاة عيد الأضحى.
وقالت وكالة الأنباء المغربية إنه اعتباراً 
لاســتــمــرار الــعــمــل بــالــتــدابــيــر الــوقــائــيــة التي 
تــســتــلــزمــهــا تـــطـــورات الــوضــعــيــة الــصــحــيــة، 
حــرص الملك محمد الــســادس على أن يــؤدي 
صـــلاة الــعــيــد مــن دون خــطــبــة، كــســائــر أفـــراد 
شعبه. وإثــر ذلــك، قــام الملك محمد السادس 
بنحر أضحية العيد، فيما قام الإمــام بنحر 
الأضحية الثانية. وبمناسبة عيد الأضحى، 
أصـــــــدر المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس عــــفــــواً عــلــى 
مجموعة مــن الأشـــخـــاص، منهم المعتقلون 
ومنهم الموجودون في حالة سراح (إفــراج)، 
والمحكوم عليهم مــن طــرف مختلف محاكم 
الـــبـــلاد، وعـــددهـــم ٧٦١ شــخــصــاً. وقـــال بيان 
الــعــدل المغربية إن عــدد المستفيدين  لـــوزارة 
من العفو الملكي، الموجودين في حالة اعتقال، 
بلغ ٦٥٨ سجيناً. وشمل العفو ما تبقى من 
عقوبة الحبس أو السجن لخمسة سجناء. 

كما طــال التخفيض من عقوبة الحبس، أو 
الــســجــن، ٦٣٩ ســجــيــنــاً، فــيــمــا جـــرى تحويل 
السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ١٤ 
الــعــفــو الملكي  سجيناً. أمـــا المــســتــفــيــدون مــن 
الموجودون في حالة سراح فقد بلغ عددهم 
١٠٣ أشــخــاص مــوزعــين كالتالي: العفو عن 
العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 
٤٠ شخصاً، والعفو عن العقوبة الحبسية مع 
إبقاء الغرامة لفائدة أربعة أشخاص، وكذا 
العفو عن الغرامة لفائدة ٥٧ شخصاً. إضافة 
إلـــى الــعــفــو عــن عــقــوبــتــي الــحــبــس والــغــرامــة 

لفائدة شخصين اثنين.

حفتر يوجه رسالة إلى موسكو... والمنفي يتشاور مع دول الجوار

توافق مصري ـ بريطاني على «ضرورة خروج المرتزقة» من ليبيا
القاهرة: خالد محمود

وسط توافق مصري - بريطاني 
على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب 
الليبية، أجـــرى محمد  مــن الأراضــــي 
المـــنـــفـــي، رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
الليبي، سلسلة اتصالات هاتفية مع 
الــجــوار بمناسبة عيد  رؤســــاء دول 

الأضحى المبارك.
اتــصــال هاتفي  وأكـــد المنفي فــي 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، مــــع الــرئــيــس 
المـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، 
عــمــق الــعــلاقــات الأخـــويـــة والـــروابـــط 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، الـــتـــي تـــربـــط الــشــعــبــين 
الشقيقين، ليبيا ومصر، معرباً عن 
تمنياته بدوام التقدم والازدهار لمصر 

قيادة وشعباً.
وكــــان مــلــف لــيــبــيــا أحــــد مــحــاور 
الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه السيسي 
من رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، إذ صرح المتحدث الرسمي 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة بـــأنـــه «تــم 
تــبــادل الــــرؤى حـــول آخـــر مستجدات 

الليبية، وأهمية المضي قدماً  الأزمــة 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الانــتــقــالــيــة 
الفارقة، التي تمر بها البلاد بهدف 
تــســويــة تــلــك الأزمـــــة بــشــكــل نــهــائــي، 
إلــى الاستحقاق الانتخابي  وصـــولاً 
فـــي مــــوعــــده، المـــرتـــقـــب نــهــايــة الــعــام 
الـــجـــاري، مــع تــأكــيــد ضــــرورة خــروج 
المــــرتــــزقــــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات والـــــقـــــوات 
الأجنبية مــن ليبيا، والــحــفــاظ على 
وحـــــدة الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة، وســلامــة 
مــؤســســاتــهــا الــوطــنــيــة، بــمــا يــقــوّض 
الــفــوضــى، ويقطع  احــتــمــالات تفشي 
الـــــطـــــريـــــق عـــــلـــــى تـــــــدخـــــــلات الـــــقـــــوى 

الخارجية».
بـــدوره، قــال جونسون فــي بيان 
وزّعــــــه مــكــتــبــه أمـــــس، إنــــه أكــــد خــلال 
اتــصــالــه مــع الــســيــســي مــجــدداً «دعــم 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة ومـــصـــر لــلــحــكــومــة 
المؤقتة في ليبيا في سعيهما نحو 
إجراء انتخابات ديمقراطية، وإخراج 

جميع القوات الأجنبية من البلاد».
مــن جهة أخـــرى، رأى المنفي في 
اتــصــال مــع الرئيس التونسي قيس 

ســعــيــد، أن اســتــقــرار الــوضــع الأمــنــي 
فــي تونس سينعكس إيجابياً على 
الأوضــــاع الأمــنــيــة فــي ليبيا، وجــدد 
المــنــفــي الــــذي اطـــمـــأن عــلــى الأوضــــاع 
الصحية فــي تــونــس بسبب جائحة 
«كورونا»، استمرار وقوف ليبيا إلى 

جانبها في هذه الأزمة الطارئة.
كما أكد المنفي في اتصال هاتفي 
أمــــــــس، مـــــع مــحــمــد  مـــــن  مــــســــاء أول 

ديــــبــــي، رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانتقالي في تشاد، أهمية التنسيق 
والــتــشــاور المستمر بــين دول الجوار 
في كل القضايا السياسية والأمنية، 
وبــخــاصــة بــين ليبيا وتــشــاد، وعــبّــر 
عن أمله في عــودة الأمــن والاستقرار 
لتشاد، بما يسهم فــي أمــن الساحل 

الأفريقي.
إلــــى ذلـــــك، أوفـــــد المــشــيــر خليفة 

حفتر، القائد العام للجيش الوطني، 
وفــداً عسكرياً برئاسة مدير مكتبه، 
الـــفـــريـــق خـــيـــري الــتــمــيــمــي، وعــضــو 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة (٥+٥) 
إلــى روسيا،  فــي زيـــارة عمل رسمية 
وفقاً لما أعلنه اللواء خالد المحجوب 
مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش 
الــوطــنــي. ولــم يكشف المــحــجــوب عن 
الــتــي سيُجريها  المــحــادثــات  فــحــوى 
الوفد، لكنّ وسائل إعلام روسية قالت 
في المقابل إنه يحمل رسالة من المشير 
حفتر لوزير الدفاع الروسي سيرغي 

شويغو.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت الإدارة 
الــعــامــة لأمــــن الـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة أن 
أحد زوارقها البحرية تمكن أمس من 
إنــقــاذ ١٤٧ مــهــاجــراً غــيــر شــرعــي من 
جنسيات مختلفة، بعد أن تقطعت 
بهم السبل في عرض البحر، وأشارت 
في بيان لها إلى أنه «تم تسليم هؤلاء 
المهاجرين بعد تقديم كل المساعدات 
إلــى جهاز  لــهــم،  الإنسانية والطبية 

مكافحة الهجرة غير الشرعية».

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

انقطاع المياه والإنترنت وتوقف أجهزة التكييف في ظل حرارة مفرطة

الليبيون يفرّون إلى الشواطئ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــلــى طـــول الــســاحــل الــلــيــبــي، 
وجــــد بــعــض المـــواطـــنـــين ضــالــتــهــم 
هناك لقضاء إجازة عيد الأضحى، 
هـــربـــاً مـــن تـــكـــرار انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي، الـــذي أحـــال حياتهم 
إلـــى جــحــيــم، وفــقــاً لــوصــفــهــم، في 
ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل 
كبير. وعــلــى كــورنــيــش العاصمة 
طرابلس حرصت مجموعات من 
الأطــفــال وكــبــار الــســن، وكــثــيــر من 
العائلات على قضاء يومهم على 
حافة البحر للاستمتاع بنسمات 
صيفية تعوّضهم عــن معاناتهم 
طــــــوال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، وكــلــهــم 
أمل في تحقيق استقرار سياسي، 
وإعـــــادة صــيــانــة شــبــكــة الــكــهــربــاء 

سريعاً.
ويـــــرى الـــنـــاشـــط المـــدنـــي عبد 
المــؤمــن الــقــريــعــي أنـــه «رغـــم توقف 
المــــــعــــــارك المـــســـلـــحـــة فــــــإن مـــعـــانـــاة 
الــلــيــبــيــين لـــم تــتــوقــف مـــع مــعــركــة 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء، خـــلال الأشــهــر 
إلـــى أن تعطل  المـــاضـــيـــة»، مــشــيــراً 
مـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة بــســبــب انــقــطــاع 
المـــيـــاه، وتـــوقـــف أجـــهـــزة التكييف 
والإنترنت، يدفع شباب الطبقات 
الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة إلـــى التوجه 

الــعــامــة كمتنفس  الـــشـــواطـــئ  إلــــى 
وحـــيـــد لـــهـــم. وتــــحــــدث الــقــريــعــي، 
المنتمي إلى العاصمة في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــــن نــجــاح  لـــــ
أجهزة الدولة مؤخراً في استعادة 
عـــدد مــن الــشــواطــئ الــعــامــة، التي 
كان بعض التجار والمستثمرين قد 
سيطروا عليها دون سند قانوني، 
وفرضوا رسوماً باهظة لدخولها، 
مما جعل استعادتها حالياً عاملاً 
مـــشـــجـــعـــاً لـــــلأهـــــالـــــي، خـــصـــوصـــاً 
مــــن ســـكـــانـــي الأحـــــيـــــاء الــشــعــبــيــة 
للتوافد إليها للاستمتاع بهواء 
البحر على الأقــل. يقول القريعي: 
«أصحاب الدخل المرتفع يهربون 
أيــضــاً مــن انــقــطــاع الــكــهــربــاء، لكن 
إلـــى الــشــواطــئ الــخــاصــة المملوكة 
لبعض المستثمرين، والتي تكون 
أقــل ازدحــامــاً، وقــد يتوجهون إلى 
الــــفــــنــــادق والـــــقـــــرى والمـــنـــتـــجـــعـــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة داخــــــل طــــرابــــلــــس، أو 
فــــي مــــــدن أخــــــــرى، مـــثـــل صـــبـــراتـــة 
والخمس وزوارة وغنيمة وسيلين 
كـــانـــت الأســـعـــار  ومـــصـــراتـــة، وإن 
مرتفعة بعض الشيء، وقد تصل 
لأكثر من ٧ آلاف دينار في الشهر، 
يــتــزايــد نظراً  إلا أن الطلب عليها 
لكفاءة الخدمات المقدمة من غرف 
نــــــوم مـــكـــيـــفـــة وتـــــوافـــــر الإنـــتـــرنـــت 

وحـــمـــامـــات الــســبــاحــة الـــواســـعـــة، 
فــضــلاً عــن رفـــض تــلــك المنتجعات 
اســـتـــقـــبـــال الـــشـــبـــاب الــــذكــــور دون 

أسرهم».
ورأت الناشطة المدنية فاطمة 

الــتــكــروي أن «لــجــوء الــبــعــض إلــى 
الـــشـــواطـــئ، خــصــوصــاً الــســيــدات، 
يظل حلاً مؤقتاً، ومهرباً إجبارياً 
فـــــــي ظـــــــل انــــــقــــــطــــــاع الـــــكـــــهـــــربـــــاء، 
وعــــدم تــوفــر أي وســيــلــة ترفيهية 

 الـــحـــكـــومـــة 
ً
لـــــلأطـــــفـــــال»، مـــطـــالـــبـــة

بالبحث عن حلول سريعة ودائمة 
لحل هذه الأزمة. 

وطالبت التكروي في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» بـــزيـــادة عــدد  لـــ

الــــقــــرى الـــســـيـــاحـــيـــة المـــقـــامـــة عــلــى 
الــشــواطــئ الليبية بعموم البلاد، 
والتي لا تتناسب إطلاقاً مع امتداد 
الساحل لأكثر من ١٨٠٠ كيلومتر، 
وقـــالـــت إن وجـــــود عــــدد كــبــيــر من 

المنتجعات سيسهم في تخفيض 
تــــزال مرتفعة  الــتــي لا  أســـعـــارهـــا، 
بدرجة كبيرة بالنسبة إلى المواطن 

المتوسط.
فــــي المــــقــــابــــل، قــــــال مــصــطــفــى 
المــــجــــعــــي، مــــالــــك شــــركــــة ســيــاحــة 
الــــكــــثــــيــــر مـــن  بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة، إن 
المــنــتــجــعــات والــــقــــرى الــســيــاحــيــة 
افـــتُـــتـــحـــت بـــالـــفـــعـــل خــــــلال الـــعـــام 
الأخـــيـــر، خــصــوصــاً مـــا بـــين شــرق 
طــرابــلــس وغــــرب مــصــراتــة، وبــات 
كـــثـــيـــر مــــن المـــصـــطـــافـــين يـــهـــرعـــون 
انــقــطــاع الكهرباء  إليها هــربــاً مــن 
ودرجة الحرارة المرتفعة هذا العام، 
وبخاصة في إجازة عيد الأضحى.

وأوضــح المجعي في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» أن «السياحة  لـــ
الـــداخـــلـــيـــة بـــاتـــت أقـــــل تــكــلــفــة مــن 
نـــــظـــــيـــــراتـــــهـــــا، فـــــــي ظـــــــل ارتــــــفــــــاع 
ســعــر الـــصـــرف لــلــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
والإجــــراءات الاحــتــرازيــة لفيروس 
كــــورونــــا، ومـــحـــدوديـــة الــوجــهــات 
المتاحة للسفر خارج البلاد لقضاء 
الإجـــــازات، مــا بــين مــصــر وتــونــس 
وتــركــيــا، والــتــي يــتــصــاعــد عليها 
الــطــلــب، مــمــا يــجــعــلــهــا مــحــجــوزة 

بشكل مستقبلي لعدة أشهر».
أمــا الناشط السياسي طاهر 
الـــنـــغـــنـــوغـــي فـــلـــفـــت إلــــــى أن مـــدن 

الــجــنــوب تــحــديــداً، والـــتـــي ترتفع 
 
ً
بـــهـــا درجـــــــــات الــــــحــــــرارة مـــقـــارنـــة
المــدن الساحلية، تعد  بغيرها من 
الأكثر تضرراً ومعاناةً مع استمرار 
«الشرق  لـ انقطاع الكهرباء، وقــال 
الأوســـــــــط»: «لا يـــوجـــد أمــــــام أهـــل 
الجنوب أي متنفس سوى التوجه 
إلى المزارع، وتأجير بعض الفيلات 
والاستراحات التي يكون بعضها 
مزوداً بحمامات للسباحة، تتراوح 
تكلفة إيــجــارهــا مــن ٣٠٠ إلــى ٥٠٠ 
دينار في اليوم الواحد». أما فكرة 
الــتــوجــه إلـــى طــرابــلــس، أو أيٍّ من 
المدن الساحلية في فصل الصيف، 
الــنــغــنــوغــي، فتعتمد على  حــســب 
الدخل المالي للأسرة، إذ إن الأمر 
لن يتوقف فقط على تكلفة الإقامة 
بــشــقــة لــلإيــجــار، أو فــنــدق فـــي أي 
مدينة ساحلية، بل ستشمل أيضاً 
الـــذي سيتم  الــوقــود،  سعر تكلفة 
اســتــخــدامــه خــــلال الـــرحـــلـــة، علماً 
بـــأن أســعــار الـــوقـــود فــي الــجــنــوب 
هــــي الأعــــلــــى فــــي عــــمــــوم لــيــبــيــا»، 
داعـــيـــاً أصـــحـــاب رؤوس الأمـــــوال 
والــــدولــــة إلــــى الــتــفــكــيــر جـــديـــاً في 
«إقـــامـــة منتجعات ذات حمامات 
ســبــاحــة واســـعـــة لــلــتــخــفــيــف، ولــو 
بشكل بسيط، مــن مــعــانــاة أهالي 

الجنوب».

أطفال يسبحون في بركة على شاطئ البحر بطرابلس (رويترز)

«تجسس» دين مجدداً مزاعم حول قيامه بـ
ُ
المغرب ي

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعربــــــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
الــشــديــدة «للحملة  عــن إدانــتــهــا 
الإعــلامــيــة المــتــواصــلــة المــضــلــلــة، 
المـــكـــثـــفـــة والمــــريــــبــــة الــــتــــي تـــــروّج 
لمــزاعــم بــاخــتــراق أجــهــزة هواتف 
عـــــدد مــــن الــشــخــصــيــات الــعــامــة 
المغربية والأجنبية، باستخدام 
بــــرنــــامــــج مــــعــــلــــومــــاتــــيّ». وقـــــال 
الليلة قبل  بيان للحكومة صدر 
المــاضــيــة، هــو الــثــانــي مــن نوعه 
فــي ظــرف يــومــين، إنــهــا «ترفض 
 وتفصيلاً هذه الادعــاءات 

ً
جملة

الــزائــفــة، الــتــي لا أســـاس لها من 
الصحة، وتتحدى مروجيها، بما 
في ذلــك، منظمة العفو الدولية، 
وائـــــتـــــلاف (قـــصـــص مـــمـــنـــوعـــة)، 
وكـــذا مــن يدعمهم والخاضعين 
لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل 
مـــادّي وملموس يدعم روايتهم 

السريالية».
المــــغــــرب  الــــبــــيــــان أن  وذكــــــــر 

أضحى مجدداً عُرضة لهذا النوع 
مــــن الـــهـــجـــمـــات، الـــتـــي «تــفــضــح 
الـــدوائـــر الإعــلامــيــة  إرادة بــعــض 
والمنظمات غير الحكومية لجعله 
تـــحـــت إمــــرتــــهــــا ووصــــايــــتــــهــــا»، 
إلــى أن «مــا يثير حنقهم  مشيراً 
مــــمــــكــــنــــاً».  لـــــيـــــس  هـــــــو أن هـــــــــذا 
وخــلــص بــيــان الــحــكــومــة إلـــى أن 
«المغرب القوي بحقوقه، والمقتنع 
بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك 
المــســعــى الــقــانــونــي والــقــضــائــي 
فـــــي المــــــغــــــرب، وعــــلــــى الــصــعــيــد 
الــــدولــــي، لــلــوقــوف فـــي وجــــه أي 
طــــــرف يـــســـعـــى لاســــتــــغــــلال هـــذه 
الادعـــاءات الزائفة». وفــي سياق 
الحملة الإعلامية المتواصلة على 
المــغــرب، ذكـــرت وحـــدة التحقيق 
فـــي إذاعـــــة فــرنــســا، أحـــد شــركــاء 
ائــتــلاف «قــصــص مــمــنــوعــة» أنــه 
من المحتمل أن يكون ملك المغرب 
الــســادس ومــقــربــون منه  محمد 
«على قائمة الأهــداف المحتملة» 
لــبــرنــامــج «بـــيـــغـــاســـوس»، الـــذي 

اســـــــتُـــــــخـــــــدم لــــلــــتــــجــــســــس عـــلـــى 
صحافيين ومدافعين عن حقوق 
الإنـــــســـــان وســــيــــاســــيــــين، حــســب 

ائتلاف «قصص ممنوعة».
وذكـــــــرت الإذاعـــــــــة فــــي مــقــال 
نشرته أول من أمس (الثلاثاء)، 
عـــلـــى مـــوقـــع «فــــرانــــس إنـــفـــو تــي 
فــي» الإلكتروني أن «رقــم هاتف 
الملك محمد السادس من الأرقام 
الــتــي جـــرى تــحــديــدهــا كــأهــداف 
محتملة لبرنامج (بيغاسوس)». 
ا 

ّ
وأضافت موضحة: «لقد تمكن

مع شركائنا في الائتلاف، الذي 
أسسته (قــصــص مــمــنــوعــة)، من 
إثـــبـــات أن أحــــد أرقـــــام الــهــواتــف 
المــــــدرجــــــة عــــلــــى قــــائــــمــــة أجــــهــــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات المــغــربــيــة تــعــود 
بالفعل إلى الملك محمد السادس. 
كــــمــــا تـــــعـــــرض جـــمـــيـــع مــحــيــطــه 

للمصير نفسه».
وكان مصدر مغربي مسؤول 
«الشرق  قد قال في وقت سابق لـ
الأوســـــــط» إن ائـــتـــلاف «قــصــص 

مـــــمـــــنـــــوعـــــة» مـــــــعـــــــروف بـــحـــقـــده 
المــــغــــرب، وأن هــــذه ليست  عــلــى 
الحملة الأولـــى لــه ضــد المصالح 
الأمنية المغربية، مشيراً إلى أنه 
نــشــر فـــي ٢٢ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــعــفــو  تـــقـــريـــر مـــنـــظـــمـــة   ،٢٠٢٠
الدولية (أمنيستي)، الذي يتهم 
المـــغـــرب «دون دلـــيـــل» بــمــمــارســة 
الــــتــــجــــســــس عـــــلـــــى صـــحـــافـــيـــين 
مــــغــــاربــــة بـــاســـتـــعـــمـــال بـــرنـــامـــج 
تـــجـــســـس إلــــكــــتــــرونــــي، صــنــعــتــه 
شركة إسرائيلية، وهــو التقرير 
الذي رفضته الحكومة والبرلمان 
المـــــغـــــربـــــيـــــين بـــــــشـــــــدة، وطــــلــــبــــت 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة مــن المنظمة 
الــدولــيــة تــقــديــم دلــيــل عــلــى ذلــك، 

لكن دون جدوى.
وأشـــــــــــــار المـــــــصـــــــدر إلـــــــــى أن 
اســــــتــــــهــــــداف مــــحــــيــــط الــــعــــاهــــل 
المـــغـــربـــي، والمـــكـــلـــفـــين حـــراســـتـــه، 
يبينّ أن مسؤولين أمنيين مغاربة 
كــــانــــوا مــــوضــــوع تــجــســس هـــذا 

البرنامج.

وتــســاءل المــصــدر ذاتـــه: «إذا 
كان تقرير (قصص ممنوعة) قد 
أشار إلى استهداف محيط الملك 

فكيف يتم اتهام الرباط؟».
وأضــــــــاف المــــصــــدر ذاتـــــــه أن 
المــــغــــرب «لــــيــــس غــــابــــة رقـــمـــيـــة»، 
المـــغـــربـــي  الـــــدســـــتـــــور  نــــظــــراً لأن 
لسنة ٢٠١١ يضمن فــي الفصل 
٢٤ ســرّيــة الاتـــصـــالات، ويحمي 
الـــحـــيـــاة الــــخــــاصــــة، مـــعـــتـــبـــراً أن 
ائـــتـــلاف الــصــحــافــيــين «مــنــخــرط 
فــي أجــنــدة سياسية» تستهدف 
المـــس بـــصـــورة المـــغـــرب بـــالادعـــاء 

بأنه يعد «دولة بوليسية».
وكــان تحقيق نشرته الأحد 
الماضي ١٧ وسيلة إعلامية دولية 
قد زعم أن برنامج «بيغاسوس»، 
الــذي طوّرته شركة «إن إس أو» 
الإسرائيلية، سمح بالتجسس 
على ما لا يقل عن ١٨٠ صحافياً 
و٦٠٠ شــخــصــيــة ســيــاســيــة و٨٥ 
نــاشــطــاً حــقــوقــيــاً، و٦٥ صــاحــب 

شركة في دول عدة.

المشيشي يتحدث عن {سوء تسيير}

إقالة وزير الصحة التونسي لاتخاذه «قرارات شعبوية إجرامية»
تونس: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــــال رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة هـــــشـــــام المـــشـــيـــشـــي 
وزيـــــــر الـــصـــحـــة فـــــــوزي مـــهـــدي، 
مساء أول من أمس، بعد إفساح 
المجال لجميع التونسيين ممن 
تــجــاوزوا ١٨ عــامــاً طـــوال يومي 
عطلة عيد الأضحى لتلقي اللقاح 
«كــوفــيــد١٩»، فــي ذروة  المــضــاد لـــ
تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا» في 
البلاد، وهو القرار الذي أدى إلى 
ازدحــام كبير في مراكز التلقيح 
الــــــ٢٩ وحـــــدوث تـــدافـــع فـــي كثير 
منها وخيبات عدة لعدم توافر 
العدد الكافي من الجرعات، في 
الــبــلاد ارتفاعاً  وقــت تشهد فيه 

غير مسبوق في عدد الإصابات، 
وتـــــــدهـــــــوراً ســــريــــعــــاً لــــلأوضــــاع 
الــصــحــيــة بــســبــب نــفــاد مــخــزون 
الأكـــســـجـــين فــــي المــســتــشــفــيــات، 
ونــقــص حــاد فــي عــديــد الطواقم 
الــطــبــيــة والأســـــــرّة الـــشـــاغـــرة في 
أقـــســـام الإنـــعـــاش، مــمــا دفـــع في 
الأيـــام الأخــيــرة بــعــدد مــن الــدول 

إلى إرسال مساعدات طبية.
وســيــصــبــح وزيـــــر الـــشـــؤون 
الاجتماعية محمد الطرابلسي 
وزيـــــــراً لــلــصــحــة بـــالـــنـــيـــابـــة، فــي 
حكومة سبق أن شهدت انسحاب 
الــعــديــد مـــن الــــــــوزراء، الـــذيـــن لم 
يــخــلــفــهــم أحــــــد بـــســـبـــب تــعــديــل 
الــبــرلمــان،  حكومي صـــادق عليه 

لكنه لا يزال معلقاً.

وأوضــــــح رئـــيـــس الــحــكــومــة 
هشام المشيشي، في تصريحات 
نــــقــــلــــتــــهــــا وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
أنــه اتخذ قــرار  الفرنسية أمــس، 
إقـــــالـــــة وزيــــــــر الـــصـــحـــة بـــعـــد أن 
عاين «ســوء التسيير في قيادة 
تـــزخـــر  الــــتــــي  الــــصــــحــــة،  وزارة 
بـــالـــكـــفـــاءات والمــــراجــــع الــعــلــمــيــة 
والإداريــــــــــة»، مــضــيــفــاً أنــــه جــرى 
تــســجــيــل أخــــطــــاء كـــارثـــيـــة، قـــال 
إنها «أصبحت تتوالى، وصارت 
تهدد صحة التونسيين»، وفق 
تعبيره. وعــدّ المشيشي أن قرار 
اســـتـــدعـــاء كـــل الــتــونــســيــين إلــى 
تلقي التلاقيح يوم عيد الأضحى 
«قــــــرار شـــعـــبـــوي»، واصـــفـــاً إيـــاه 
«الإجــــــرامــــــي»، خـــصـــوصـــاً أن  بـــــــ

فيه تهديداً لصحة التونسيين 
والــســلــم الأهـــلـــي؛ وفـــق تعبيره، 
معبّراً عن اعــتــذاره للتونسيين، 
الـــــذيـــــن قـــــدمـــــوا لـــتـــلـــقـــي الـــلـــقـــاح 
«لكنهم اصطدموا بسوء تنظيم 
كــبــيــر، وصـــل حــد تــهــديــد السلم 
الأهلي، وتهديد صحة المواطنين 

في الحملة المفتوحة».
وتابع المشيشي موضحاً أن 
قــرار إقــالــة وزيــر الصحة «جــرى 
تــأخــيــره فــي عــدة مناسبات من 
بـــاب المــســؤولــيــة، نــظــراً للحرب 
التي تخوضها تونس ضد وباء 
(كورونا)»، مشدداً على أنه أمام 
ما حدث في مراكز التلقيح؛ فإنه 
يـــتـــواصـــل»، وفــق  «لا يــمــكــن أن 

تقديره.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، قــــيــــس ســـعـــيـــد، 
فـــي تــصــريــح لــقــنــاة «الــعــربــيــة» 
يـــوم  الـــتـــونـــســـيـــين  تـــجـــمـــيـــع  إن 
التلقيح  لــتــلــقــي  عــيــد الأضـــحـــى 
المــــضــــاد لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، 
«يــعــد جــريــمــة، وراءهــــــا غــايــات 
ســــيــــاســــيــــة»، حـــســـب مـــــا نــقــلــتــه 
القناة على صفحتها الرسمية 
عن رئيس الجمهورية، مبرزاً أن 
إدارة الصحة العسكرية ستتولى 
إدارة الأزمة الصحية في البلاد.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، عــــــلّــــــق وزيـــــــر 
الــصــحــة المـــقـــال فـــي تـــدويـــنـــة له 
على «فيسبوك»، أمس، على قرار 
إقالته من وزارة الصحة، قائلاً: 
«تلقيت خبر إعفائي مثلكم عبر 

وســائــل الإعـــلام، بعد أن نبهني 
إليه صديق بالهاتف».

وكتب مهدي فــي تدوينته: 
«لـــقـــد عــلــمــتــنــي عـــقـــود الــجــنــديــة 
لـــكـــل مـــهـــمـــة بـــدايـــة  الــــثــــلاثــــة أن 
ونــهــايــة، وألا ألــقــي ســلاحــي أو 
أغادر موقعي إلا بتسليم العهدة 
لمن سيتحملها بعدي»، مضيفاً: 
«عملت في وزارة الصحة بعقل 
الوزير وأخلاق الطبيب، وشرف 
الــجــنــدي، ولــم أســمــح للسياسة 
وتــقــلــبــاتــهــا بــــأن تــســتــدرجــنــي، 
وكيف لها أن تستدرجني وأنا 
المــتــحــركــة  يـــومـــيـــاً رمـــالـــهـــا  أرى 
تبتلع معاش الناس وحياتهم».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعــــلــــن 
«حـــــــزب الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي» 

أنـــه تــقــدم بــشــكــايــة جــزائــيــة إلــى 
وكــيــل الــجــمــهــوريــة ضـــد رئــيــس 
الحكومة. وقال في بيان أصدره 
إنـــــــه يــــعــــايــــن «اســــتــــهــــتــــار هــــذه 
الــحــكــومــة وتــقــصــيــرهــا فــي منع 
انــتــشــار الـــوبـــاء بـــين المــواطــنــات 
والمواطنين، وتراخيها في إنفاذ 
الـــقـــانـــون وتــطــبــيــق الإجــــــــراءات 
الــــصــــحــــيــــة وفــــــــق المـــقـــتـــضـــيـــات 
الــوبــائــيــة والــعــلــمــيــة، وتعمدها 
خرق القانون بالسماح بتنظيم 
تـــظـــاهـــرات حـــزبـــيـــة وريـــاضـــيـــة، 
وفــــشــــلــــهــــا فــــــي الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
الــدولــة المعنية،  مختلف هياكل 
سواء لضمان التزود بالأكسجين 

أو التلاقيح».
وعــدّ «الــتــيــار الديمقراطي» 

هـــــــــذه «الإخـــــــــــــــــلالات المــــتــــعــــمــــدة 
والمــــتــــكــــررة ســبــبــاً مـــبـــاشـــراً فــي 
ارتفاع عدد الإصابات، وإزهاق 
بــــالأمــــن  والإضــــــــــــــرار  الأرواح، 
الصحي العام، وبمصالح أغلب 
الـــفـــئـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، وبـــنـــاء 
عليه؛ «فقد قــرر التقدم بشكاية 
إلـــى وكــيــل الجمهورية  جــزائــيــة 
بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد 
رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
وكل من سيكشف عنه البحث من 
أجـــل تــقــصــيــره فــي أداء مــهــامــه، 
والامتناع عن الإنجاد القانوني 
طبقاً للفصل (١٤٣) مــن المجلة 
الجزائية، والقتل عن غير عمد 
طبقاً لمقتضيات الفصل (٢١٧) 

من نفس المجلة».
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مياه الأمطار غمرت الشوارع في تشنغتشو بإقليم هينان (إ.ب.أ) سيارات دمرتها الفيضانات بمدينة تشنغتشو في وسط الصين أمس (أ.ف.ب)

 وإجلاء ٢٠٠ ألف شخص... وأضرار بعشرات ملايين الدولارات
ً
٢٥ قتيلا

الصين تحت وطأة «أسوأ» هطول للأمطار «في ١٠٠٠ عام»

بكين: «الشرق الأوسط»

تل مــا لا يقل عــن ٢٥ شخصاً 
ُ
ق

فــي «أســــوأ هــطــول لــلأمــطــار بإقليم 
هــيــنــان الــصــيــنــي مــنــذ ألــــف عــــام»، 
حـــســـبـــمـــا يــــقــــول خـــــبـــــراء الأرصــــــــاد 
الجوية، فــي وقــت حــث فيه مجلس 
الــــوزراء الصيني)  الــدولــة (مجلس 
عــلــى اتـــخـــاذ مـــزيـــد مـــن الإجـــــــراءات 
للسيطرة على الفيضانات، والإغاثة 
مـــن الــــكــــوارث، حــيــث مـــا زال بعض 
المـــنـــاطـــق الــصــيــنــيــة يـــواجـــه هــطــول 

أمطار غزيرة.
وتــســبــبــت الأمـــطـــار؛ الــتــي تعدّ 
الأشـــد غــــزارة مــنــذ ســنــوات طويلة، 
في حدوث فيضانات عارمة بمدينة 
تشنغتشو بوسط الصين. وبحسب 
وســـائـــل إعــــلام وشـــهـــود عــيــان عبر 

وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
تسببت الفيضانات في غمر شبكة 
مــــتــــرو أنـــــفـــــاق بــــالمــــيــــاه، وحـــوصـــر 
مــئــات الأشــخــاص داخـــل الــقــطــارات 

والأنفاق.
ووصف الرئيس شي جينبينغ 
الوضع بأنه «خطير جــداً»، مشيراً 
إلـــــــى «مــــرحــــلــــة دقــــيــــقــــة» دخـــلـــتـــهـــا 
الــرامــيــة للسيطرة على  الإجـــــراءات 
الـــفـــيـــضـــانـــات، حــســبــمــا نــقــلــت عنه 
وســــائــــل إعــــــلام رســـمـــيـــة الأربــــعــــاء. 
جــلــي نحو ٢٠٠ ألــف شخص من 

ُ
وأ

مــديــنــة تشنغتشو؛ وفـــق مــا نقلت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــن 
السلطات المحلية الأربــعــاء، بينما 
يــــقــــود الـــجـــيـــش عـــمـــلـــيـــات الإنــــقــــاذ 
فــي المدينة الــتــي تضم أكــثــر مــن ١٠ 
ملايين نسمة، وغمرت مياه الأمطار 

المــتــســاقــطــة فــيــهــا عـــلـــى مـــــدى أيــــام 
الشوارع ومترو أنفاق.

ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام محلية 
عن خبراء الأرصــاد قولهم إن كمية 
الأمــــطــــار الـــتـــي ســقــطــت فـــي مــديــنــة 
تشنغتشو على مدى الأيام الثلاثة 
المـــاضـــيـــة تـــحـــدث «مـــــرة واحــــــدة كل 
«رويترز»  ألــف عــام». وقــال علماء لـ
إن من شبه المؤكد أن أمطار الصين 
مرتبطة بتغير المناخ، مثل الأمطار 
الغزيرة التي انهمرت في الولايات 
المتحدة وكندا في الفترة الأخيرة، 
والفيضانات التي وقعت في غرب 

أوروبا.
الــتــي اجتاحت  الــســيــول  وأدت 
إلــى  فـــي تشنغتشو  مــتــرو الأنـــفـــاق 
مقتل ١٢ شخصاً وإصابة ٥ آخرين 
نـــــقـــــذ المـــــئـــــات مــن 

ُ
بـــــجـــــروح، فـــيـــمـــا أ

القطار، وفق ما ذكر مسؤولو المدينة 
فــــي تــعــلــيــق عـــلـــى مــنــصــة «ويـــبـــو» 

للتواصل الاجتماعي.
وانــــــــتــــــــشــــــــرت عــــــلــــــى وســــــائــــــل 
الــتــواصــل الاجتماعي صــور تظهر 
ركاباً يصارعون المياه التي ترتفع 
بسرعة داخــل عربة قطار. واضطر 
رجال الإنقاذ إلى فتح سطح العربة 
لإخــــــراج الــــركــــاب، بــحــســب وســائــل 

الإعلام المحلية.
وأظــهــرت صــور أخــرى مشاهد 
لعمليات إنقاذ مارة في تشنغتشو 
من المياه الغزيرة التي كانت تجتاح 

الشوارع.
ولــقــي ٤ أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 
حتفهم في مدينة غونغيي المجاورة 
حيث انهارت منازل وجــدران، وفق 
مـــــا ذكـــــــرت «وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــصـــين 

الجديدة» التي أضافت أن الأمطار 
تسببت في العديد من كوارث انزلاق 
التربة. ووجــه أشــخــاص مــن خــارج 
نـــداءات على موقع «ويبو»  المدينة 
طــلــبــاً لمــعــلــومــات عـــن أقـــاربـــهـــم في 
ظل انقطاع الاتصالات مع المدينة. 
وكتبت مستخدمة: «هــل الطوابق 
الثانية فــي خــطــر؟ أهــلــي يعيشون 
هــنــاك، لكني لا أســتــطــيــع الاتــصــال 
بهم هاتفياً». وأضافت السيدة في 
اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «لا أعــــــرف المــــزيــــد عــن 
وضــعــهــم. أنـــا فــي تيانجين وأهــلــي 
في تشنغتشو». وتابعت: «أنــا في 

غاية القلق».
وكـــــانـــــت الــــســــلــــطــــات أصـــــــدرت 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى مــــن الـــتـــحـــذيـــر مــن 
الأحــوال الجوية في مقاطعة خنان 

التي اجتاحتها فيضانات وسيول 
قــطــعــت الـــعـــديـــد مـــن الــــطــــرق، فيما 
خليت قــرى وانقطعت الاتــصــالات 

ُ
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عن مناطق واسعة.
وفـــي حــين قـــدر حــجــم الأضـــرار 
بـــعـــشـــرات مـــلايـــين الــــــــــدولارات، قــال 
الـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي إنـــــه تــمــكــن مــن 
تـــفـــادي انــهــيــار ســـد يــيــهــتــان الـــذي 
يـــبـــعـــد مـــســـافـــة ســــاعــــة مـــــن مــديــنــة 

تشنغتشو.
وصباح الأربعاء؛ أكدت قيادة 
الجيش أن الجنود أجــروا عمليات 
على السد «ونجحوا في فتح تحويل 
جديد للفيضانات». وأوضحت أن 
الــتــدابــيــر تــعــنــي أن مــســتــوى المــيــاه 
انـــخـــفـــض وأنــــــــه «تــــمــــت الـــســـيـــطـــرة 
فعلياً على الخطر». وتابعت وكالة 
الصحافة الفرنسية أنه جرى إرسال 

قـــــــوات إلـــــى أنــــهــــر أخـــــــرى مــــجــــاورة 
لتعزيز الضفاف بأكياس رمل، فيما 
اجتاحت الفيضانات مقاطعة خنان 
وسط تحذيرات من فيضان سدود 

أخرى مجاورة.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي إن 
«سدود بعض الخزانات انفجرت... 
مــمــا تــســبــب فـــي إصـــابـــات خــطــيــرة 
وخــســائــر فــي الأرواح وأضـــــرار في 
المـــمـــتـــلـــكـــات»؛ حــســبــمــا نــقــلــت عــنــه 
قناة «سي سي تي في» الحكومية. 
وأضاف أن الأحــداث بلغت «مرحلة 
دقيقة من السيطرة على الفيضانات. 
عــلــى الـــقـــادة والــــكــــوادر مـــن الــفــئــات 
القيادة والإســراع في  كافة... تولي 
تنظيم القوات من أجل الحماية من 

الفيضانات والإنقاذ من الكارثة».
والفيضانات الموسمية شائعة 

في الصين، لكن العلماء يقولون إن 
التغيّر المناخي يتسبب فــي زيــادة 
ظواهر الطقس المتطرفة. وتتسبب 
الفيضانات السنوية خــلال موسم 
الأمطار بالصين في حدوث فوضى 

وجرف طرق ومحاصيل ومنازل.
لكن التهديد تفاقم على مدى 
عقود، ويرجع ذلك جزئياً إلى البناء 
واســـع النطاق للسدود والحواجز 
الــتــي قــطــعــت الـــروابـــط بـــين الأنــهــار 
والــــبــــحــــيــــرات المـــــــجـــــــاورة وعـــطـــلـــت 

السهول الفيضية.
وتــــشــــهــــد الـــــصـــــين كــــــل صــيــف 
فيضانات بسبب الأمطار الموسمية. 
المـــاضـــي، دمـــرت فيضانات  والـــعـــام 
غير مسبوقة في جنوب غربي البلاد 
الطرق وأدت إلى إجلاء عشرات آلاف 

السكان.

الرئيس الأفغاني: ارتباط عميق بين «طالبان» و«القاعدة»
لندن - كابل: «الشرق الأوسط»

فيما أعلنت حركة «طالبان» أن 
مقاتليها في «وضع دفاعي» خلال 
عطلة عيد الأضحى في أفغانستان، 
شــنّ الــرئــيــس أشـــرف غني هجوماً 
الثاني في يومين على  عنيفاً، هو 
هــــذه الــحــركــة المـــتـــمـــردة، واتــهــمــهــا 
بـــــإقـــــامـــــة عــــــلاقــــــات مــــــع جـــمـــاعـــات 

إرهابية.
وأوضــح موقع «طلوع نيوز» 
الأفغاني أن الرئيس غني زار أمس 
(الأربـــعـــاء) مــركــز قــيــادة العمليات 
الخاصة في كابل، وقال إن «طالبان» 
لديها «ارتباطات عميقة» بتنظيم 
«القاعدة» وجماعتي «لشكر طيبة» 
و«جــيــش محمد» الباكستانيتين، 
معتبراً أن «طالبان» تريد تحويل 
أفغانستان إلى «ملجأ للمتمردين» 
لكن حكومته «لن تسمح بحصول 

ذلـــــك». ووعــــد غــنــي خـــلال تقديمه 
الــتــهــانــي بــعــيــد الأضـــحـــى لــلــقــوات 
الخاصة بأنه سيقدّم «أي نوع من 
الدعم» تحتاجه هذه القوات للقيام 
بــالمــهــمــات المــطــلــوبــة مــنــهــا، وبــدعــم 
أفـــــراد أســــر عـــائـــلات أفـــــراد الــقــوات 
الأمــنــيــة، ولا سيما عــائــلات الذين 
ــتــلــوا مـــن هـــــؤلاء خــــلال خــدمــتــهــم 
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بلدهم.
وقــال غني أيضاً: «هدفنا هو 
حـــمـــايـــة أفـــغـــانـــســـتـــان، والـــحـــريـــات 
والمساواة والإنجازات التي تحققت 
فــي الــعــشــريــن عــامــاً المــاضــيــة، لكن 
نــيــة الـــعـــدو هـــي الـــظـــلام»، مضيفاً 
للجنود: «أنتم تثبتون للعدو أنه 

سيأخذ أحلامه إلى القبر».
وجاءت زيارة غني لمركز قيادة 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة فـــي وقــــت أكـــدت 
حــركــة «طــالــبــان» الأربــعــاء أنــهــا لن 
تقاتل فــي عطلة عيد الأضــحــى إلا 

للدفاع عن النفس، لكنها لم تعلن 
عــــن وقـــــف رســــمــــي لإطـــــــلاق الــــنــــار، 
حسب مــا أوردت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وتــــــشــــــن الــــــحــــــركــــــة المـــــتـــــمـــــردة 
عمليات عسكرية واسعة في أنحاء 
أفغانستان، سيطرت خلالها على 
أراضٍ ومــعــابــر حـــدوديـــة وطــوقــت 
مـــدنـــاً، مـــع قــــرب اكـــتـــمـــال انــســحــاب 

القوات الأجنبية.
وقال متحدث باسم «طالبان» 
لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«أستطيع أن أؤكد أننا في وضعية 
دفاعية خــلال العيد»، دون الإدلاء 

بمزيد من التفاصيل.
وبـــــــدأت الاحــــتــــفــــالات بــالــعــيــد 
الاثـــنـــين، وســتــســتــمــر حــتــى نــهــايــة 

الجمعة.
فـــي أعـــيـــاد إســـلامـــيـــة ســابــقــة، 
أعلن المتمردون عن هدنة في القتال 

مــــع الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــا مــنــح 
الأفـــغـــان مــســاحــة للتنفس وزيــــارة 

عائلاتهم بأمان نسبي.
لكن الــحــركــة تــواجــه انــتــقــادات 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا إعــــــلانــــــات الـــهـــدنـــة 
لتعزيز مواقعها وتزويد المقاتلين 
بالإمدادات، ما يسمح لهم بمهاجمة 

قوات الأمن مع انتهاء الهدنة.
وتــــأتــــي تــعــلــيــقــات «طـــالـــبـــان» 
غداة إعلان الرئيس أشرف غني في 
خــطــاب، أول مــن أمـــس، أن مقاتلي 
أنــه «لا إرادة ولا  «طــالــبــان» أثبتوا 
نـــيـــة لـــديـــهـــم فــــي إحــــــلال الــــســــلام»، 
فــيــمــا المــــفــــاوضــــات بــــين الــجــانــبــين 
المــتــحــاربــين لا تــحــرز تــقــدمــاً يــذكــر. 
وقــبــل دقــائــق عــلــى إلــقــائــه خطابه، 
ســقــطــت ٣ صــــواريــــخ قــــرب الــقــصــر 
الـــرئـــاســـي حــيــث أدى غــنــي صــلاة 
العيد مع كبار المسؤولين. وتبنى 

«تنظيم داعش» الهجوم.

ورغم اختلافات عقائدية يُتهم 
الــتــنــظــيــم الأصـــغـــر حــجــمــاً بالعمل 
«طــــالــــبــــان»، وخــصــوصــاً  وكــــيــــلاً لـــــ
فــــي هـــجـــمـــات تـــســـتـــهـــدف مــوظــفــي 

الحكومة المدنيين.
ودعا نحو ١٥ بعثة دبلوماسية 
فــي أفــغــانــســتــان هـــذا الأســبــوع إلــى 
«إنــهــاء عــاجــل» لــهــجــوم «طــالــبــان» 
الذي يتعارض مع ما تعلنه الحركة 
لــجــهــة نــيــتــهــا الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ســيــاســي لإنـــهـــاء الــــنــــزاع. وجــــاءت 
الــــدعــــوة بــعــد جـــولـــة مـــحـــادثـــات لم 
تحقق تقدماً ملموساً فــي الدوحة 
فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع المـــاضـــي بين 
الجانبين، أمل كثيرون أنها تطلق 

عملية السلام المتعثرة.
وخــلال عطلة نهاية الأسبوع، 
أصـــــدر زعـــيـــم «طـــالـــبـــان» هــبــة الــلــه 
أخـــونـــد زاده، بــيــانــاً، قــــال فــيــه إنــه 
«يؤيد بشدة» تسوية سياسية «رغم 

التقدم والانتصارات العسكرية».
إلــى ذلــك، دعــا ٣٠ منظمة غير 
حكومية الأربعاء الاتحاد الأوروبي 
إلى تعليق عمليات طرد المهاجرين 
الأفـــــغـــــان «عــــلــــى الــــــفــــــور»، بــســبــب 
اشـــتـــداد حـــدة المـــعـــارك فـــي الــبــلاد، 
عــلــى خلفية هــجــوم واســــع، شنته 

«طالبان».
وكــــــتــــــبــــــت المــــــنــــــظــــــمــــــات غـــيـــر 
الحكومية الأوروبية، بينها منظمة 
«فرانس تير دازيــل» (فرنسا أرض 
الــــلــــجــــوء)، فــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، أن 
«الوضع الأمني في أفغانستان لا 
يسمح بإعادة الناس إلى هذا البلد 
دون تــعــريــض حــيــاتــهــم لــلــخــطــر». 
وفــــــي ١١ يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، دعـــت 
أفــغــانــســتــان الــــدول الأوروبـــيـــة إلــى 
وقـــف تــرحــيــل المــهــاجــريــن الأفــغــان 
خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب 

احتدام المعارك في البلاد.

هدرت في أفغانستان
ُ
«انهزمنا»... جنود يرون أن دماء الأميركيين أ

غاردن غروف (كاليفورنيا): 
«الشرق الأوسط»

كتبت وكالة «رويترز» تحقيقاً 
عــــــن انـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مــن 
أفغانستان بعد حرب استمرت ٢٠ 
عاماً، نقلت فيه عن جنود إقرارهم 
بأن ما حصل «هزيمة» وبأن دماء 
هدرت في أفغانستان.

ُ
الأميركيين أ

وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى جيسون 
ليلي (٤١ عـــامـــاً)، وهـــو جــنــدي من 
قوات العمليات الخاصة في مشاة 
البحرية الأميركية شارك في معارك 
عديدة في العراق وفي أفغانستان، 
ناقلاً عنه تعبيره عن حبه لبلاده 

فــيــمــا هـــو يــمــعــن الــتــفــكــيــر فـــي قـــرار 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن إنـــهـــاء المهمة 
العسكرية الأميركية في أفغانستان 
في ٣١ أغسطس (آب)، موضحاً أنه 
يبدي «اشمئزازه من الساسة وفزعه 
مــن الـــدمـــاء الــتــي ســالــت هــــدراً ومــا 
تــبــدد مــن أمــــوال». فقد سقط رفــاق 
صيب آخــرون بعاهات في 

ُ
قتلى وأ

الحربين اللتين يقول ليلي إن النصر 
الــذي  لــم يــكــن ممكناً، الأمـــر  فيهما 
دفعه لإعادة التفكير في بلاده وفي 
حياته. قــال ليلي: «مائة في المائة 
انهزمنا في الحرب. كان الهدف كله 
هو التخلص من (طالبان) ولم نفعل 

ذلك. وستسيطر (طالبان)».

ويقول بايدن إن على الشعب 
الأفغاني أن يقرر مستقبله بنفسه 
وإنـــــــه لا يـــتـــعـــين عـــلـــى أمــــيــــركــــا أن 
تـــضـــحّـــي بــجــيــل آخـــــر فــــي حـــــرب لا 

يمكن تحقيق النصر فيها.
فــــــــجّــــــــرت هــــــجــــــمــــــات تـــنـــظـــيـــم 
«القاعدة» في ١١ سبتمبر (أيلول) 
أمــيــركــا حــربــاً استمرت  ٢٠٠١ على 
قرابة ٢٠ عاماً وأدت إلى سقوط أكثر 
من ٣٥٠٠ قتيل من جنود الولايات 
المتحدة وحلفائها ومقتل أكثر من 
٤٧ ألــف مــدنــي أفــغــانــي ومــا لا يقل 
عـــن ٦٦ ألـــفـــاً مـــن الـــجـــنـــود الأفـــغـــان 
ونزوح أكثر من ٢٫٧ مليون أفغاني 
عن البلاد وذلك وفق تقدير مشروع 

بـــراون  الــحــرب) بجامعة  (تــكــالــيــف 
وهو مشروع غير حزبي.

قــــــــال لـــيـــلـــي الـــــــــذي كــــــــان عــلــى 
الــــخــــطــــوط الأمــــامــــيــــة فـــــي الـــحـــرب 
العالمية على الإرهــاب التي شنتها 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــــــي الـــــعـــــراق 
وأفغانستان قــرابــة ١٦ عــامــاً: «هل 
كان الأمر يستحق ذلك؟ سؤال غبي 
كبير»، حسب «رويــتــرز». وأوضــح 
أنــــــه ســــافــــر لـــلـــقـــتـــال وهــــــو يــعــتــقــد 
أن الـــــقـــــوات كـــانـــت هـــنـــاك لــهــزيــمــة 
الــعــدو وتنشيط الاقــتــصــاد وإنقاذ 
أفــغــانــســتــان عـــمـــومـــاً. وأضــــــاف أن 

القوات فشلت في كل ذلك.
وقــــــال فــــي مــقــابــلــة بــبــيــتــه فــي 

غــاردن غــروف جنوب شرقي لوس 
أنــجــلــيــس «لا أعــتــقــد أن الأمــــر كــان 
يستحق أن تزهق روح واحــدة في 

الجانبين».
وليلي ليس وحده فيما يدور 
بـــرأســـه مـــن أفـــكـــار عـــن الانــســحــاب 
الأميركي بعد حرب استمرت قرابة 
٢٠ عاماً. فكثيرون من الأميركيين 
يــفــكــرون فـــي الأمـــــر. ويــمــكــن لآرائـــه 
هـــو وغـــيـــره مـــن قـــدامـــى المــحــاربــين 
أن تفيد الــبــلاد فــي اســتــجــلاء ثمن 
دخول الحرب والــدروس المستفادة 

في أفغانستان.
وأفكار ليلي لا تعبّر سوى عن 
رأيـــه. وتختلف آراء بعض قدامى 

المحاربين مثلما تختلف تقديرات 
الأميركيين عموماً في حرب أدت إلى 
تحسن وضع حقوق المرأة وأسفرت 
فــي ٢٠١١ عــن قيام جنود البحرية 
الأميركية بقتل أسامة بن لادن زعيم 

تنظيم «القاعدة» في باكستان.
ويــــحــــظــــى الانـــــســـــحـــــاب الــــــذي 
أمـــــر بــــه بــــايــــدن بـــتـــأيـــيـــد الـــحـــزبـــين 
الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي. وقــد 
أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي مــن تنظيم 
«رويترز - إبسوس» يومي ١٢ و١٣ 
يوليو (تموز) الجاري أن نحو ثلاثة 
فــقــط مـــن كـــل عـــشـــرة ديــمــقــراطــيــين 
وأربــعــة مــن كــل عــشــرة جمهوريين 

يعتقدون بضرورة بقاء الجيش.

هجوم جوي أميركي
يستهدف {الشباب} في الصومال

القاهرة: خالد محمود

أعلن الجيش الصومالي مقتل 
٥٠ مـــن عــنــاصــر «حـــركـــة الــشــبــاب» 
المـــتـــطـــرفـــة فــــي عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة 
بوسط البلاد؛ من بينها أول هجوم 
جـــوي أمــيــركــي فــي الــصــومــال ضد 
الحركة المتشددة منذ تولي الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن الــســلــطــة في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت «وزارة الدفاع الأميركية 
(بــــنــــتــــاغــــون)» فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب 
لـــلـــمـــتـــحـــدثـــة بــــاســــمــــهــــا، ســيــنــثــيــا 
كينغ، إن «الهجوم وقع قرب مدينة 
جالكعيو بالتنسيق مع الحكومة 

الصومالية».
وأضافت: «لم تكن هناك قوات 
أميركية مرافقة للقوات الصومالية 
خــلال هــذه العملية»، وأن «القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــامـــت بــمــهــمــة تــقــديــم 
المــــــشــــــورة والمـــــســـــاعـــــدة مـــــن بُــــعــــد، 
الــقــوات الصومالية الشريكة  لدعم 

المعنية».
وتـــعـــدّ هــــذه أول غـــــارة جــويــة 
أمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــصــــومــــال مـــنـــذ ٢٠ 
يناير الماضي وتولي الرئيس جو 
بـــايـــدن مــنــصــبــه، عــلــمــاً بــــأن سلفه 
الرئيس السابق دونالد ترمب أمر 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
بسحب نــحــو ٧٠٠ جــنــدي أميركي 

متمركزين في الصومال.
وقــــــــــالــــــــــت وكــــــــــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة إن «الــقــوات 
الـــــخـــــاصـــــة لـــلـــجـــيـــش الــــصــــومــــالــــي 
نفذت عملية أمنية مشتركة بولاية 
غلمدغ وسط الصومال مع (القوات 
الأميركية في أفريقيا - أفريكوم)»، 
إلــى أن «الــغــارة استهدفت  مشيرة 

مــيــلــيــشــيــات (الــــشــــبــــاب) المــرتــبــطــة 
بتنظيم (القاعدة)، دون إصابة أحد 

من المدنيين بأذى».
تل ١٥ من عناصر ميليشيا 

ُ
وق

«الــشــبــاب»، أول مــن أمـــس، بعملية 
عسكرية نفذها الجيش الصومالي 
فــــي مـــنـــاطـــق تـــابـــعـــة لإقـــلـــيـــم جــوبــا 

السفلى بجنوب البلاد.
ونقلت وسائل إعلام حكومية 
عـــن ضــبــاط فـــي «الـــقـــوات الــخــاصــة 
(دَنب)» أن «العملية استهدفت بقوة 
مخابئ للإرهابيين». وقال المتحدث 
بـــاســـم الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي؛ علي 
عبدي: «قتلت قواتنا ١٥ مسلحاً من 
(حــركــة الــشــبــاب) وجــرحــت آخرين، 
ودمرت أوكاراً عدة في منطقة جوبا 
السفلى»، لافتاً إلى أن هذه العمليات 
ستستمر ضد «إرهابيي (الحركة) 
في جوبا السفلى ومناطق أخرى».

وفي عملية أخرى، قتل الجيش 
الــــصــــومــــالــــي، بــــدعــــم مـــــن الــــقــــوات 
الإقليمية شبه العسكرية التابعة 
لغالمدوغ، ٣٥ من مقاتلي «الشباب» 
في منطقة قريبة من بلدة بعدوين 
بـــوســـط الـــصـــومـــال. ونـــقـــل «راديـــــو 
مقديشو» عــن محمد بيهي؛ قائد 
مشاة الجيش الصومالي، أن القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــثـــرت عـــلـــى أســلــحــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «مـــــن بــــين الــقــتــلــى 
مقاتلين كباراً في (حركة الشباب)».
وقــــــــال بـــيـــهـــي: «قـــتـــلـــت قـــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي وولايــــة غــالمــدوغ 
٣٥ إرهــابــيــاً وجــرحــت آخـــريـــن، من 
بينهم مــســؤولــون كــبــار فــي موقع 
(قايكاد) بالقرب من بلدة بعدوين»، 
مشيراً إلى «تحرير مناطق عدة في 
مــنــطــقــتــي مــــدق وجـــلـــجـــدود كــانــت 

تحت سيطرة (حركة الشباب)».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١١

 عن «إف ٣٥»
ً
استعداداً للتفاوض حول مقاتلات «سوخوي» بديلا

تركيا وروسيا تتفقان على دفعة جديدة من صواريخ «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعمل تركيا وروسيا حالياً 
على توقيع صفقة جديدة تهدف 
لــــحــــصــــول الأولــــــــــى عــــلــــى دفـــعـــة 
جــــديــــدة مــــن مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع 
الجوي الروسية «إس ٤٠٠» التي 
تثير توتراً مع الولايات المتحدة 
وقــلــقــاً مـــن جـــانـــب حــلــف شــمــال 

الأطلسي (ناتو). 
وأعــلــنــت مــوســكــو الانــتــهــاء 

مـــــن صـــيـــاغـــة الــــنــــمــــوذج المـــالـــي 
لــصــفــقــة جـــديـــدة لــتــزويــد تركيا 
بدفعة ثانية من منظومة «إس 
لـــلـــدفـــاع  الـــــصـــــاروخـــــيـــــة   «٤٠٠
الجوي. وقال ألكسندر ميخيف، 
مــــديــــر شــــركــــة «روس أوبـــــــورن 
إكسبورت» الحكومية لتصدير 
واستيراد المنتجات العسكرية، 
إنه تم إنجاز المشاورات مع تركيا 

حول توريد الدفعة الثانية. 
وأضاف ميخيف، بحسب ما 

نقلت وسائل إعلام تركية، أمس 
(الأربـــــعـــــاء): «جـــــرت المـــشـــاورات 
الــنــهــائــيــة، وتـــم خــلالــهــا تشكيل 
الــــنــــمــــوذج المـــــالـــــي، وتــــــم وضـــع 
التكنولوجي  للتعاون  برنامج 
فــي هـــذا المـــشـــروع، لــذلــك نتوقع 
استكمال هذا المشروع في الأشهر 
المقبلة». وأكـــد وزيـــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)  المـــاضـــي، 
أنــقــرة تتفاوض مــع موسكو  أن 

بشأن شــراء الدفعة الثانية من 
مــنــظــومــة الـــدفـــاع الـــجـــوي «إس 

.«٤٠٠
كانت روسيا وتركيا، وقعتا 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 
عقداً حول توريد بطاريتين من 
منظومة «إس ٤٠٠» الصاروخية، 
وتسلمتهما تــركــيــا فـــي يوليو 
(تــــــمــــــوز) وســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الـــولايـــات  عــــام ٢٠١٩. وفـــرضـــت 
المتحدة عقوبات على مسؤولين 

في الصناعات الدفاعية التركية 
بموجب قانون مكافحة خصوم 
أمـــيـــركـــا بـــالـــعـــقـــوبـــات (كـــاتـــســـا) 
بسبب اقتناء المنظومة الروسية، 
كــــمــــا أخــــرجــــتــــهــــا مـــــن المــــشــــروع 
المشترك، متعدد الأطراف، تحت 
الناتو لإنــتــاج وتطوير  إشـــراف 
المقاتلات الأميركية «إف – ٣٥»، 
ومــنــعــتــهــا مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
١٠٠ مــنــهــا فـــي إطـــــار المـــشـــروع. 
وتــتــمــســك واشـــنـــطـــن بــــأن تعيد 

تـــركـــيـــا الـــــصـــــواريـــــخ الـــروســـيـــة 
وأن تــتــنــازل عــن الــصــفــقــة، على 
أساس خطورتها على منظومة 
الناتو الدفاعية ومقاتلات «إف 
– ٣٥»، لكن أنــقــرة، الــتــي لــم تقم 
بعد بتفعيل المنظومة الروسية 
تــتــمــســك بـــهـــا وتــــؤكــــد أنـــهـــا لــن 
تـــربـــطـــهـــا بـــمـــنـــظـــومـــة الــــنــــاتــــو، 
وستستخدمها للضرورة فقط، 
كــمــا يــمــكــنــهــا اقـــتـــنـــاء مــنــظــومــة 
«بــــاتــــريــــوت» الأمـــيـــركـــيـــة، وفـــق 

شروط تتعلق بالسعر والمشاركة 
في الإنتاج.

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أكــــد 
مـــســـؤولـــو الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
والفني في روسيا استعدادهم 
لإجـــــراء مـــحـــادثـــات مـــع الــجــانــب 
الــــتــــركــــي بــــشــــأن بـــيـــع طــــائــــرات 
«ســو ٣٥ و٥٧»، إذا قــررت أنقرة 
شـــراءهـــا. وقــــال مــديــر الــتــعــاون 
الــعــســكــري والــتــقــنــي الـــروســـي، 
ديمتري شوغاييف، إن السلطات 

الـــروســـيـــة مــســتــعــدة لاســتــكــمــال 
المفاوضات مع الجانب التركي 
لإتمام صفقة بيع تلك الطائرات. 
تــلــك  وأضـــــــــاف شـــوغـــايـــيـــف أن 
الـــطـــائـــرات تــعــمــل بتكنولوجيا 
الجيل الخامس، وما زالت تركيا 
تــهــتــم كـــثـــيـــراً بــــشــــراء الأســلــحــة 
مــن روســيــا، إذ إنــهــا لــجــأت إلى 
روسيا لشراء تلك المقاتلات بعد 
عدم إتمام صفقة طائرات «إف – 

٣٥» مع الولايات المتحدة.

ماكرون ربما وقع ضحية «قرصنة سيبرانية»
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــكـــون  المــــحــــتــــمــــل أن  مــــــن 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــــــاكــــــــرون قـــــــد وقـــــــــع ضـــحـــيـــة 
عــمــلــيــات تــجــســس ســيــبــرانــي، 

وفقا لتقارير إعلامية. 
التقارير ربما ورد  وتقول 
اســـم الــرئــيــس الــفــرنــســي «على 
قـــائـــمـــة الأهـــــــــــداف المـــحـــتـــمـــلـــة» 
لــبــرنــامــج اســتــخــدم للتجسس 
عــلــى صــحــافــيــين وســيــاســيــين. 
وأفــاد مدير منظمة «فوربيدن 
ســـــتـــــوريـــــز» غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
لــوران ريشار أن أرقــام هواتف 
لــلــرئــيــس الــفــرنــســي وأعـــضـــاء 
فـــي حــكــومــتــه هـــي عــلــى قائمة 
الأهـــــــداف المــحــتــمــلــة لــبــرنــامــج 
«بيغاسوس» الذي استخدمته 
الـــــدول للتجسس على  بــعــض 

شــــخــــصــــيــــات، مــــــؤكــــــدا بـــذلـــك 
مـــعـــلـــومـــة أوردتــــــهــــــا صــحــيــفــة 
«لوموند». وقــال ريشار لقناة 
الإخـــــبـــــاريـــــة:  آي»  ســــــي  «آي 
«وجــدنــا أرقـــام الــهــواتــف هــذه، 
لــكــنــنــا لــــم نــتــمــكــن مــــن إجـــــراء 
تحقيق تقني بالطبع بالنسبة 
إلى هاتف إيمانويل ماكرون»، 
ما يعني أن «هذا لا يؤكد لنا ما 
إذا كان الرئيس قد تعرض فعلا 

للتجسس».
 ويتيح برنامج التجسس 
اخـــــتـــــراق الــــرســــائــــل والــــصــــور 
وجـــــــهـــــــات الاتــــــــصــــــــال وحــــتــــى 
الاستماع إلى مكالمات الشخص 
المــســتــهــدف. وأعــلــنــت الــنــيــابــة 
العامة في باريس الثلاثاء فتح 
تحقيق حول ما كشفته تقارير 
إعـــــلامـــــيـــــة بـــــشـــــأن الـــتـــجـــســـس 
عــــلــــى صــــحــــافــــيــــين فـــرنـــســـيـــين 

جــــرى اخـــتـــراق هــواتــفــهــم عبر 
بـــرنـــامـــج «بـــيـــغـــاســـوس» الـــذي 
أو  إس  «إن  شـــــركـــــة  طــــــوّرتــــــه 
غــروب» الإسرائيلية. وكشفت 
أنّ هــذه  صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد» 
الأرقام التي يعود بعضها إلى 
الـــــــوزراء إدوار فيليب  رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة.  فـــــي  و١٤ عــــضــــواً 
وكــانــت قــد حصلت «فوربيدن 
ســـــتـــــوريـــــز» ومـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
الــدولــيــة على قائمة بخمسين 
ألف رقم هاتف اختارها زبائن 
للشركة الإسرائيلية منذ ٢٠١٦ 
بهدف القيام بعمليات تجسّس 
مـــحـــتـــمـــلـــة. وقـــــــد تــقــاســمــتــهــا 
المنظمتان مع مجموعة من ١٧ 
وســيــلــة إعــلامــيــة كــشــفــت هــذه 
القضية الأحد. ورداً على سؤال 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
ه «إذا 

ّ
قالت الرئاسة الفرنسية إن

تبينت صحة هذه الوقائع فهي 
بالتأكيد بالغة الخطورة».

كـــــمـــــا كــــشــــفــــت مـــجـــمـــوعـــة 
الوسائل الإعلامية أنّ الرئيس 
المــكــســيــكــي الـــحـــالـــي أنـــدريـــس 
مــانــويــل لوبيز أوبـــــرادور وقع 
حـــين كــــان زعــيــمــا لــلــمــعــارضــة 
ضــــحــــيــــة تــــجــــســــس بــــواســــطــــة 
الــــبــــرنــــامــــج مـــــن قـــبـــل حــكــومــة 
الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي الــســابــق 
 - إنريكي بينيا نييتو (٢٠١٢ 

.(٢٠١٨
 والــــثــــلاثــــاء أعــــلــــن لــوبــيــز 
أنّ «التجسّس يجب  أوبـــرادور 
بــــخــــدمــــة مـــكـــافـــحـــة  يـــــكـــــون  أن 
الجريمة، وحماية المواطنين، 
ولـــــيـــــس مـــــراقـــــبـــــة مــــعــــارضــــين 
وقــــــــــادة ســـيـــاســـيـــين وزعـــــمـــــاء 
أحزاب ورؤساء شركات كبرى 

وكنائس».

واشنطن تدعم تحرك قبرص... و«رد قوي» من مجلس الأمن

أزمة بين تركيا وأوروبا وأميركا بعد إعلان إردوغان فتح «فاروشا»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: علي بردى

فــجّــرت تصريحات للرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان أدلى 
بها خلال زيارته للشطر الشمالي 
مـــن قــبــرص حـــول إعـــــادة الــحــيــاة 
فـــاروشـــا السياحي  إلـــى منتجع 
المــغــلــق مــنــذ ٤٧ عـــامـــاً، والـــواقـــع 
على الحدود بين شطرَي الجزيرة 
والجنوبي  الشمالي  القبرصية 
فــــي مـــديـــنـــة فـــامـــاغـــوســـتـــا، أزمــــة 
جــــديــــدة مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وهــاجــمــت 
أنــقــرة الاتــحــاد الأوروبـــــي بسبب 
تعليقه على تصريحات إردوغان. 
وقالت وزارة الخارجية التركية، 
المـــمـــثـــل الأعـــلـــى  تـــصـــريـــحـــات  إن 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمــنــيــة 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي، جـــوزيـــب 
بــــوريــــل، حـــــول زيـــــــارة إردوغـــــــان 
إلــــى «جـــمـــهـــوريـــة شـــمـــال قــبــرص 
الــــتــــركــــيــــة» (الـــتـــســـمـــيـــة الـــتـــركـــيـــة 
لــلــشــطــر الــشــمــالــي مـــن قـــبـــرص)، 
هــي «مــثــال جــديــد عــلــى انــفــصــال 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــن الـــواقـــع». 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
التركية، تانجو بيلجيتش، في 
بيان، إن تصريحات بوريل تعد 
مــثــالاً جــديــداً على مــدى انفصال 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــــن الـــواقـــع 
فــي قضية قــبــرص. وأضـــــاف، أن 
تصريحات بوريل، التي صدرت 
بــــــين دول  الــــتــــضــــامــــن  بــــــدعــــــوى 
الاتــــحــــاد، هـــي «فــــي حــكــم الــعــدم 
بــالــنــســبــة لــتــركــيــا»، ولا تــتــعــدى 
كونها تــرديــداً لما تقوله اليونان 
وقـــبـــرص الــلــتــان تــســتــغــلان حق 
النقض ضمن الاتحاد على نحو 
سيئ في الدفاع عن أطروحاتهما. 

وكان بوريل عبر عن قلق أوروبا 
الـــعـــمـــيـــق، وقــــــال عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
تعليقاً على تصريحات إردوغان 
حول فاروشا، إن «القرار الأحادي 
الذي أعلنه أول من أمس الرئيس 
إردوغان وزعيم القبارصة الأتراك 
إرسين تتار يخاطر بإثارة توترات 
في الجزيرة وتقويض العودة إلى 
المحادثات بشأن التوصل لتسوية 
شـــامـــلـــة لــلــقــضــيــة الـــقـــبـــرصـــيـــة». 
وقـــدمـــت قــبــرص شــكــوى رسمية 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــن احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
إعـــــلان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي وزعــيــم 
القبارصة الأتراك وضع أجزاء من 
منطقة فاروشا في الجزيرة تحت 
السلطة الموالية لأنقرة، في خطوة 
طالبت الولايات المتحدة وغيرها 
«التراجع عنها»  من دول العالم بـ
قـــرارات الشرعية  لتعارضها مــع 
الـــــدولـــــيـــــة. ووصـــــفـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــقــبــرصــيــة هـــذه الــخــطــوة بأنها 
«محاولة مستترة للاستيلاء على 
المزيد من الأراضي التي يمكن أن 
تعطل جهود السلام» في الجزيرة 
إنـــهـــا ستبلغ  المــقــســمــة. وقــــالــــت، 
احتجاجها إلى الأعضاء الخمسة 
الـــــدائـــــمـــــين فــــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن، 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وبــريــطــانــيــا، 
وفــرنــســا، وروســيــا، والــصــين في 
شأن ما وصفه الرئيس القبرصي 
نـــيـــكـــوس أنـــاســـتـــاســـيـــادس بــأنــه 
«انــتــهــاك لـــقـــرارات المــجــلــس التي 
تحظر أي تغيير في وضع المنطقة 
الساحلية والتي تدعو إلى إعادة 
فاروشا إلى سكانها الشرعيين». 
وأضـــاف أنــاســتــاســيــادس، أمــس، 
«أريد أن أبعث بأقوى رسالة إلى 
السيد إردوغان ووكلائه المحليين 
(حكومة القبارصة الأتــراك) بأنه 
لن يتم قبول الإجراءات والمطالب 

غير المقبولة لتركيا».
وأفـــــــــــــاد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، في 
بــــيــــان، بــــــأن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
«تــنــدد» بــإعــلان تــتــار وإردوغــــان 
فــي شــأن نقل أجـــزاء مــن فاروشا 
إلـــى ســيــطــرة الــقــبــارصــة الأتــــراك، 
الــــخــــطــــوة  مـــــوضـــــحـــــاً أن هــــــــــذه 
«تــــتــــعــــارض مــــع قـــــــراري مــجــلــس 
الأمن ٥٥٠ و٧٨٩، اللذين يطالبان 
صراحة بــإدارة فاروشا من الأمم 

أنــه منذ أكتوبر  المتحدة». وأكــد، 
عــنــدمــا   ،٢٠٢٠ الأول)  (تـــشـــريـــن 
أعلن القبارصة الأتراك، بدعم من 
تــركــيــا، افــتــتــاح شــاطــئ فــاروشــا 
«تجاهل القبارصة الأتراك وتركيا 
دعــــــــــوات مـــــن المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ومجلس الأمــن إلــى الــتــراجــع عن 
خطواتهم الأحادية»، واصفاً هذه 
الــتــصــرفــات بــأنــهــا «اســتــفــزازيــة 
وغـــيـــر مــقــبــولــة ولا تـــتـــوافـــق مع 
الــتــزامــاتــهــم الــســابــقــة بــالمــشــاركــة 

بــــشــــكــــل بــــــنــــــاء فـــــــي مـــــحـــــادثـــــات 
الـــتـــســـويـــة». وحـــــض الــقــبــارصــة 
الأتــــراك وتــركــيــا على «الــتــراجــع» 
عــن قـــرارهـــم، وعـــن كــل الــخــطــوات 
المـــتـــخـــذة مــنــذ أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي، 
مؤكداً أن «الولايات المتحدة تعمل 
مع شركاء متشابهين في التفكير 
لإحــالــة هـــذا الــوضــع المــقــلــق» إلــى 
مــجــلــس الأمــــــن مــــن أجـــــل الــقــيــام 
«رد قوي». وشدد على «أهمية  بـ
تـــجـــنـــب الأعـــــمـــــال الاســــتــــفــــزازيــــة 

الأحادية التي تزيد التوترات في 
الجزيرة وتعيق الجهود المبذولة 
لاســتــئــنــاف مــحــادثــات الــتــســويــة 
لــقــرارات مجلس  القبرصية وفقاً 
الأمن»، مضيفاً أن واشنطن «تؤيد 
تسوية شاملة يقودها القبارصة 
لإعــادة توحيد الجزيرة كاتحاد 
ثــــنــــائــــي المـــنـــطـــقـــتـــين وطـــائـــفـــتـــين 
لفائدة جميع القبارصة والمنطقة 
الأوســـــع». بـــدورهـــا، قــالــت وزارة 
الخارجية اليونانية، إنها تدين 

هذه الخطوة «بأشد العبارات»، 
قــالــت بــريــطــانــيــا، العضو  بينما 
الـــدائـــم بــمــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
إنــــهــــا ســـتـــنـــاقـــش الـــقـــضـــيـــة عــلــى 
وجه السرعة مع أعضاء المجلس 
الآخــــــريــــــن، وإنــــهــــا تـــشـــعـــر بــقــلــق 
عـــمـــيـــق. وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــيـــونـــان 
ثـــلاث ضامنة  وتــركــيــا هـــي دول 
في المفاوضات بشأن حل المشكلة 
الــقــبــرصــيــة، الـــتـــي تـــجـــري تحت 
المــتــحــدة، لكن تركيا  مظلة الأمـــم 
أعلنت منذ العام الماضي أنه لا حل 
في قبرص إلا حل الدولتين، وهو 
مــا يــتــنــافــى مــع نــهــج مــفــاوضــات 
الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، ويـــــثـــــيـــــر هـــــذا 
الموقف غضب الاتحاد الأوروبــي 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. بــــدورهــــا، 
اتــهــمــت فــرنــســا الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان بالاستفزاز 
بعد دعوته لحل قائم على دولتين 
في قبرص، خلال زيارة له للشطر 
الـــشـــمـــالـــي مــــن قــــبــــرص. وقـــالـــت 
الــخــارجــيــة الفرنسية، في  وزارة 
بيان أمس (الأربعاء)، إن «فرنسا 
تــــأســــف بــــشــــدة لــــهــــذه الـــخـــطـــوة 
الأحادية التي لم يتم التنسيق لها 
وتمثل استفزازاً»، مضيفة «أنها 
تقوض استعادة الثقة الضرورية 
للاستئناف العاجل للمفاوضات 
من أجل حل عادل ودائم للقضية 
الـــــقـــــبـــــرصـــــيـــــة». وأعـــــــــــــرب وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لودريان عن دعمه لقبرص، بعد 
إعلان سلطات القبارصة الأتراك 
عـــن إعــــــادة فــتــح جـــزئـــي لمنتجع 
فــاروشــا مــن أجــل احــتــمــال إعــادة 
توطينها الأمر الذي أثار انتقاداً 
شديداً من القبارصة اليونانيين، 
مضيفاً أنه بحث الأمر مع نظيره 
الــقــبــرصــي، وإنـــه سيثير المسألة 

في الأمم المتحدة.
وتـــــــــدعـــــــــو قـــــــــــــــــــــرارات الأمـــــــــم 
المــــتــــحــــدة إلــــــى تــســلــيــم فــــاروشــــا 
المــتــحــدة والــســمــاح  لإدارة الأمــــم 
(الــقــبــارصــة  لسكانها الأصــلــيــين 
الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــون) بـــــالـــــعـــــودة إلــــى 
ديـــــارهـــــم. وأصـــبـــحـــت فــــاروشــــا، 
المعروفة في تركيا باسم (ماراش 
المغلقة)، مهجورة منذ حرب عام 
١٩٧٤ التي قسمت الجزيرة، كما 
أنــهــا منطقة عــســكــريــة لا يسمح 
لأحد بدخولها، وتضم مجموعة 
الــفــنــادق والمــســاكــن الشاهقة  مــن 
المــــهــــجــــورة. وفـــتـــحـــت الــســلــطــات 
الــقــبــرصــيــة الـــتـــركـــيـــة، بـــدعـــم من 
أنــقــرة فــي أكــتــوبــر ٢٠٢٠، منطقة 
صــــغــــيــــرة مـــــن ســـــاحـــــل فـــــاروشـــــا 
لــلــزيــارات اليومية. وأعــلــنــت أول 
مـــن أمــــس، أن جــــزءاً مــنــهــا سيتم 
المــدنــي  إلـــى الاســتــخــدام  تحويله 
الــنــاس من  مــع توفير آلية تمكن 

استعادة ممتلكاتهم.
فـــي المـــقـــابـــل، جــــدد إردوغـــــان 
تأكيده، أن بلاده ستسعى لضمان 
اعـــــتـــــراف دولـــــــي واســـــــع الـــنـــطـــاق 
«جــمــهــوريــة قــبــرص الــتــركــيــة»،  بـــ
قــائــلاً، إنـــه لــن يــتــم الــحــديــث بعد 
ذلك عن شمال قبرص أو الشطر 

الشمالي والشطر الجنوبي.    
وقــــال إردوغــــــان فــي كــلــمــة له 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء) خــــلال تــبــادلــه 
تهاني عيد الأضحى مع قيادات 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم  حـــزب 
الــفــيــديــو كونفرانس  عــبــر تقنية 
«أصبح المطلب الوحيد للقبارصة 
الأتـــــراك عــلــى طــاولــة المــفــاوضــات 
الدولية هــو الاعــتــراف بوضعهم 
كــدولــة ذات ســـيـــادة... أمــا جميع 
المـــقـــتـــرحـــات الأخــــــرى فــقــد فــقــدت 

صلاحيتها».

وزير الخارجية اليوناني (يسار) مع نظيره القبرصي في نيقوسيا أمس لبحث الوضع في الجزيرة (أ.ف.ب)

تقارب في موقفي برلين وواشنطن بشأن «نورد ستريم ٢»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

في خطوة من شأنها طي 
صفحة الخلاف بين واشنطن 
وبـــــرلـــــين حـــــــول خـــــط أنـــابـــيـــب 
الغاز «نورد ستريم - ٢» الذي 
يربط روســيــا بألمانيا، أعلنت 
ــهــا باتت 

ّ
الــولايــات المــتّــحــدة، أن

قـــريـــبـــة مـــــن إبـــــــــرام اتـــــفـــــاق مــع 
الحكومة الألمانية «لمنع روسيا 

من استخدام الطاقة سلاحاً».
 وقـــــــــال المـــــتـــــحـــــدّث بـــاســـم 
وزارة الخارجية الأميركية نيد 
برايس للصحافيين، كما نقلت 
عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إنّ 
«الألمان قدّموا مقترحات مفيدة 
ــا مـــن إحــــــراز تـــقـــدّم في 

ّ
وتــمــكــن

الإجراءات لتحقيق هذا الهدف 
المــشــتــرك»، الـــهـــادف «إلـــى منع 
روســـيـــا مـــن اســتــخــدام الــطــاقــة 

سلاحاً».

 وأضــــــاف «لـــقـــد تــشــاورنــا 
من كثب مع أوكرانيا وبولندا 
(...) وناقشنا مــع دول أخــرى 
ـــــر بـــــمـــــشـــــروع نــــــورد 

ّ
قــــــد تـــــتـــــأث

ستريم (...) وأخــذنــا أفكارهم 
فـــي الاعـــتـــبـــار فـــي حـــوارنـــا مع 
ألمـــانـــيـــا». وتـــابـــع «لا يمكنني 
الإعــــــلان عـــن أي شــــيء نــهــائــي 
ني سأتمكّن 

ّ
بعد، لكن أعتقد أن

مــــن قـــــول المــــزيــــد بـــهـــذا الـــشـــأن 
قريباً».

 وعلى الرّغم من المعارضة 
الأمــــيــــركــــيــــة لمـــــشـــــروع «نـــــــورد 
ستريم - ٢» فقد خلص الرئيس 
جــــو بــــايــــدن إلـــــى الـــتـــخـــلّـــي عــن 
فكرة فــرض عقوبات لــوأد هذا 
الــوقــت  أنّ  المــــشــــروع، مــعــتــبــراً 
فـــات لــوقــف المـــشـــروع، وأنّ من 
الأفضل التعويل على التعاون 
مع ألمانيا التي تدافع بشراسة 

عن هذا المشروع. 

وكانت المستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل شـــــــــدّدت إثـــر 
لــــقــــائــــهــــا بــــــايــــــدن فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبـــــيـــــض الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
على وجوب أن تبقى أوكرانيا 
«بــلــد عـــبـــور» لــلــغــاز الـــروســـي، 
الرّغم من مشروع «نــورد  على 
ســتــريــم - ٢». وفـــي حــين قالت 
ميركل، إنّ «(نورد ستريم – ٢) 
هـــو مـــشـــروع إضـــافـــي وحــتــمــاً 
لــــيــــس مـــــشـــــروعـــــاً يـــــهـــــدف لأن 
يــحــلّ مــحــلّ أي تـــرانـــزيـــت عبر 
أوكرانيا. كلّ ما هو خلاف ذلك 
سيخلق الكثير من التوتّرات»، 
قـــــال بــــايــــدن «نـــحـــن مــقــتــنــعــان 
ه يجب عدم السماح 

ّ
تماماً بأن

لروسيا بــأن تستخدم الطاقة 
ســــلاحــــاً لإكــــــــراه جـــيـــرانـــهـــا أو 
تهديدهم». وأدى هذا التغيير 
في موقف الإدارة الأميركية إلى 
انــتــقــادات شــديــدة لــبــايــدن من 

جانب خصومه الجمهوريين، 
وكذلك أيضاً من جانب العديد 
مــن كبار المــســؤولــين فــي حزبه 

الديمقراطي.
وتعارض واشنطن بشدّة 
خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز هـــذا الـــذي 
أوشــــــك بــــنــــاؤه عـــلـــى الانـــتـــهـــاء 
والـــذي سينقل الــغــاز الــروســي 
إلــى ألمانيا عبر بحر البلطيق 
ولــــيــــس عـــبـــر أوكـــــرانـــــيـــــا؛ مــمــا 
يهدّد بحرمان كييف من جزء 
مـــــن الــــــرســــــوم الــــتــــي تــجــنــيــهــا 
حالياً من عبور الغاز الروسي 
أراضيها وبحرمانها أيضاً من 
وســيــلــة ضــغــط أســاســيــة على 
موسكو. وردّاً على سؤال عمّا 
إذا كان هناك اتفاق وشيك بين 
واشــنــطــن وبـــرلـــين بــشــأن هــذه 
المسألة، قالت الإدارة الأميركية 
إنّ إعلاناً بهذا الشأن سيصدر 

«قريباً».
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رئيس الوزراء الجديد أرييل هنري (يمين) مع رئيس الوزراء بالوكالة المنتهية ولايته كلود جوزيف (أ.ف.ب)

أخبار

أرييل هنري يؤدي اليمين رئيساً جديداً للوزراء في هايتي
بور أو برنس: «الشرق الأوسط}

الـــــذي  أريـــــيـــــل هـــــنـــــري،  أدى 
اختاره الرئيس جوفينيل مويز، 
قــبــل أيـــــام مـــن اغـــتـــيـــالـــه، رئــيــســاً 
لــــلــــوزراء فـــي هــايــتــي، الــثــلاثــاء، 
اليمن لشغل هذا المنصب رسمياً.

 وبــعــد مــقــتــل الــرئــيــس على 
أيــــدي مــجــمــوعــة مــســلــحــة، أعــلــن 
رئــيــس الــــــوزراء بــالــوكــالــة كــلــود 
جــوزيــف «حــالــة حـــصـــار»، وقــال 
إنه تولى زمام السلطة، ما تسبب 
في صراع على النفوذ في الدولة 
الكاريبية الفقيرة التي تجتاحها 
أعــــمــــال عــــنــــف. وفــــــي الــحــكــومــة 
الجديدة، عاد جوزيف الذي وافق 
على التنازل عن رئاسة الحكومة 
لصالح هنري، إلى منصب وزير 

الخارجية الذي كان يشغله. 
وقـــــــــال كـــــلـــــود جــــــوزيــــــف إن 
يـــهـــدف لتسهيل  تــعــيــين هـــنـــري 
إجراء الانتخابات، التي أجريت 

آخر مرة في عام ٢٠١٦، كما حذر 
مــن مهمة صعبة تنتظر رئيس 

الوزراء الجديد.
 وقـــــــــــال جــــــــوزيــــــــف: «إنـــــكـــــم 
ترثون وضعاً استثنائياً يشهد 
غــيــاب رئــيــس كـــان بــمــثــابــة درع 
لــكــم، إضــافــة إلــى أزمـــة سياسية 
لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل فـــي تــاريــخ 
الــــبــــلاد وانــــــعــــــدام الأمـــــــن بــشــكــل 
مــــتــــســــارع، ووضـــــــع اقـــتـــصـــادي 

كئيب ومحفوف بالمخاطر». 
وتكافح هايتي في مواجهة 
حالة انعدام القانون التي تغذيها 
عصابات العنف، وقال هنري إنه 
يريد تهيئة الظروف لأكبر عدد 
ممكن من الناس للتصويت في 
المــقــرر إجــراؤهــا في  الانتخابات 
المــقــبــل. وقــال  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
هــنــري، جـــراح الأعـــصـــاب: «حــان 
وقت الوحدة والاستقرار». ودعا 
هــنــري، ٧١ عــامــاً، إلـــى اســتــمــرار 
الـــدعـــم الــــدولــــي لــحــكــومــة بـــلاده 

التي تلقت مساعدات بمليارات 
الدولارات منذ الزلزال المدمر الذي 

ضرب هايتي عام ٢٠١٠.
وقــــــــال هـــــنـــــري، فـــــي خـــطـــاب 
وجـــهـــه إلـــــى الـــهـــايـــتـــيـــين الــبــالــغ 
مـــــلايـــــين شـــخـــص:  عــــــددهــــــم ١٠ 
المــــهــــام ذات الأولــــويــــة  «إحــــــــدى 
بــالــنــســبــة لــــي ســـتـــكـــون طــمــأنــة 
الـــــنـــــاس بـــأنـــنـــا ســـنـــبـــذل كـــــل مــا 
بوسعنا لإرساء النظام والأمن».

 وأضــــــــــــاف: «هـــــــــذه واحـــــــدة 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي 
الــرئــيــس مــنــي معالجتها،  أراد 
لأنــه أدرك أنها خطوة ضرورية 
لــتــحــقــيــق هـــدفـــه الآخـــــر المــتــعــلــق 
بــتــنــظــيــم انــــتــــخــــابــــات مـــوثـــوقـــة 
ونزيهة وشفافة تشمل الجميع». 
وينظر إلى ترؤسه الحكومة 
كــخــطــوة رئــيــســيــة نــحــو تنظيم 
انــتــخــابــات يــطــالــب بــهــا الــعــديــد 
من الهايتيين والمجتمع الدولي. 
وأقــــــيــــــمــــــت المـــــــــراســـــــــم، يـــــوم 

الـــثـــلاثـــاء، فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــدأ 
فيه التأبين الرسمي لمويز، الذي 
ـــتـــيـــل فـــي الـــســـابـــع مـــن يــولــيــو 

ُ
اغ

الليل في  (تــمــوز) عند منتصف 
مــقــر إقــامــتــه الــخــاص بــبــورت أو 
بــرنــس عــلــى يــد مــجــمــوعــة تزيد 
عــلــى ٢٠ شــخــصــاً، معظمهم من 

المرتزقة الكولومبيين. 
واعتقل قائد الأمــن الخاص 
بالرئيس وبعض ضباط الشرطة 
فــــــي هـــــايـــــتـــــي، إضــــــافــــــة لاثـــنـــين 
يـــحـــمـــلان جــنــســيــتــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة وهــايــتــي للاشتباه في 
تورطهم في المؤامرة. وهزّ مقتل 
مــويــز الــنــظــام الــســيــاســي الهش 
بالفعل، بينما سلط الضوء على 
المـــؤســـســـات الأمــنــيــة الــضــعــيــفــة. 
الــهــايــتــيــة  الـــســـلـــطـــات  تــــــزال  ولا 
بـــمـــســـاعـــدة مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) 
تبحث عن الدوافع التي أدت إلى 

اغتياله.



الــــرأي Issue العدد ١٥٥٧٧ - Thursday ١٢الخميس ٢٠٢١/٧/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

في رقبة فيسبوك!
تتسع دائــرة الخلاف بين موقع 
الــرئــيــس  إدارة  «فـــيـــســـبـــوك»، وبــــين 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، ويــحــشــد كل 
أســانــيــده فيها ليكون  طــرف منهما 

هو الفائز في النهاية!
وعندما دخل إلى أرض المعركة 
بـــــين الــــطــــرفــــين، الــــدكــــتــــور أنـــتـــونـــي 
البيت الأبيض  فــاوتــشــي، مستشار 
الطبي، كــان ذلــك دلــيــلاً جــديــداً على 
اتساع نطاق ساحة الخلاف، وعلى 
أن الاتــهــام المــوجــه مــن جانب بايدن 
اتهاماً سياسياً  لم يعد  الموقع،  إلى 
اتهاماً علمياً  وفــقــط، ولكنه أصــبــح 
عــلــى لــســان طــبــيــب مــتــخــصــص مثل 

فاوتشي.
القصة بدأت عندما كان الرئيس 
الأمـــيـــركـــي يــســتــعــد لمــــغــــادرة الــبــيــت 
الأبــــيــــض قـــبـــل أيــــــام لـــقـــضـــاء عــطــلــة 
نهاية الأسبوع، فقال رداً على سؤال 
«فــيــســبــوك»: يقتل  إن  مــن الصحافة 

الناس!
وكــــان دلــيــل بــايــدن عــلــى صحة 
مـــا يـــقـــولـــه، أن فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
يــخــتــار  الأيــــــــام ولا  هـــــذه  يـــنـــشـــط  لا 
ضحاياه، إلا بين الذين لم يحصلوا 
عـــلـــى الــــلــــقــــاح المـــــضـــــاد لـــلـــفـــيـــروس، 
وهــــــؤلاء لــــم يــحــصــلــوا عــلــيــه لأنــهــم 
لا يـــجـــدونـــه، وإنـــمـــا لأنـــهـــم طــالــعــوا 
عــلــى موقع  عــنــه  مــعــلــومــات مضللة 
«فــيــســبــوك»، وبــالــتــالــي، فــالأمــر في 
تقدير سيد البيت الأبيض أن الذين 
يفقدون حياتهم بسبب «كــورونــا»، 
إنما يفقدونها بسبب «فيسبوك»، 

قبل أن يكون ذلك بسبب الفيروس!
أمــــــــا دلـــــيـــــل مــــســــتــــشــــار الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض الــطــبــي فــهــو أن الــعــالــم لم 
الجدري ولا على  يكن ليقضي على 
شــلــل الأطــــفــــال، لـــو أن الـــنـــاس وقــت 
انـــتـــشـــارهـــمـــا واجـــــهـــــوا مـــعـــلـــومـــات 
مــضــلــلــة عــنــهــمــا كــمــا هــو الــحــال مع 
مـــوضـــوع «كـــــورونـــــا». ومــعــنــى هــذا 
الــــكــــلام أن بــــايــــدن ومـــعـــه فــاوتــشــي 
يــقــفــان عــلــى شــاطــئ وفــي حوزتهما 
اتــــهــــام مــــحــــدد، بــيــنــمــا يـــقـــف مــوقــع 
«فـــيـــســـبـــوك» عـــلـــى شـــاطـــئ آخـــــر فــي 
المقابل، محاولا دفع الاتهام بما يراه 

من دلائل في يديه.
بـــــين دلائـــــلـــــه أن أكـــــثـــــر مــن  مـــــن 
ملياري إنسان حول العالم حصلوا 
عــلــى بــيــانــات مــفــيــدة عــن «كــورونــا» 
عـــن طــريــقــه هـــو، وأن ثــلاثــة مــلايــين 
أميركي استخدموا  ألــف  وثلاثمائة 

«فــــــــيــــــــســــــــبــــــــوك» فــــي 
الـــتـــعـــرف عــلــى مــكــان 
الــــــــــحــــــــــصــــــــــول عـــــلـــــى 
التعرف  اللقاح، وفي 
عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
ســـــيـــــحـــــصـــــلـــــون بـــهـــا 

عليه!
ولأن هذه الأرقام 
فــي تقدير  صــحــيــحــة 
«فـــيـــســـبـــوك»،  إدارة 
فهي ترى أن اتهامات 
بـــــــــايـــــــــدن تـــنـــقـــصـــهـــا 
يــقــوم  الـــحـــقـــائـــق ولا 

عـــلـــيـــهـــا بــــرهــــان يــــقــــول إنــــهــــا تــمــثــل 
الحقيقة!

ولـــيـــس مــــن المـــمـــكـــن حـــســـم هـــذه 
المعركة لصالح أحد طرفيها من دون 
الطرف الآخر، إلا إذا جرى استطلاع 
رأي تــقــوم بــه جهة مــوثــوق بها بين 
الأفـــــــــراد الــــذيــــن لــــم يـــحـــصـــلـــوا عــلــى 
اللقاح، ولا يريدون الحصول عليه 
ات، ومهما كانت  مهما كانت الإغراء
الــضــغــوطــات الــتــي يــجــدون أنفسهم 

خاضعين لها.
مــثــل هـــذا الاســتــطــلاع هــو الــذي 
ســيــقــول لــنــا مـــن أيــــن جــــاء الــرئــيــس 
الـــذي يلقيه في  الأمــيــركــي بــالاتــهــام 
وجــه موقع «فيسبوك»، وهــو أيضاً 
الذي سيكشف لنا عما إذا كان اتهام 
بـــايـــدن هـــو اتـــهـــام لـــه أســـــاس يــقــوم 
عــلــيــه، أم أنــــه مـــجـــرد انـــطـــبـــاع لــديــه 
مما يتابعه ونتابعه معه في مشهد 

«كورونا» العام؟!
ومـــــثـــــل هــــــــذا الاســــــتــــــطــــــلاع هـــو 
الـــذي ســيــبــين لــنــا مــا إذا كـــان الــذيــن 
يــرفــضــون الــلــقــاح، يــرفــضــونــه بــنــاء 
عــلــى مـــا قـــــرأوه مـــن مــعــلــومــات على 
مواقع التواصل الاجتماعي عموماً، 
وموقع «فيسبوك» خصوصاً، أم أن 
الــقــضــيــة لــهــا وجـــه آخـــر لا عــلاقــة له 
للناس  المواقع ولا بما تقدمه  بهذه 

حول العالم.
أقـــــول ذلــــك لــيــس عـــن رغـــبـــة في 
تبرئة «فيسبوك» مما تعلقه الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي رقـــبـــتـــه، فـــمـــا يــمــكــن 
تعليقه في هذه الرقبة من اتهامات 
بــل وكثير جــداً،  ومسؤوليات كثير 
ولــكــن المــســألــة فــي حــالــة «كـــورونـــا» 
لها زاوية أخرى وربما زوايا، وهي 
زوايا يمكن من خلالها التعرف على 
التي دعــت وتدعو  حقيقة الأســبــاب 
الــنــاس فــي كــل مــكــان إلـــى الإعـــراض 

عن اللقاح.
مــــــــــن بــــــــــين هـــــــذه 
مــنــظــمــة  أن  الـــــزوايـــــا 
الصحة العالمية تبدو 
عـــــاجـــــزة حــــتــــى هــــذه 
الـــلـــحـــظـــة عــــن إثـــبـــات 
الفيروس  منشأ هــذا 
الذي أرهق العالم بما 
يكفي ويــزيــد، فليس 
إلـــى الآن ما  مــعــروفــاً 
إذا كــان هــذا الضيف 
انطلق من  الثقيل قد 
ســــــــوق الــــحــــيــــوانــــات 
فــي مدينة ووهـــان الصينية  البرية 
انطلق  أنــه  أم  الــبــدايــة،  فــي  كما قيل 
المــوجــود في  الفيروسات  مــن معهد 

المدينة نفسها بالقرب من السوق؟!
ورغــــم أن وفــــداً مـــن المــنــظــمــة قد 
ذهـــب إلـــى المــديــنــة بــحــثــاً عــن إجــابــة 
للسؤال، فإنه عاد كما ذهب، وإلا أن 
علامة الاستفهام الكبيرة التي كانت 
إلى  قــد تحولت  المــديــنــة  إلــى  تسبقه 
إلــى جـــوار بعض،  عــلامــات بعضها 
وكـــلـــهـــا تــبــحــث عــــن إجـــــابـــــات تــبــدد 
ظنون الكثيرين في كل ركن من أركان 

الأرض.
وكـــــان مــمــا زاد مـــن شـــكـــوك كــل 
الـــذيـــن تـــابـــعـــوا رحـــلـــة وفــــد مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى الــــصــــين، أن 
الــــحــــكــــومــــة فـــــي بــــكــــين مــــاطــــلــــت فــي 
البداية في أمر الزيارة، وتأخرت عن 
قصد في منح أعضاء الوفد تأشيرة 
الدخول، وكادت المنظمة تلغي رحلة 
التأشيرة جــاءت في  أن  وفدها لولا 

اللحظة الأخيرة!
هـــــذا بـــالـــطـــبـــع عـــــزز مــــن شــكــوك 
الناس في طبيعة نشأة هذا الضيف 
الــلــعــين، وجــعــل المـــئـــات مـــن المــلايــين 
لا يــقــبــلــون بــلــقــاح ضـــد فـــيـــروس لا 
يعرفون كيف نشأ ولا من أين جاء، 
ولا يـــعـــرفـــون لمــــــاذا تـــرفـــض الــصــين 
العالمية  دخــول وفد منظمة الصحة 
إلـــى أراضــيــهــا إذا لــم يــكــن هــنــاك ما 

يدينها في الموضوع!
ولـــم يــكــن هـــذا وحــــده هـــو الـــذي 
الذين قصدهم  ضاعف من مخاوف 
بايدن في حديثه عن إصابات وعن 
وفــيــات بينهم، ولــكــنْ هــنــاك أسباب 
أخرى من بينها أن اللقاحات المتاحة 
في الأسواق هذه الأيام جرى التوصل 
إذا ما قورن  إليها في زمن قياسي، 
الأمـــر بــلــقــاحــات ســابــقــة لــفــيــروســات 

مختلفة في أزمنة مغايرة.
قـــد يـــقـــال إن الـــقـــاعـــدة الــعــلــمــيــة 
الغنية التي كان العالم يتحرك على 
أســاســهــا فـــي مــواجــهــة «كــــورونــــا»، 
الفقيرة  العلمية  القاعدة  ليست هي 
التي كــان يتحرك على أســاس منها 
فــي وقــت الــجــدري أو فــي وقــت شلل 
الأطفال، وهذا في حد ذاته صحيح 
بحكم التطور الطبيعي لقواعد العلم 
لم  ذلــك  أن  المشكلة  في عالمنا، ولكن 
يـــحـــدث أن تــــــوازى مـــع شــــرح مــقــنــع 
لـــه يــقــدمــه عـــقـــلاء مـــوثـــوق بــهــم إلــى 

جمهور الناس.
لـــم يـــحـــدث، وبــالــتــالــي فــالــذنــب 
لـــــيـــــس ذنــــــــــب الــــــــذيــــــــن يــــتــــشــــكــــكــــون 
ويـــمـــتـــنـــعـــون ويــــــــتــــــــرددون، ولـــكـــنـــه 
اســتــخــفــوا ويستخفون  الــذيــن  ذنـــب 

بالعقول.
ثــم كـــان هــنــاك مــا قــيــل ولا يــزال 
يــقــال عــن ربــط حــركــة أي إنــســان من 
دولة إلى دولة بحصوله على اللقاح، 
لــقــاح بعينه  بـــل وبــالــحــصــول عــلــى 

دون سواه من اللقاحات!
القصة على بعضها من أول عدم 
إذا  الفيروس، ومــا  اليقين في نشأة 
إلى سرعة  عاً، 

ّ
أم مصن كان طبيعياً 

الــتــوصــل لأكـــثـــر مـــن لـــقـــاح فـــي وقــت 
واحــد، إلى فرض اللقاح على الذين 
التنقل من عاصمة إلى  يرغبون في 
أخرى، كان من الطبيعي أن تولد كل 
اللقاح، مهما  الهواجس تجاه  هــذه 
قـــيـــل عــــن مـــــزايـــــاه، ومـــهـــمـــا قـــيـــل عــن 
قدرته على أن يخفف من الأعراض، 

وربما من الإصابة ذاتها.
ولــــــــــم يـــــكـــــن «فــــــيــــــســــــبــــــوك» هـــو 
وحـــــــده الـــــــذي نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات عــن 
هـــذه الـــزوايـــا الـــثـــلاث كــمــثــال، ولــكــن 
أيــضــاً ينشر  كــان  التقليدي  الإعـــلام 
ويـــقـــول، وكــــان الـــقـــراء والمــشــاهــدون 
والمــســتــمــعــون يــطــالــعــون فــيــه حــول 
هـــذا الــشــأن، مــا كــانــوا يــجــدونــه هو 
نفسه على موقع «فيسبوك» وغيره 

من المواقع!
أن يكون  يــمــكــن  «فــيــســبــوك»  إن 
شــــمــــاعــــة جــــــاهــــــزة تـــســـعـــف بــــايــــدن 
اتهامات وتسعفنا  فيما يطلقه من 
مــعــه، ومـــن المــمــكــن أن يــكــون الفيس 
شــمــاعــة حقيقية لا مفتعلة، ولكنه 
لـــيـــس الـــشـــمـــاعـــة الــــوحــــيــــدة لـــســـوء 
الحظ، وإلا، فأين مسؤولية منظمة 
العالمية في ملف هو ملفها  الصحة 

بلا منافس؟!

بين تامر وحلا... بيانات وفتاوى وعتاب
لا يمكن توجيه اللوم كله لأهل الفن 
على اضطرابهم حيال ما يقومون به؛ 
السينما  مـــن  الــتــائــبــة  الــنــمــاذج  مــئــات 
والمـــســـرح والــغــنــاء فــي مــصــر والمــغــرب 
والخليج، وكل ذلك مرتبط مع موجات 
المــــد الآيـــديـــولـــوجـــي، وســـيـــل الــخــطــاب 
الــوعــظــي، منذ شــاديــة وحسن يوسف 
وشـــمـــس الـــــبـــــارودي وقـــبـــلـــهـــم، ولــيــس 
انــتــهــاءً بــحــنــان تـــرك وحـــلا شــيــحــا، بل 
له  الفنية خصص  الــتــوبــات  تــاريــخ  إن 
خالد الجريسي كتاباً بعنوان «قصص 
الفنانات والفنانين»، ومما رواه  توبة 
فــي الــكــتــاب بــحــســب مــراجــعــة قدمتها 
دعاء عبد اللطيف، أن «الراحلة شادية 
تبرعت ببناء دار للأيتام، ونشطت في 
إنتاج أشرطة تضم سور القرآن الكريم 
كاملاً مع ترجمته باللغة الإنجليزية، 
وتوزيعها على المراكز الإسلامية، وكان 
المــفــكــر الـــراحـــل مــصــطــفــى مــحــمــود قد 
كشف خلال استضافته بأحد البرامج 
الــتــلــفــزيــونــيــة عــن تــبــرع شــاديــة بشقة 
فــي منطقة المهندسين  كــانــت تملكها 
لـــصـــالـــح جــمــعــيــة مــصــطــفــى مــحــمــود 
الــخــيــريــة وكــانــت تــســاوي وقــتــهــا ربــع 

مليون جنيه».
مثل هذه النماذج كثيفة لدى العرب 
والمسلمين؛ إذ يرتبط فعل الخير ويكون 
ذائـــع الــصــيــت حــين يــتــخــذ الــنــجــم قــرار 
الــتــوبــة، مــع أن فــعــل الــخــيــر والإحــســان 
مقبول من الجميع؛ فالله لا يضيع أجر 
الحديث عن  من أحسن عملاً. لا يمكن 
تاريخ الفن العربي والإسلامي من دون 
التطرق لموجات التوبة باعتبارها جزءاً 
أســاســيــاً مــنــه، ولــكــن لمـــاذا بـــدأت المقالة 
بــــضــــرورة عــــدم وضــــع كـــل الـــلـــوم عــلــى 

الفنانين حيال ذلك الاضطراب؟!
لقد أفلتت معظم الحكومات تيارات 
الجهاد والصحوة والتثوير في بلدان 
المسلمين طوال العقود الأربعة الماضية، 
وما كان لدى هؤلاء المفلوتين أي حجج 
شرعية، ولا أدلــة وبــراهــين دامــغــة ضد 
الفني، وإنما كان الخطاب على  العمل 
الكثير من  الشيخ كشك؛  طريقة خطب 
الـــتـــصـــويـــت، والاســـتـــشـــهـــاد بــأحــاديــث 
يــعــلــم المــتــخــصــص مــســتــوى ضــعــفــهــا، 
والتوبيخ بقصص باطلة لا يصدقها 
عقل، وإلا فإن الفنون في الإسلام وبرأي 
كبار علماء المسلمين المحققين هي من 
الدنيويات المسكوت عنها والأصل فيها 
الإباحة ما لم يرد في العمل قبيح قول، 
أو مــحــظــور عـــمـــل، هــــذه خـــلاصـــة رأي 

الشريعة بالفنون جميعها.

بـــيـــد أن الــــوســــط الـــفـــنـــي بــعــمــومــه 
لــــيــــس وســـــــط مـــثـــقـــفـــين وأكــــاديــــمــــيــــين 
وباحثين، وإنما بسواده الأعظم جمع 
من الهواة ممن لديهم الحد الأدنى من 
الكبار  المثقفين  أن  التعليم، وآيــة ذلــك 
الوعظية  السياط  لم تثنهم تلك  منهم 
عـــن أعــمــالــهــم لأنـــهـــم قــــــرأوا ودرســــــوا، 
وحــــين تــســتــمــع إلـــيـــهـــم يــســتــحــضــرون 
سارتر وديستوفيسكي وألبير كامو، 
قــــل مـــثـــل ذلــــــك عــــن عـــــــادل إمـــــــام ونــــور 
الــشــريــف ويــحــيــى الــفــخــرانــي وأحــمــد 
زكــــي وعــــشــــرات الــفــنــانــين والــفــنــانــات 
العالمين ببطون  الــقــارئــين  المثقفين  مــن 
أوديــــة تــلــك المـــوجـــة، والــفــاهــمــين هــدف 
السطوة من تيار الصحوة؛ لذلك  تلك 
يــكــون الــلــوم الأكــبــر عــلــى مــن فــلــت تلك 
الـــظـــاهـــرة ثـــم عــلــيــهــم لــتــقــصــيــرهــم فــي 

البحث والاطلاع.
إن الــســجــال حــــول الــتــوبــة الــفــنــيــة 
عــاد إلــى الــعــلــن بــعــد الــصــراع المستعر 
بين نجمين في مصر، هما تامر حسني 
وحــــلا شــيــحــا، والــقــضــيــة بــحــد ذاتــهــا 
لــيــســت مــوضــع الــنــقــاش وإنــمــا يهمنا 

دلالات الواقعة.
نــمــوذج حــلا شيحا منذ  مــثّــل  لقد 
أوائــــــل الألـــفـــيـــة حـــدثـــاً صــــارخــــاً؛ لأنــهــا 
اعتزلت الفن بعد زواجها وهي في عز 
أن  بــعــد  ثــم عـــادت مــجــدداً  نجوميتها، 
بــه مباح  تــقــوم  مــا  بــأن  اقتنعت فقهياً 
كما في حوارها التلفزيوني مع إسعاد 
يونس. الموجة جرفت حلا شيحا رغم 
تــكــويــنــهــا المــــــزدوج؛ فــهــي لــبــنــانــيــة من 
أمها ومصرية في هويتها ومن  جهة 
التيار  أبيها، ومــع ذلــك استطاع  جهة 

أن يجرفها معه.
والـــصـــراع الـــحـــاد بـــين تــامــر وحــلا 
أن  ما يخصنا منه نقطتان؛ أولاهــمــا: 
الفيديو الذي طرحه تامر جزء من فيلم 
بــيــنــهــمــا ويــعــرض بالسينما  مــشــتــرك 
وبــــالــــتــــالــــي لا غـــضـــاضـــة مـــــن إشــــــراك 

المـــتـــابـــعـــين بــبــعــض مــقــاطــعــه كـــمـــا هــو 
فحوى قول تامر؛ إذ يدافع عن نفسه. 
الثانية: أن حلا تقول صحيح  النقطة 
أن الفيديو جزء من الفيلم ولكن توقيت 
نشره لا يليق؛ لأنه يوافق العشر الأُوَل 
الفضيلة من شهر ذي الحجة.. وذكّرت 
حلا زميلها بأمنيته التي باح لها بها 
ألا يلقى الله وهو داخل الوسط الفني.

هــــــــــذه مــــشــــكــــلــــة تــــــبــــــين مــــســــتــــوى 
الاضطراب الكبير في الخطاب الديني 
المــــــطــــــروح لـــلـــمـــســـلـــمـــين؛ حـــــين تـــتـــابـــع 
الطرح الفقهي والشرعي الرصين لدى 
الــعــلامــة عــبــد الــلــه بــن بــيــه، أو الشيخ 
ثــم تقارنه  العيسى، وغيرهما  محمد 
بالضجيج والزعيق المبني على الباطل 
القصص  من الأحاديث، والمكذوب من 
تعرف بالفعل أن الطريق نحو صياغة 
خــــطــــاب ديــــنــــي يــــحــــدد شــــــــؤون دنـــيـــا 

المسلمين لا تزال طويلة.
الرضا  العنيف بين  إن الاضطراب 
عــــن الـــعـــمـــل والاضــــــطــــــرار إلـــيـــه ســبــبــه 
ضـــعـــف الـــتـــقـــديـــم الـــفـــقـــهـــي والـــشـــرعـــي 
للموضوع الفني، وكأن الفنون طارئة 
عــلــى تـــاريـــخ الــبــشــريــة رغـــم ارتــبــاطــهــا 
الأصـــيـــل بـــالإنـــســـان، حـــيـــث «مــســرحــة 
نــحــو  الـــخـــطـــو الأول  مـــنـــذ  الــــــوجــــــود» 
الـــبـــحـــث والـــتـــبـــصـــر. مـــضـــت أكـــثـــر مــن 
أربعة عقود على محاولة نفي الفنون 
الــرذيــلــة» وحوصر  واعــتــبــارهــا «ذروة 
جــمــع غــفــيــر مــن الــفــنــانــين وهــــددوا من 
قبل الأصوليين إما باغتيالهم معنوياً 
أو حتى جسدياً وســط صمت رسمي 

مخيف.
المــذيــع المــصــري عــمــرو أديــــب علق 
النجمين، خلاصة تعليقه  على خلاف 
أن الــقــصــة أكــبــر مــن هـــذه الــواقــعــة؛ إذ 
تعبر الحادثة عن «موجة قادمة» يشير 
إليها بمحاولات حثيثة من الأصوليين 
لاستعادة نفوذهم وخطابهم عن طريق 
الوسط الفني كله سواء في السينما أو 
المسرح والغناء، وهذا مفهوم باعتبار 
الخليج تحاول  الموجة الصحوية في 
الانــبــعــاث عــبــر ركـــوب مــوجــات حدثية 
تــخــاتــل الــحــكــومــات، بــل تــتــحــداهــا في 

كثيرٍ من الأحايين.
من حق الفنان أن يعتزل متى شاء 
ويرتدي ما شاء، ولكن ليعلم أن الرأي 
الــذي اختطه عــود مــن حــزمــة؛ لذلك إن 
أقسى ما يمارسه العربي والمسلم اليوم 
أن كـــل واحــــد مــنــهــم يــريــد طـــرح نفسه 
كــنــمــوذج خــــارق واســتــثــنــائــي فــي هــذا 

الكوكب.. تلك هي الكارثة.

فهد سليمان الشقيران سليمان جودة

آلام كوبا ليست في مصلحة واشنطن
فـــــرض الــــواقــــع عـــلـــى أبــــنــــاء كــوبــا 
موهبة اجتياز الصعاب، لكن لقدراتهم 
تــجــاوزهــا. وخــلال  حـــدود لا يمكنهم 
المــاضــي، خرج  عطلة نهاية الأســبــوع 
المواطنون الذين فاض بهم الكيل إلى 
الشوارع في أضخم مظاهرة تشهدها 
الغذاء  اعتراضاً على نقص  الجزيرة، 
والدواء والوقود. وأثبتت الأيام أن ألم 
الجائحة التي تسببت في وقف نشاط 
السياحة، بجانب تأثير ارتفاع أسعار 
الغذاء العالمية وضعف الاقتصاد الذي 
تهيمن عليه الدولة والحظر الأميركي 
التي  السياسي  التأزم  الخانق وحالة 
تــعــيــشــهــا الـــــبـــــلاد، شـــكـــلـــت جــمــيــعــهــا 
المواطنين.  ضغوطاً هائلة على كاهل 
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه، عـــمـــلـــت شــبــكــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى إســـــراع 

وتيرة اشتعال مظاهرات الغضب.
مــيــغــيــل  الـــرئـــيـــس  أن  والـــــواضـــــح 
ديــــاز كــانــيــل لا يــمــلــك حـــلـــولاً ســريــعــة 
الغضب  مـــن حـــدة مــشــاعــر  للتخفيف 
المــشــتــعــلــة أو الـــفـــرار مـــن أعـــمـــق حــالــة 
ركـــــــود تـــعـــانـــيـــهـــا الــــبــــلاد مـــنـــذ بـــدايـــة 
انهيار  التي أعقبت  «الفترة الخاصة» 
الاتحاد السوفياتي. وتعوّل الحكومة 
من جانبها على نجاح اللقاح المحلي 
الصنع ضد فيروس «كوفيد - ١٩» في 

استعادة جزء من الحياة الطبيعية.
ومع ذلك، شهدت معدلات الإصابة 
فـــــي كــــوبــــا ارتــــفــــاعــــاً شـــــديـــــداً، بــيــنــمــا 
تسببت الإصلاحات المرتبطة بالعملة 
الـــتـــي جــــرى تــنــفــيــذهــا وكـــانـــت الــبــلاد 
فــي دفــع أسعار  إليها،  مــاســة  بحاجة 
الـــغـــذاء نــحــو مــزيــد مـــن الارتــــفــــاع، في 

وقت تتراجع فيه الاحتياطيات وكذلك 
مشاعر الصبر في صدور المواطنين.

ويتزامن ذلك مع تراجع المساعدات 
التي كانت تأتي مــن فنزويلا، بينما 
تــفــتــقــر الـــحـــكـــومـــة إلــــى قــــدر كـــــافٍ مــن 
الــثــوريــة يمكنها الاستناد  الكاريزما 
إلـــــيـــــه، خــــاصــــة مـــــع انــــتــــهــــاء حـــكـــم آل 
كــاســتــرو فــي أبــريــل (نــيــســان). عــلاوة 
أبناء كوبا صغار في  أن غالبية  على 
السن للغاية ويحظون بقدر كبير من 

المعرفة.
وعليه، تبدو النتيجة المحتملة أن 
الأزمــة  فــي هــذه  هافانا ستظل تتعثر 
فــي خضم  الــوقــت، وستعتمد  لبعض 
الطويلة  عــلــى خــبــرة مسؤوليها  ذلــك 
في التعامل مع الأزمات، في ظل غياب 
المؤسسات الدولية، وانتظار الانفراجة 
الــتــي ســيــتــبــع فـــي نــهــايــة الأمــــر بــلــوغ 

الأزمة الراهنة ذروتها.
ومـــــع ذلــــــك، تــبــقــى ثـــمـــة مــخــاطــرة 
الــجــوار، ذلك  كبيرة هنا لكوبا ودول 
أن هـــافـــانـــا بــحــاجــة إلــــى الـــســـرعـــة في 
ات الــتــحــريــر  المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي إجـــــــراء
الاقتصادي وبناء قطاع خاص كامل 
مــا كانت لديها رغبة حقيقية في  إذا 
إحياء اقتصادها الذي انكمش بنسبة 
١١ في المائة العام الماضي ـ وهي ذات 
النسبة تقريباً التي انكمش بها خلال 

عام ١٩٩١.
أن هناك عوامل داخلية  الواضح 
تـــــؤثـــــر بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عــــلــــى الأزمــــــــــة، 
وسيتطلب الأمر مجهوداً كبيراً لإقناع 
الحالية  أن جهود الإصــلاح  الكوبيين 
الـــوزراء  رئــيــس  قــال  حقيقية. ومثلما 

مانويل ماريرو كروز في حديث له مع 
المواطنين لن  عدد من المسؤولين، فإن 

يأكلوا خططاً.
بــاســتــطــاعــتــهــا  أن واشـــنـــطـــن  إلا 
الاضـــــطـــــلاع بــــــدور هــــي الأخـــــــــرى. مــن 
جـــانـــبـــهـــم، يــــدعــــو أصــــحــــاب المــــواقــــف 
المـــتـــشـــددة إلــــى إبـــقـــاء الــضــغــوط على 
كـــوبـــا بـــاعـــتـــبـــار أن هــــذا هـــو الــســبــيــل 
لإرساء الديمقراطية بالبلاد. الحقيقة 
أنه في منطقة غالباً ما تشكل الفوضى 
الوضع القائم بها، فإن العكس تماماً 

هو الصحيح.
 - «كـــوفـــيـــد  أيـــضـــاً زادت جـــائـــحـــة 
١٩» المــشــكــلات الــتــي تــعــانــيــهــا كــوبــا، 
وتسببت في أسوأ انكماش اقتصادي 
الماضي. وحتى  القرن  منذ تسعينات 
الأمـــيـــركـــي جو  الــرئــيــس  الآن، أصــــاب 
بـــايـــدن آمــــال الــكــوبــيــين فـــي الــتــصــالــح 
السياسية  الــقــيــود  أمــا  الأمـــل.  بخيبة 
الـــــتـــــي تــــعــــتــــرض الــــــطــــــريــــــق، فـــتـــبـــدو 
واضحة؛ فالناخبون أصحاب الجذور 
اللاتينية في فلوريدا، يضمون أعداداً 

كبيرة من المنفيين من كوبا وفنزويلا 
ونـــيـــكـــاراغـــوا، وقــــد ســبــق لــهــم تــأيــيــد 
المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري دونــــالــــد تــرمــب 
الرئاسية عــام ٢٠٢٠.  في الانتخابات 
ويُــبــدون رضــاهــم عــن المــوقــف الصارم 
الـــراهـــن إزاء كـــوبـــا. فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 

النصفي  التجديد  انــتــخــابــات  تقترب 
ســـــريـــــعـــــاً، ويــــــبــــــدو الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
حــريــصــين عــلــى تــقــلــيــل الــخــســائــر قــدر 

الإمكان.
ورغـــــم ذلـــــك، ســتــظــل أمـــــام بــايــدن 
مساحة للتخلص من بعض الإجراءات 
غير المبررة التي اتخذها سلفه الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، وربــمــا يــبــدأ بتخفيف 
القيود المفروضة على الحوالات، التي 

عــلــى ١٠٠٠ دولار،  الــــحــــوالات  تــقــصــر 
وعــــلــــى المــــؤســــســــات المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
السماح  أمــوال نقدية، بجانب  إرســال 
بسفر الأقارب والسياح الذين يحملون 
معهم دولارات وسلعاً أميركية، الأمر 
الــــــــذي يـــســـهـــم فـــــي تـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاة 

الـــكـــوبـــيـــين، ويــــعــــزز جــــاذبــــيــــة الــحــلــم 
الأمــيــركــي فــي أوســـاط الأســـر الكوبية 
الـــعـــاديـــة عـــلـــى نـــحـــو مـــبـــاشـــر، تــمــامــاً 
الــغــرب مع  الـــزائـــرون إلـــى  مثلما فــعــل 

مواطنين سوفيات منذ عقود.
اارئــيــس بايدن  أنــه بــمــقــدور  كما 
المـــعـــاونـــة فـــي جـــهـــود كـــوبـــا لمــكــافــحــة 
عـــبـــر دعـــم   «١٩  - «كــــوفــــيــــد  فــــيــــروس 
قــدرتــهــم عــلــى الـــوصـــول إلــــى مــعــدات 
مــثــل المـــحـــاقـــن، الــتــي تــســبــب نقصها 
فـــي إعـــاقـــة جــهــود تـــوزيـــع الــلــقــاحــات 
أن كوبا  الــبــلاد. يذكر  أنتجتها  التي 
اللقاح على نسبة  نجحت في توزيع 
جــيــدة، لكنها غير كافية لمواطنيها، 
المــائــة مــن إجمالي  فــي   ٢٧ فقد بلغت 
الــســكــان، وذلــــك بــإمــدادهــم بــالــجــرعــة 
الأولى من اللقاح على الأقل. وبمرور 
الــوقــت ربما يــؤدي ذلــك إلــى خطوات 
ضــــروريــــة، لــكــنــهــا أصـــعـــب مــثــل رفــع 
الــبــلاد مــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة لــلــدول 

الراعية للإرهاب.
الــكــوبــيــين سيشعرون  أن  المــؤكــد 

ات. وتـــجـــدر  بـــنـــتـــائـــج هـــــذه الإجــــــــــــراء
الإشــارة في هــذا الصدد إلــى أن نحو 
مليون سائح فقط زاروا كوبا خلال 
يـــعـــادل نــحــو ربــع  عـــام ٢٠٢٠، أي مـــا 
السابق،  العام  البلاد  زائــري  إجمالي 
وجـــــــزء ضـــئـــيـــل مـــــن مـــجـــمـــل المـــلايـــين 

التي كانت متوقعة. وشهد  الخمسة 
تــراجــعــاً في  (كــانــون الأول)  ديسمبر 
البلاد بنسبة تجاوزت  زائــري  أعــداد 
٨٠ فــي المــائــة، الأمــر الــذي أضــر كثيراً 

بأصحاب الأعمال الصغيرة.
وفــــــــــي تــــــلــــــك الأثــــــــــنــــــــــاء، أضــــــــرت 
حـــالـــة الــتــضــخــم فــــي أســــــواق الـــغـــذاء 
بالاقتصاديات المعتمدة على الواردات 
من المواد الغذائية الأساسية، في وقت 
عــجــز الــقــطــاع الــزراعــي الــكــوبــي الــذي 
أثــقــلــت كــاهــلــه الــبــيــروقــراطــيــة وتــدنــي 
تــوافــر مدخلات  اللوجستيات وعـــدم 
ة القرارات،  كافية لإثراء التربة ورداء

عن سد العجز. 
ولـــحـــســـن الــــحــــظ، نــجــحــت كــوبــا 
الجائحة على نحو أفضل،  إدارة  في 
أنها تحركت سريعاً، مــع توافر  ذلــك 
مــعــدل مبهر مــن الأطـــبـــاء، لــكــل ١٠٠٠ 
نسمة ٩ أطباء، الأمر الذي مكنها من 
الوفيات جراء  إبطاء وتيرة معدلات 
المــائــة، مقارنة  فــي   ٠٫٦ إلــى  الجائحة 

بمعدل عالمي بلغ ٢٫٢ في المائة.
جــديــر بــالــذكــر أن ولايـــة فــلــوريــدا 
عــدد سكانها  الــتــي يبلغ  الأمــيــركــيــة، 
ضعف ســكــان كــوبــا، يــزيــد فيها عدد 
الإصـــابـــات بــمــقــدار نــحــو ٩ أضــعــاف، 
الوفيات بنحو  مــعــدلات  بينما تزيد 
٢٤ ضعفاً عن كوبا. ومع ذلك، تناضل 
كوبا اليوم في مواجهة موجة تفشي 
جديدة للوباء، تشهد ظهور سلالات 
جـــديـــدة، مــا خــلــق أزمـــة أســـوأ عــن أي 

شيء واجهته البلاد حتى اليوم.
والواضح أن المسؤولية الأساسية 
عن الاضطرابات التي تعصف بكوبا 

تــقــع عــلــى عــاتــق الإخـــفـــاق الــحــكــومــي 
عــلــى امـــتـــداد فــتــرة طــويــلــة فــي تلبية 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لمواطنيها. 
الحالية  الكوبية  الحكومة  واتــخــذت 
خطوات مهمة، منها إجراء ضروري، 
لـــكـــنـــه مــــؤلــــم، يــتــمــثــل فــــي الــتــوحــيــد 
الــــذي قــضــى عــلــى منظومة  الــنــقــدي، 
عملة مزدوجة. ويتعين على الحكومة 
السعي نحو تقليص مشاركة الدولة 
فــي الاقتصاد وعــلاج نتائج سنوات 
مــــن الـــتـــخـــصـــيـــص الـــــــــرديء لــــــرؤوس 
الأمـــــوال وتــعــزيــز جــهــود بــنــاء قــطــاع 

خاص بالمعنى الحقيقي.
وتكمن المشكلة في أن الإجراءات 
الاقتصاد  الحالية تخنق  الأميركية 
الــذي يمكن أن يتدخل  الكوبي، الأمــر 
لــتــخــفــيــفــه. وينبغي  بـــايـــدن  الــرئــيــس 
الانـــتـــبـــاه هـــنـــا إلــــى أن ســـيـــنـــاريـــو أن 
تــتــســبــب المــصــاعــب الاقـــتـــصـــاديـــة في 
خـــروج الــكــوبــيــين، يــنــاشــدون الإقـــرار 
الــــفــــوري لــلــديــمــقــراطــيــة، يـــبـــدو غــيــر 
مـــحـــتـــمـــل. وقـــــد عــــجــــزت الـــســـيـــاســـات 
السيناريو  الأميركية عن إنجاز هذا 
لــــعــــقــــود، ولـــــــن يـــــكـــــون مــــــن الـــحـــكـــمـــة 
الكوبية  الحكومة  قـــدرة  التقليل مــن 
على التشبث بالسلطة، حتى في ظل 

الظروف العصيبة الحالية.
لـــــــذا، فــــإنــــه مـــــن الأفـــــضـــــل بــكــثــيــر 
لــــواشــــنــــطــــن المـــــراهـــــنـــــة عــــلــــى تـــحـــول 
تـــدريـــجـــي ومــســتــمــر نـــحـــو الانـــفـــتـــاح 
السياسي والاقتصادي وبناء صلات 

مباشرة مع الكوبيين.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كلارا فيريرا ماركيز*

من الأفضل بكثير للولايات المتحدة المراهنة على تحول تدريجي ومستمر 
نحو الانفتاح السياسي والاقتصادي وبناء صلات مباشرة مع الحكومة الكوبية
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ت المخاوف في باكستان
ّ
انسحبت أميركا من أفغانستان فدب

ثــــلاثــــة وفــــــود مــــن «طــــالــــبــــان» كــانــت 
موجودة في وقت واحد في روسيا وإيران 
وقطر. الأهم كان الوفد الموجود في قطر 
الذي أجرى محادثات مع الوفد الأفغاني 
الحكومي الذي ترأسه عبد الله عبد الله 
تــعــطــي  أن  مـــن دون  وأنـــهـــتـــه «طـــالـــبـــان» 
تفاصيل ما تريده، خصوصاً ما يتعلق 
برفضها القاطع لمبدأ إجراء انتخابات، إذ 
بنظرها هذا يتنافى مع الشريعة، واعدة 
بمواصلة المفاوضات بعد أسابيع أو بعد 
أشهر. أما في إيران فبينما رحب محمد 
جــواد ظريف بمستقبل زاهــر يجمع بين 
بلاده وأفغانستان، حذر آية الله العظمى 
الله صالح غولبايكاني حكومته  لطف 
مــن الــوثــوق بــجــمــاعــة إرهــابــيــة لا يخفى 
على العالم طبيعتها الشريرة والقاتلة.

بدأت اللعبة النهائية في أفغانستان 
بجدية مع إعلان الرئيس جو بايدن عن 
استكمال الانسحاب العسكري الأميركي 
من أفغانستان بحلول ٣١ أغسطس (آب)، 
التأثير  الأفــغــانــيــة  فاستغلت «طــالــبــان» 
المــحــبــط لــرحــيــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة على 
الــحــكــومــة والـــقـــوات الــنــظــامــيــة وخــطــفــت 
زمــــام المـــبـــادرة مـــن أيــــدي خــصــومــهــا من 
خـــــلال شــــن هـــجـــمـــات جــــيــــدة الــتــخــطــيــط 
الخاضعة لسيطرتها.  المنطقة  لتوسيع 
هـــنـــاك تـــقـــاريـــر يـــومـــيـــة عــــن مـــنـــاطـــق فــي 
أجـــزاء مختلفة مــن أفــغــانــســتــان تــقــع في 
أيــدي «طــالــبــان». فــي كثير مــن الــحــالات، 
الحكومية الأفغانية  الــقــوات  استسلمت 
مـــن دون مـــقـــاومـــة كـــبـــيـــرة. بــالــنــظــر إلــى 
الــســهــولــة الـــتـــي أحـــــرزت بــهــا «طـــالـــبـــان» 
انتصارات على قوات الحكومة الأفغانية، 
سيكون من الممكن التنبؤ بأن أيام نظام 

كابل باتت معدودة.
إن فشل المغامرة العسكرية الأميركية 

في أفغانستان رغم الخسارة الفادحة في 
تــســاؤلات مهمة  الــدمــاء والأمـــــوال، يثير 
حــــول مـــبـــررات الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لــلــبــلاد 
والاستراتيجية اللاحقة التي انتهجتها. 
بــالــنــظــر إلــــى المــــاضــــي، مـــن الــــواضــــح أن 
الـــغـــزو كــــان رد فــعــل عــلــى إرهـــابـــيـــي ١١ 
إن  الــقــول  (أيــلــول) ٢٠٠١. يمكن  سبتمبر 
هناك طرقاً أخرى كان يمكن من خلالها 
معاقبة «القاعدة» على جرائمها. تسببت 
الحادي عشر من سبتمبر على  هجمات 
أميركا في اندلاع صراع استمر قرابة ٢٠ 
أكــثــر مــن ٣٥٠٠ من  إلـــى مقتل  عــامــاً أدى 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين والــحــلــفــاء، ومقتل 
أكــثــر مــن ٤٧ ألــف مــدنــي أفــغــانــي، ومــا لا 
يقل عن ٦٦ ألف جندي أفغاني، وتهجير 
أكــثــر مــن ٢٫٧ مــلــيــون أفــغــانــي. هـــذا وفقاً 
لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون.

قـــــال المــــحــــارب الأمــــيــــركــــي المــخــضــرم 
جــيــســون لــيــلــي لـــوكـــالـــة «رويــــتــــرز» يــوم 
المائة خسرنا  الماضي: «مائة في  الاثنين 
الـــــحـــــرب»... إن الـــدمـــاء الـــتـــي أريـــقـــت في 
أفــغــانــســتــان قــد ضــاعــت. ونتيجة لــذلــك، 
فــشــل نــظــام الــحــكــم الــــذي فــرضــه الــغــرب 
بقيادة الولايات المتحدة على أفغانستان 
فـــي تــرســيــخ جـــــذور المــجــتــمــع الأفــغــانــي 
قــلــوب وعــقــول شعبه، خصوصاً  وكــســب 
أولــئــك الــذيــن يــعــيــشــون فــي قــلــب الــريــف. 
وفوق كل شيء، حملت الحكومة في كابل 
أنها مفروضة  المتمثلة في  العار  وصمة 
من قوة احتلال على أفغانستان. كان أي 
شــخــص مــطّــلــع عــلــى الــتــاريــخ الأفــغــانــي 
يــتــوقــع أن مــثــل هـــذه الــحــكــومــة لــن تــدوم 
طـــويـــلاً بــمــجــرد إزالـــــة الـــدعـــم الــعــســكــري 
الأجــنــبــي. هـــذا بــالــضــبــط مـــا يــحــدث في 
الــكــثــيــر من  الآن. ويـــقـــارنـــه  أفــغــانــســتــان 
الأميركيين بالصراع في فيتنام. يقولون 

إن كلتا الحربين لم يكن لهما هدف واضح، 
الرؤساء الأميركيين  الكثير من  واكبهما 
فــي مواجهة عــدو شــرس لا يــرتــدي الــزي 
الكثير مــن الأميركيين  العسكري، وكبر 
ليفهموا لماذا أطلق المؤرخون على فيتنام 

اسم «مقبرة الإمبراطوريات...».
لقد غزت بريطانيا أفغانستان مرتين 
في القرن التاسع عشر وتعرضت لإحدى 
أسوأ هزائمها العسكرية هناك عام ١٨٤٢، 
أفغانستان  السوفياتي  الاتــحــاد  واحتل 
مــن عــام ١٩٧٩ إلــى ١٩٨٩ وانــســحــب بعد 

ألفاً من جنوده وجــرح عشرات  مقتل ١٥ 
الأمـــيـــركـــيـــين  بـــعـــض  لــــــدى  لـــكـــن  الآلاف. 
الآخــريــن تــقــديــرات مختلفة بــشــأن حــرب 
 إلى 

ً
أدت إلى تحسين حقوق المرأة، إضافة

مقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن في 
باكستان عام ٢٠١١.

إذا نظرنا  هنا يأتي قلق باكستان. 
إلــــــى خـــريـــطـــة أفـــغـــانـــســـتـــان ســــنــــرى أنـــه 
عـــبـــر حـــــدودهـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــشـــرقـــيـــة 
أو  تمتد باكستان على طــول ١٦٠٠ ميل 
نــحــوه. ومـــع ذلـــك، مــن الــصــعــب الــحــديــث 
عن دولــة من دون ذكــر الأخــرى. تداخلت 
أفغانستان مــراراً  فــي  الأمــيــركــيــة  الــحــرب 
قــوات  مــع باكستان. ومــن باكستان تمر 
«طـــالـــبـــان» ذهـــابـــاً وإيــــابــــاً. ولــبــاكــســتــان 
نسختها القاتلة من «طالبان». كذلك عبر 

أسامة بن لادن الحدود قبل مقتله.
إن انــســحــاب الــــولايــــات المــتــحــدة من 

يــؤثــر على باكستان أيضاً.  أفغانستان 
لــقــد أصــبــحــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة خـــارج 
المتحالفة  الــحــكــومــة  أفــغــانــســتــان فعلياً. 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي حــالــة تــراجــع. 
وســـيـــطـــرت «طــــالــــبــــان» عـــلـــى المــــزيــــد مــن 
الأراضي، بما في ذلك معبر حدودي كبير 
مع باكستان وآخر مع إيران. صحيح أن 
أفغانستان  إلــى  إيــران وتركيا تتطلعان 
ك عملية  لمكاسب نفوذ واقتصاد، لكنّ تفكُّ
الـــســـلام واســـتـــمـــرار عــــدم الاســـتـــقـــرار في 
أفــغــانــســتــان يــؤثــر عــلــى بــاكــســتــان بأكثر 

من طريقة. لقد عانت باكستان تاريخياً 
ودفــعــت عــلــى الأرجـــح الــثــمــن الأكــبــر بعد 
أفغانستان بسبب الصراع، حيث كسبت 
وخسرت نحو ١٥٠ مليار دولار، وفقدت 
تــراقــب بقلق  ألـــف شــخــص. هــي الآن   ٧٠
بــالــغ الــوضــع الــــذي يــتــكــشــف. وتــريــد أن 
تتأكد من أن عملية السلام التي بذل فيها 
الطاقة، يتم  الكثير من  الدول  الكثير من 
دعمها بحيث يتم التعامل مع حالة عدم 

الاستقرار الأخيرة هذه بطريقة فعالة.
الحديث يدور الآن حول عملية سلام 
بين الحكومة الأفغانية و«طالبان»، الذين 
البلاد وكانوا  السابق على  سيطروا في 
في حالة تمرد ضد الحكومة منذ عقدين 
ارتبطت باكستان بطرق  الزمن، وقد  من 
أنها  «طالبان» الأفغانية، رغم  بـ مختلفة 
المزاعم حول مدى دعمها لحركة  ترفض 
«طـــالـــبـــان». لــكــن هــنــاك روابـــــط لا سيما 

مـــع جــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــبــاكــســتــانــيــة 
الشهير. لكن هل من مصلحة باكستان 
قــــال رئــيــس  تــنــتــصــر «طــــالــــبــــان»؟ لا.  أن 
الــذي  الباكستاني عــمــران خــان،  الـــوزراء 
كــان مــوجــوداً فــي طشقند، أوزبــكــســتــان، 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي وبـــــوضـــــوح شـــديـــد، 
لــيــس لــديــنــا مـــن نــفــضــلــه. كـــل مـــن يقبله 
شعب أفغانستان مقبول لدى باكستان. 
وحــثــثــنــا «طـــالـــبـــان» عــلــى الامـــتـــنـــاع عن 
الضغط من أجل تحقيق نصر عسكري. 
وأعــتــقــد أن الـــوقـــت قـــد حــــان لــكــي تــبــدي 

الحكومة الأفغانية المرونة أيضاً.
لقد دعت باكستان بحق إلى تسوية 
الأفغانية  الفصائل  سلمية بين مختلف 
لتجنب حرب أهلية شاملة وإراقة الدماء 
فــي أفــغــانــســتــان، الأمــر الــذي ستكون له 
تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة خــطــيــرة عــلــى أمــنــهــا 
ورفــاهــيــتــهــا الاقــتــصــاديــة وعــلــى الــســلام 
الإقـــلـــيـــمـــي. لــكــن مـــن المــســتــبــعــد جــــداً أن 
تــمــضــي «طـــالـــبـــان» المــســتــشــعــرة الــنــصــر 
الـــــعـــــســـــكـــــري فـــــــي أعـــــــقـــــــاب الانـــــســـــحـــــاب 
الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي وزخــــــم الأحــــــداث 
لــصــالــحــهــا فـــي مــثــل هــــذه الــتــســويــة إلا 
بــشــروطــهــا الـــخـــاصـــة. إن خــطــة الــســلام 
الـــتـــي تــعــتــزم «طـــالـــبـــان» الإعـــــلان عــنــهــا 
التي يُضرب  التوت  قريباً ستوفر ورقة 
المثل، لاستسلام سلمي من حكومة  بها 
كـــابـــل. لـــذلـــك، فــــإن مـــن الــحــكــمــة أن تُــعــد 
أو حكومة  «طالبان»  لـ باكستان نفسها 
أفغانستان  في  تهيمن عليها «طالبان» 
في المستقبل غير البعيد. هي تستضيف 
آبــاد، وهو جزء  مؤتمر سلام في إسلام 
مـــن جــهــودهــا الــفــعــلــيــة لــبــذل كـــل مـــا في 
لــلــمــســاعــدة فــي تــســهــيــل عملية  وســعــهــا 
 فــي 

ٌّ
الـــســـلام لأن الـــرئـــيـــس بـــايـــدن مـــحـــق

أفغانستان لا يمكن  الحرب في  إن  قوله 

كــســبــهــا. لــكــن يــبــدو أن بــاكــســتــان تــؤمــن 
وتعتقد اعتقاداً راسخاً أن السلام لا يزال 
أن  أفغانستان، وهــي تعتقد  فــي  ممكناً 
السلام، وتنفيذها  التركيز على عملية 
هــو أفــضــل اســتــثــمــار يــمــكــن أن تــقــوم به 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الإرهــــــاب. 
الأمـــــل أن تـــكـــون «طـــالـــبـــان» قـــد تــعــلــمــت 
الفادحة  الأخطاء  الخاصة من  دروسها 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا خـــلال حــكــمــهــا الــســابــق 
فــي أفــغــانــســتــان مــن عــام ١٩٩٦ إلــى عــام 
٢٠٠١، ومن مصلحتها ممارسة الاعتدال 
فــي ســيــاســاتــهــا الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. 
ينبغي عليها محاولة توحيد  داخلياً، 
الــــجــــهــــود مـــــع الأحـــــــــــزاب والــــجــــمــــاعــــات 
الأخرى في تشكيل حكومتها  الأفغانية 
لجعلها ذات قاعدة عريضة ومستدامة. 
وعليها أيضاً أن تؤكد للمجتمع الدولي 
أنــهــا لــن تــســمــح لأي جــمــاعــات إرهــابــيــة 
الأفغانية  الأراضــي  انطلاقاً من  بالعمل 
هــــذه  مــــثــــل  إن  أخــــــــــرى.  دولــــــــة  أي  ضـــــد 
التأكيدات والمرونة من جانب الحركة في 
التعامل مع قضايا مثل حقوق الإنسان 
في  أن يساعد  الإنــاث من شأنه  وتعليم 
الخارجية  القوى  التغلب على مخاوف 

المحلية. المعارضة  وتحييد 
ومع ذلك، بما أن احتمال نشوب حرب 
أهلية وانــتــصــار «طــالــبــان» مــرتــفــع، كما 
البريطانيون، يجب  العسكريون  يتوقع 
للتعامل  آبـــاد مستعدة  تــكــون إســـلام  أن 
اللاجئين. وسنرى  مــن  أخــرى  مــع موجة 
الــــلاجــــئــــين لـــيـــس فـــقـــط يـــتـــدفـــقـــون عــلــى 
بــاكــســتــان ولــكــنــهــم يــنــتــقــلــون إلـــى بــلــدان 
أخـــرى فــي الــجــوار المــبــاشــر ثــم ينتقلون 

إلى أوروبا وبقية العالم.
كـــم شــعــب ســيــتــهــجــر بــعــد مـــن أرضـــه 

ولأجل مَن؟

من سيقرر التدخل المقبل في واشنطن؟
يراقب الكثيرون الانسحاب الأميركي 
مـــن أفــغــانــســتــان، لــكــن هــنــاك جــــدلاً أكــبــر 
تدور رحاه في واشنطن بشأن مستقبل 
الــــتــــدخــــلات الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الشرق الأوسط. واستجابة للرأي العام؛ 
يــــريــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، وحــــتــــى بــعــض 
أن يزيدوا  الكونغرس،  الجمهوريين في 
صــعــوبــة بــدء حــرب جــديــدة فــي المنطقة. 
ومــن النصوص الأســاســيــة الــتــي لا تــزال 
تستخدم مبرراً ومسوّغاً قانونياً للقيام 
بــعــمــل عــســكــري أمــيــركــي هـــو الــتــصــريــح 
الـــرســـمـــي بـــشـــنّ حــــرب ضـــد الــــعــــراق عــام 

.٢٠٠٢
وقد حظي ذلك القانون بدعم كل من 
الديمقراطيين والجمهوريين، ومثل غطاءً 
للرئيس جـــورج بــوش لإسقاط  قانونياً 
الرئيس  نظام صــدام حسين، واستخدم 
الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا الـــقـــانـــون نــفــســه 
لتبرير الحملة العسكرية في العراق ضد 
تنظيم «داعش» عام ٢٠١٤. كذلك استعان 
الرئيس السابق دونالد ترمب بالقانون 
نـــفـــســـه لـــتـــبـــريـــر الـــهـــجـــوم الــــجــــوي الــــذي 
الإيــرانــي قاسم  الجنرال  أسفر عــن مقتل 
المهندس، نائب  سليماني، وأبــو مهدي 
قـــائـــد قــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي الــعــراقــي. 
بــمــا يشمل ٤٩  الــنــواب،  وصـــوّت مجلس 
إلغاء  جمهورياً و٢١٩ ديمقراطياً، على 

الــقــانــون فــي ١٧ يونيو (حـــزيـــران)، ومن 
المـــقـــرر أن يـــبـــدأ مــجــلــس الـــشـــيـــوخ خــلال 
التصويت على  الحالي عملية  الأسبوع 
إلغائه أيضاً. كذلك يدعم البيت الأبيض 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن إلــغــاء  تــحــت إدارة 
البيت الأبيض  الــقــانــون. وبحسب بيان 
فـــي ١٤ يــونــيــو، هــنــاك قـــوانـــين أمــيــركــيــة 
الــقــانــونــي للعمليات  أخـــرى تــوفــر المــبــرر 

العسكرية المستمرة.
على الجانب الآخر، لا يشعر الجميع 
فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، الــــذي ينتمي 
إلــيــه بـــايـــدن، بـــالارتـــيـــاح تــجــاه المـــبـــررات 
الــقــانــونــيــة الأخــــــرى، وبـــعـــد شــــنّ بــايــدن 
هــجــمــات جــويــة ضـــد جــمــاعــات مسلحة 
عراقية في فبراير (شباط) ومرة أخرى في 
انتقدته شخصيات ديمقراطية  يونيو، 
بــــارزة لــعــدم اســتــشــارة الــكــونــغــرس قبل 
الدستور الأميركي واضح:  قيامه بذلك. 
الــكــونــغــرس فــقــط هـــو المـــخـــوّل لـــه إعـــلان 
حــــــرب بـــمـــا فـــــي ذلــــــك إعـــــــلان حــــــرب ضــد 
جـــمـــاعـــات مــســلــحــة أجـــنـــبـــيـــة. مــــع ذلــــك، 
ينصّ الدستور الأميركي بوضوح أيضاً 
على إمكانية إصدار الرئيس لأوامر إلى 
إلى  بــايــدن  العسكرية. ولــم يشر  الــقــوات 
تصريح عام ٢٠٠٢ الخاص بصدام حسين 
آنفاً،  المذكورة  الجوية  الهجمات  لتبرير 
بل أكد أنه يصدر أوامر إلى الجيش طبقاً 

للدستور، وأنه قد اتخذ خطوات للدفاع 
عـــن الــجــنــود الأمـــيـــركـــيـــين. فـــي الــنــهــايــة، 
يتناول هذا النقاش صلاحيات وسلطات 
الكونغرس مقارنة بصلاحيات وسلطات 
الـــرئـــيـــس. ويــــدعــــم أعــــضــــاء بـــــــارزون فــي 
مجلس الشيوخ، مثل روبرت مينينديز، 
الخارجية، وتيم  العلاقات  رئيس لجنة 
كــــين، الـــــذي كــــان مــرشــحــاً لمــنــصــب نــائــب 
رئيس هيلاري كلينتون عام ٢٠١٦، إلغاء 
تصريح عام ٢٠٠٢، ويريدون للكونغرس 

أن يصوّت لصالح الموافقة على عمليات 
عسكرية طويلة الأجل.

إيـــــران جــــزء مـــن هــــذا الـــجـــدل أيــضــاً. 
فـــــي كـــــل مــــــرة كــــــان يــــشــــنّ فـــيـــهـــا تـــرمـــب، 
وبــــعــــده بـــــايـــــدن، هـــجـــمـــات جــــويــــة ضــد 
جماعات مسلحة موالية لإيــران، يشعر 
ــــكــــونــــغــــرس، خـــاصـــة  بــــعــــض أعـــــضـــــاء ال
الديمقراطيين، بالقلق من أن تشعل مثل 
إيــران  الجوية حرباً ضد  الهجمات  تلك 
الكونغرس.  من دون موافقة مسبقة من 

الجمهوريين  السياسيين  ويدافع بعض 
المــحــافــظــين، مــثــل رون جــونــســون وتــيــد 
كــروز، عــن حــق بــايــدن فــي مهاجمة تلك 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــعــراقــيــة مــن دون 
أي قــيــود مــن الــكــونــغــرس؛ ويــضــغــطــون 
عــلــى الــكــونــغــرس لإقـــــرار قـــانـــون جــديــد 
يــتــمــكــن  بــحــيــث   ٢٠٠٢ لـــتـــصـــريـــح  بـــديـــل 
الأبيض من شنّ هجمات وقائية  البيت 
إيـــران وحلفائها بشكل  استباقية ضــد 
قــانــونــي مـــن دون الــحــاجــة إلـــى مــوافــقــة 

الـــكـــونـــغـــرس. ومــــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن 
الـــكـــثـــيـــر مــــن أولــــئــــك الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
الكونغرس لا يزالون يزعمون أن بايدن 
قد فاز بانتخابات عام ٢٠٢٠ عن طريق 
الاحتيال، وهم يريدون الآن منح رئيس 
يــعــتــبــرونــه غــيــر شــرعــي ضــمــنــاً السلطة 
الــتــي تــمــكّــنــه مــن الــقــيــام بــعــمــل عسكري 
أحـــــــادي الـــجـــانـــب ضــــد إيــــــــران. مــــع ذلـــك 
ســــيــــرفــــض أكــــثــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين هــــذا 

الاقتراح.

الأهـــــم مـــن ذلـــــك، هـــو مـــحـــاولـــة إلــغــاء 
الــذي تم  الكونغرس لعام ٢٠٠١  تصريح 
الجماعات  منحه لجورج بوش لمهاجمة 
المــــتــــورطــــة فــــي هـــجـــمـــات الـــــحـــــادي عــشــر 
مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)؛ وكــــان يستهدف 
«الــقــاعــدة» وحركة  التشريع تنظيم  ذلــك 
«طـــالـــبـــان». وظــــل رؤســــــاء يــســتــخــدمــون 
لتبرير  القانون طــوال عشرين عاماً  هذا 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي ١٨ دولـــة ضد 
جماعات مثل حركة الشباب الصومالية، 
وتنظيم «داعش»، و«هيئة تحرير الشام»، 
وتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الــعــربــيــة». وأخــبــر الــجــنــرال مـــارك ميلي، 
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، 
الكونغرس في جلسة بتاريخ ٢٣ يونيو، 
أن تصريح ٢٠٠١ ضروري لإتمام الكثير 
من العمليات العسكرية الأميركية بعيداً 
عـــن أفــغــانــســتــان. ويـــريـــد بــعــض أعــضــاء 
الــــكــــونــــغــــرس، خــــاصــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
إلــغــاء تصريح  الــيــســاري،  الــتــوجــه  ذوي 
الإرهـــاب لعام ٢٠٠١ لإجبار  الحرب ضد 
الرئيس على السعي وراء الحصول على 
تصريحات جديدة من الكونغرس للقيام 
المتطرفين  بأي عمل عسكري جديد ضد 
الإســلامــيــين. وقــد صــوّتــت لجنة مــوازنــة 
مهمة في مجلس النواب خلال الأسبوع 
المـــاضـــي لــصــالــح إلـــغـــاء تــصــريــح ٢٠٠١؛ 

الديمقراطي  العضو  لــي،  بــاربــرا  وكــانــت 
التي قادت هذا العمل داخل اللجنة، هي 
الوحيدة التي تصوّت ضد تصريح ٢٠٠١ 
منذ عشرين عاماً؛ وأصبح لديها حالياً 

حلفاء يريدون إلغاءه.
وســيــجــبــر تــصــويــت الــلــجــنــة أعــضــاء 
الــنــظــر في  الـــنـــواب جميعاً عــلــى  مــجــلــس 
أمـــــر الإلـــــغـــــاء، وســـيـــتـــعـــين عـــلـــى مــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ الـــتـــصـــويـــت أيــــضــــاً. ويـــرفـــض 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـيـــاســـيـــين الأمـــيـــركـــيـــين، 
الجمهوريين المحافظين، تكتيف  خاصة 
أيـــدي الــجــيــش الأمــيــركــي؛ وســيــكــون من 
الصعب التوصل إلى اتفاق يرضي جميع 
الأطراف بشأن تصريح ٢٠٠١ خلال العام 
الــحــالــي. مــع ذلــك يــوضــح الــجــدل التغير 
فــي المــشــهــد الــســيــاســي الأمــيــركــي؛ فمنذ 
أحــــــداث الــــحــــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر لــم 
يــتــحــدّ الـــكـــونـــغـــرس أي تـــدخـــل عــســكــري 
يـــقـــرره أي رئـــيـــس. وبـــعـــد مـــا حــــدث مــن 
إخفاقات في كل من العراق وأفغانستان، 
تناقش المؤسسة التشريعية كيفية تقييد 
الــصــلاحــيــات الــعــســكــريــة الــرئــاســيــة على 
نحو لم نشهده منذ نهاية حرب فيتنام 
منذ ٤٠ عاماً تقريباً. وستجعل التحديات 
بايدن أكثر حذراً، خاصة أنها من جانب 

الديمقراطيين.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

ASHARQ AL-AWSAT

عمران خان يدعو «طالبان» إلى المرونة مع الحكومة وأطراف الداخل... 
وينصحهم بالتركيز على عملية السلام وتجنب العنف لتحقيق نصر عسكري

بعد ما حدث من إخفاقات في كل من العراق وأفغانستان يناقش الكونغرس 
كيفية تقييد الصلاحيات العسكرية الرئاسية على نحو لم نشهده منذ ٤٠ عاماً

هدى الحسيني

روبرت فورد *  
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سباق المليارديرات للفضاء... ماذا يفيدنا؟
رحلة جيف بيزوس، أغنى إنسان في العالم، 
إلى الفضاء أول من أمس، استغرقت ١٠ دقائق 
ثـــــوانٍ، كــلــفــت نــحــو ٥٥٠ مــلــيــون دولار عن  و١٠ 
أيــام من  كل دقيقة. وجــاءت الرحلة بعد تسعة 
رحلة الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون 
على متن المركبة التي صممتها شركته «فيرجن 
غالاكتيك» وذلك في إطار سباق المليارديرات إلى 
الفضاء، إذا أخذنا في الاعتبار أيضاً البرنامج 
الــفــضــائــي لــلــمــلــيــارديــر إيـــلـــون مــاســك مــؤســس 
شركة «سبيس إكس» والرئيس التنفيذي لشركة 

«تيسلا».
رحــــلــــتــــا بـــــرانـــــســـــون وبــــــيــــــزوس عــــلــــى مــتن 
مــركــبــتــيــهــمــا إلــــــى الــــفــــضــــاء دشـــنـــتـــا بـــرنـــامـــج 
أمــام  الــفــضــائــيــة  الــســيــاحــة  شركتيهما لإطــــلاق 
المــقــتــدريــن، وأثـــارتـــا اهــتــمــامــاً وجــــدلاً واســعــين. 
بــالــطــبــع كــــان هـــنـــاك مـــن احــتــفــى مــثــل الــرجــلــين 
بــالمــغــامــرة وعـــدّهـــا فتحاً لــحــدود الــفــضــاء أمــام 
الــراغــبــين فــي الاســتــكــشــاف ولــديــهــم الإمــكــانــات 
لتوفير قيمة التذكرة التي لا يُتوقع أن تقل عن 
٢٥٠ ألف دولار. لكن الانتقادات كانت أعلى وأقوى 
لبرنامج يراه كثيرون إهداراً للثروات من رجال 
يتسابقون نحو الفضاء مبددين أمــوالاً طائلة 
كانت ستخدم البشرية أكثر لو أُنفقت للمساعدة 
في محاربة خطر الفيروسات والأوبئة والأمراض 
وتغيرات المناخ التي تحصد الملايين من البشر، 
أو لــو وُجــهــت نحو محاربة الــجــوع والــفــقــر، أو 
لإنشاء صروح علمية أو صناديق لدعم التعليم 
مثلما كان يفعل كثير من الأغنياء في السابق 
ويفعل آخرون اليوم ممن يخصصون مليارات 
الدولارات لدعم برامج تساعد الناس في كوكبنا 

الذي يواجه كثيراً من الأزمات.
عضو الكونغرس الأميركي إيرل بلوميناور 
وجـــه انــتــقــاداتــه نــحــو الآثــــار البيئية لمــثــل هــذه 
الرحلات السياحية الفضائية، وطالب بفرض 
ضرائب على تذاكرها أســوة بما يدفعه الناس 
عــنــدمــا يـــشـــتـــرون تـــذاكـــر الــســفــر الـــعـــاديـــة على 
الــــطــــائــــرات. وقــــــال بـــلـــومـــيـــنـــاور إنـــــه ســيــعــرض 
تـــشـــريـــعـــاً لــلــمــنــاقــشــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس لــفــرض 
الـــذي تُحدثه  الــتــلــوث  ضريبة لتعويض تأثير 
هذه الرحلات التي يُتوقع أن تزيد خلال العامين 

المقبلين.
آخرون وجدوا الفرصة لكي يثيروا مجدداً 
تهرب بعض الشركات التي يملكها مليارديرات 
مــن دفــع الــضــرائــب، وأشـــاروا مــع رحلة بيزوس 
الــفــضــائــيــة إلــــى أن شــركــتــه «أمــــــــازون» مـــن بين 
الشركات العملاقة التي تحقق مبيعات بمليارات 
الدولار وتدفع ضرائب ضئيلة للغاية أو لا تدفع 
المــثــال حققت  شيئاً على الإطـــلاق. فعلى سبيل 
«أمازون» دخلاً من المبيعات قدره ٤٤ مليار يورو 
فــي أوروبــــا فــي الــعــام المــاضــي، لكنها لــم تدفع 
ضرائب أعمال على أساس أنها سجلت خسائر.
في أميركا أيضاً واجهت الشركة انتقادات 
لأنــــهــــا لــــم تــتــحــمــل عـــبـــئـــاً ضـــريـــبـــيـــاً كـــافـــيـــاً فــي 

المــاضــيــة، ولعامين متتاليين  القليلة  الــســنــوات 
دفعت صفراً من الضرائب الفيدرالية للحكومة 

الأميركية.
وحتى عندما سجلت ضرائب فيدرالية في 
عام ٢٠١٩ بعد عامين متتاليين من عدم دفع أي 
ضــريــبــة، واجــهــت انــتــقــادات لأنــهــا ستدفع ١٦٢ 
مليون دولار فقط مقابل دخل بلغ نحو ١٤ مليار 

دولار.
هذا الأمر قاد إلى اتفاق الشهر الماضي بين 
مجموعة الدول الصناعية السبع لفرض ضرائب 
لا تقل عن ١٥٪ على الشركات العملاقة، وهي 
خطوة موجهة بالأساس لشركات التكنولوجيا 
الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأربــاح 
الــهــائــلــة الــتــي تــحــقــقــهــا، مستغلة فــي ذلـــك آلية 
إنــشــاء مقراتها فــي دول حيث مــعــدل الضريبة 

على الشركات منخفض أو حتى منعدم.
كــــــل هـــــــذه الانــــــتــــــقــــــادات لــــــن تـــمـــنـــع هــــــؤلاء 
المليارديرات من تنفيذ أفكارهم وأحلامهم، فهم 
ينظرون إلى الأمور بطريقة مختلفة، وفيهم روح 
المغامرة، التي تجعلهم يتحدثون بثقة مفرطة 
عــن مشاريعهم التي يقولون إنها تنظر بعين 

المستقبل.
بعد رحلته إلى الفضاء التي استغرقت نحو 
٥٠ دقيقة قال برانسون: «نحن هنا لجعل الفضاء 
في متناول الجميع، وسنحوّل الجيل القادم من 
الحالمين إلى الجيل القادم من رواد الفضاء». لكن 
هل حقاً سيضع هؤلاء المليارديرات الفضاء في 

متناول الجميع؟
بــرانــســون وبــيــزوس وإيــلــون مــاســك، الــذي 
قــيــل إنـــه اشــتــرى تــذكــرة عــلــى مــركــبــة بــرانــســون 
للسفر فــي رحلة قــادمــة، لا تمثل قيمة التذكرة 
الباهظة شيئاً بالنسبة إليهم، فالثلاثة ثرواتهم 
ر بنحو ٣٧٠ مليار دولار، لكن كم من  مجتمعة تقدَّ
البشر يستطيعون دفع ٢٥٠ ألف دولار أو أكثر 

للحصول على تذكرة؟
هناك بالتأكيد قلة لا تبالي وتملك القدرة 
لإنفاق مثل هذا المبلغ أو أكثر للقيام بمغامرة 
يــتــبــاهــون بــهــا فــي أحــاديــثــهــم. خــذ عــلــى سبيل 
الــذي اشترى المقعد الوحيد الذي  المثال الثري 
بــاعــتــه شـــركـــة «بـــلـــو أوريــــغــــن» مـــن بـــين المــقــاعــد 
الأربعة المتاحة في الكبسولة التي أقلّت بيزوس. 

فــفــي المـــــزاد الــــذي نــظّــمــتــه الــشــركــة لــبــيــع تــذكــرة 
المقعد دفع هذا الثري الغامض الذي لم يُكشف 
عن اسمه مبلغ ٢٨ مليون دولار كي يتمكن من 
الفوز بالمقعد. المفارقة أنه لم يتمكن من الذهاب 
في الرحلة رغم أنه سدد المبلغ وقيل إن السبب 
تــضــارب فــي المــواعــيــد بــين الرحلة ومــوعــد عمل 
آخــــر. وحــــل مــكــانــه الــطــالــب الــهــولــنــدي أولــيــفــر 
دايمان البالغ من العمر ١٨ عاماً الذي كان أحد 
المتنافسين في المزاد، واشترى له والده تذكرة في 
الرحلة الثانية، لكن الحظ خدمه ومنحه فرصة 

الرحلة الأولى.
٧٦٠٠ شخص شــاركــوا فــي المـــزاد واشــتــرى 
بــعــضــهــم تـــذاكـــر لــلــرحــلات الــلاحــقــة الــتــي بـــدأت 
الشركة فــي تسويق تــذاكــرهــا بالفعل، وحسب 
المعلن فإنه ستكون هناك رحلتان قبل نهاية هذا 
العام، وقال بيزوس إنه باع ما قيمته ١٠٠ مليون 

دولار من التذاكر لهاتين الرحلتين.
أمــا شركة «فيرجن غالاكتيك» فأعلنت أن 
٦٠٠ شخص اشــتــروا تــذاكــر بالفعل لرحلاتها 
المــقــبــلــة. وكـــان الــســعــر الأصــلــي ٢٠٠ ألـــف دولار 
قــبــل أن تــرفــعــه الـــشـــركـــة لاحـــقـــاً إلــــى ٢٥٠ ألــف 
دولار. واضطرت الشركة لوقف مبيعات تذاكر 
رحلاتها في عام ٢٠١٤ إثر تحطم أولى طائراتها 
الفضائية في أثناء رحلة تجريبية، لكنها تقول 
إنــهــا ســوف تستأنف المبيعات فــي وقــت لاحق 
هذا العام. ورغم الأسعار الخرافية للتذاكر فإن 
الــشــركــة لا يتوقع أن تحقق أربــاحــاً قبل ٢٠٢٨ 
ل. أما عن الدخل  إذا ســارت الأمــور حسب المؤمَّ
فــيُــتــوقــع أن يــصــل إلـــى نــحــو ١٫٣ مــلــيــار دولار 

بحلول ٢٠٣٠.
إيلون ماسك اختطّ طريقاً مختلفاً لشركته 
«ســبــيــس إكـــس» الــتــي أنــشــأهــا فــي عـــام ٢٠٠٢، 
إذ لم يركز في البداية على موضوع السياحة 
الفضائية بل على نموذج تجاري يعتمد تطوير 
الصواريخ وإطلاقها لصالح جهات أخرى تريد 
وضـــع أقــمــار صــنــاعــيــة فــي الــفــضــاء أو إرســـال 
مــعــدات أو بــشــر إلـــى محطة الــفــضــاء الــدولــيــة. 
وتمكن بالفعل من إطلاق أكثر من ١٠٠ صاروخ 
ووقع عقوداً مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 
وعقوداً عسكرية مع وزارة الدفاع. لكن شركته 
«سبيس إكس» أعلنت أخيراً أنها ستطلق رحلة 
فضائية بركّاب نهاية العام الحالي، وستدور 

حول الأرض لأربعة أيام قبل أن تعود.
ماسك المهووس بالفضاء منذ الصغر يقول 
إنــه يريد استكشاف النظام الشمسي، ويحلم 
بإنشاء مستعمرة على سطح المريخ تكون مأوى 
احتياطياً إذا واجهت الكرة الأرضية كارثة تهدد 
الــفــضــاء كملجأ فــي ظل  البشرية. واستكشاف 
الكوارث التي تواجه الأرض قد لا يكون بعيداً عن 
تفكير بيزوس أو برانسون أو أيٍّ من المليارديرات 
الذين قد يسلكون هذا الطريق. لكن السؤال هو: 
ما الأسهل وأكثر واقعية؛ الهروب إلى الفضاء أم 

معالجة الأزمات التي تواجه الأرض؟

كلما اقتربت ذكرى ٤ أغسطس (آب)، الذكرى 
الــســنــويــة الأولــــى للجريمة، عـــادت إلـــى الأذهـــان 
مشاهد التفجير الهيولي الذي ضرب بيروت. ومع 
الذكرى، تعود الأسئلة الكبيرة... لماذا استهدفت 
العاصمة؟ وما السبب؟ ومن المسؤول عن التفجير 
الأضخم عالمياً من خــارج التفجيرات النووية؟ 
وهل كل العملية نجمت بالفعل عن مجرد إهمال 
من جانب عمال التلحيم، كما يحاول حسن نصر 
الله «إقناع» اللبنانيين بذلك، متوسلاً الضغوط 
الــقــضــاء لتبني التحقيق الأولـــي للأجهزة  على 
بــه، وهو  العسكرية وإعـــلان نتائجه والاكــتــفــاء 
تحقيق لم يأخذ به قاضي التحقيق العدلي طارق 

بيطار، ولا سلفه القاضي فادي صوان؟
وتــــتــــزاحــــم الأســــئــــلــــة؛ خـــصـــوصـــاً عـــــن هـــذا 
الإصــرار على إقفال كل الأبــواب، بوجه أي بحثٍ 
مــفــصــل وتــحــقــيــقٍ قــضــائــي مــتــكــامــلٍ يــكــشــف عن 
إبــادة جماعية، في تدمير  العوامل التي سببت 
المرفأ وجــزءٍ تاريخي من وسط بيروت، وتركت 
«تروما» أصابت كل لبنان؟ ولماذا تُمارس شتى 
الضغوط «لفرملة» التحقيق في العوامل التي 
إلــى ذلــك الحدث، في تجاهل متعمد لإرادة  أدت 
شعبية عبّر عنها أوسع الأوساط اللبنانية، بأن 
المواطنين، وليس فقط أهل الضحايا والمتضررين 
المــبــاشــريــن، لـــن يــنــســوا ولــــن يــســامــحــوا وكــلــهــم 

إصرار على المحاسبة؟

لمـــاذا يــريــدون التغطية على عملية إدخــال 
ألــوف الأطنان من «نيترات الأمونيوم»، وكانوا 
يــعــلــمــون أنــهــا مــــواد شــديــد الـــخـــطـــورة ولــيــســت 
للاستخدام الزراعي، وخزّنوها في العنبر «رقم 
١٢» بــاعــتــمــاد ســيــنــاريــو ركــيــك الإخـــــــراج؟ ومــن 
المسؤول عن سياسة التعامي عن هذا الخطر كل 
هــذه السنوات؟ ولمــاذا ممنوع كشف السيناريو 
المتعلق بــإخــراج أكــثــر مــن ٢٠٠٠ طــن مــن شحنة 
النيترات، مع ما تطلبه الأمر من ورش استخدمت 
الرافعات لسحب المــخــزون، والشاحنات لنقلها 
وإخراجها من المرفأ، وعبورها طرقات عامة حتى 
المصنع، ونقطة الحدود بين لبنان وسوريا؟ ألم 
تــطــرح كــل هـــذه العملية أي ســــؤال؟ وهـــي كانت 
تــتــم تــحــت أعــــين الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والجمركية؟ فاكتفى بعض هؤلاء بوضع تقارير، 
لــزوم الأرشيف، وهدفها التبرئة  بدا أنها كانت 

من المسؤولية؟
كــل الــتــطــورات مــا بــعــد ٤ أغــســطــس وحجم 
الاهــتــمــام الــعــالمــي بــالــجــريــمــة الــخــطــيــرة، أوجــب 
اعتراف مسؤولين لبنانيين أنهم كانوا يعرفون، 
لكنهم سعوا إلى التنصل من المسؤولية. رئيس 
أنــه تبلغ قبل  أكــد  الجمهورية في حديث متلفز 
أسبوعين من التفجير تقريراً خطياً عن خطورة 
شــحــنــة «نــيــتــرات الأمـــونـــيـــوم»، واســتــطــرد أن لا 
لــديــه، وعليه حــوّل التقرير إلى  سلطة مباشرة 

المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدفــاع! ورغـــم 
أنــــــه رئــــيــــس هــــــذا المــــجــــلــــس، لــم 
يــتــابــع الأمــــر، وهـــو قــائــد سابق 
الــكــارثــة  للجيش، ويــعــلــم حــجــم 
فـــيـــمـــا لــــو وقـــــع المــــحــــظــــور، كــمــا 
نبهت التقارير الخطية... وقدّم 
رئيس الحكومة أعــذاراً جانبية 
لا تــبــرر مــســؤولــيــتــه، كــقــولــه إن 
أبـــلـــغـــه أن لا خـــطـــورة،  أحــــدهــــم 
وحتى تاريخه يمتنع عن إبلاغ 
القضاء من هو هذا «الأحدهم» 
الــــــذي «يـــــمـــــون» عـــلـــى صــاحــب 
الدولة؟ وتناوبت أبواق الدفاع 

عن بعض الــوزراء بالقول إنه كيف لوزير تسلم 
ورقة (...) في العام ٢٠١٤ كان سيعرف أن تفجيراً 
بهذا الحجم سيحدث بعد ٦ سنوات؟! والأخطر 
أن يعترف وزير بأنه لم يتابع، متذرعاً بوجود 
قرار قضائي بحجز السفينة وتفريغ حمولتها، 
ووضــــع حــراســة قــضــائــيــة عليها تــابــعــة لــــوزارة 
أخــرى... ويتبلغ التقرير قائد للجيش، فيكتفي 
بـــأن لا حــاجــة عــســكــريــة لــهــذه الــشــحــنــة! وهــكــذا 

دواليك كانت مواقف كبار المسؤولين!
ادعاء قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار 
عــلــى كــل مــن تــســلــم تــقــريــراً خــطــيــاً أبــــرز المــخــاطــر 
الــكــبــيــرة جـــــداً، وامـــتـــنـــع عـــن تــحــمــل المــســؤولــيــة، 

مـــا أثـــــار قــلــق مــنــظــومــة الــحــكــم؛ 
خصوصاً لما سيكون للأمر من 
تــــداعــــيــــات، حـــتـــى عـــلـــى المــنــهــبــة 
المــنــظــمــة والانــــهــــيــــار الــــعــــام. لــم 
يطلبهم شهوداً، بل ادعى عليهم 
بــجــنــايــة «الـــقـــصـــد الاحــتــمــالــي» 
بـــــوقـــــوع الــــجــــريــــمــــة، و«الـــقـــصـــد 
المـــادة ١٨٩  الاحتمالي» عالجته 
اللبناني،  مــن قــانــون العقوبات 
فــقــالــت؛ كـــان عــلــى المــعــنــي توقع 
جريمة قد تنشأ عن هذا الفعل، 
فقبل بالمخاطرة وتعامى عنها، 
وأغفل مسؤوليته عما أدى إلى 
الــنــتــيــجــة الــجــرمــيــة... فــفــي ذلـــك قــتــل «قـــصـــدي». 
والــــســــؤال الــحــقــيــقــي هــــو؛ مـــن هـــي هــــذه السلطة 
العليا التي دفعت كل الطبقة السياسية والقيادات 
العسكرية والأمنية إلى التعامي وقبول المخاطرة؟

هـــذا الــتــطــور، ومـــا رافــقــه مــن ضــغــط شعبي 
مــتــمــســك بــالــحــق فـــي مــعــرفــة الــحــقــيــقــة وتطبيق 
الـــعـــدالـــة، جــعــل الـــصـــراع مــكــشــوفــاً بـــين الــقــانــون 
ومندرجاته «والأقـــوى»، لكنهم استخفوا بوجع 
المواطنين وتابعوا نهج الازدراء. هنا كل اللبنانيين 
يتذكرون ما قاله يوماً نبيه بري رئيس السلطة 
الاشتراعية: «وحده الضعيف يلجأ إلى القانون 
والقضاء» (!!) طبعاً ينطلق هذا القول من مسلّمة، 

الــحــق لــلأقــوى، أي لصاحب السلطة  مفادها أن 
والسلطان، وأنه ما من جهة بوسعها الحؤول دون 
حماية الجريمة ومرتكبيها على حساب القانون 
والحقيقة والعدالة، وفي الوضع اللبناني الراهن 
على حــســاب الــدمــاء الــتــي لــم تجف بــعــد، نتيجة 

جريمة الإبادة التي ضربت قلب بيروت!
ولأنــــه فــي كــل تــاريــخ لــبــنــان، لــم تــحــدث أي 
مــحــاســبــة، تــطــال مــســؤولــين سياسيين أو كبار 
بـــدءاً مــن جريمة  الــقــادة العسكريين والأمــنــيــين، 
الــعــام ١٩٧٥  قتل نائب صيدا مــعــروف سعد فــي 
وكــل الــجــرائــم الكبرى الــتــي ضــربــت لبنان حتى 
تـــاريـــخـــه، فـــلـــمـــاذا يــجــب أن تــحــصــل المــحــاســبــة 
الــيــوم؟ يعني أمــام حقيقة أن كــل المــدعــى عليهم 
يتمتعون بالحماية السياسية، فلماذا بالتالي 
يجب الرضوخ أمام المطالبة القضائية بالملاحقة، 
وإن كانت الجريمة هــي جريمة ضــد الإنسانية 
استهدفت بيروت ولبنان؟ لذلك لم يكن مفاجئاً أن 
يعلن وزير الداخلية أنه لن يمنح الإذن بملاحقة 
الــلــواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام! 
كــمــا أن الــرئــيــســين عـــون وديــــاب ألــقــيــا كـــرة منح 
الإذن بملاحقة اللواء صليبا على المجلس الأعلى 
للدفاع في محاولة للتنصل من المسؤولية (...)، 
فيما تجهد الأوســاط النيابية، ولا سيما الكتل 
النيابية التابعة لبري والحريري و«حزب الله»، 
لتثبيت «الحصانات»، من خلال رمي كرة ملاحقة 

النواب المدعى عليهم، ومعهم رئيس الحكومة، 
على مجلس أعلى غير مــوجــود، بــل وهــمــي، ما 
أُنــشــئ إلا لــتــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــرؤســاء والـــــوزراء 

والنواب عند محاكمتهم!
قبل ٣ عقود، انفجرت في فرنسا أزمــة الدم 
الملوث، فقالت وزيــرة الصحة جورجينا دوفــوا: 
«أنــا مسؤولة لكنني لست مذنبة»! لكن كونها 
عـــلـــى كـــرســـي الـــــــــوزارة لــــم تــتــمــكــن مــــن تــضــيــيــع 
المــســؤولــيــة، فــاتــخــذ الــقــضــاء مــجــراه وحــوكــمــت، 
وطـــال الــحــســاب كــذلــك رئــيــس الـــــوزراء الفرنسي 
لــــوران فــابــيــوس. طــبــعــاً ســيــقــال هـــذا يــحــدث في 
الــعــقــاب، لكن  فرنسا حيث لا يمكن الإفـــلات مــن 
لــبــنــان! هــذا صحيح، والأصـــح منه أن  نحن فــي 
الزمن ما بعد «١٧ تشرين» ليس نفسه، وفيما 
البلد على مسافة أيام من الذكرى السنوية الأولى 
لتفجير المرفأ، أنزلت انتخابات نقابة المهندسين 
هزيمة مدوية بكل منظومة الحكم، وأولها «حزب 
الـــلـــه». أبــــرز هـــذا الـــحـــدث عــمــق واتـــســـاع انــفــكــاك 
المجتمع عموماً، والنخب خصوصاً، عن التبعية 
الــســيــاســيــة، والابــتــعــاد عــن تحريضها  للطبقة 
وألاعيبها، ما قــدّم دليلاً على تقدم تبلور حالة 
شعبية، بوسعها الدفاع عن المجتمع وحقوقه، 
أولاً المحاسبة والعدالة في جريمة المرفأ، وثانياً 
مسلسل جرائم الإفقار والمنهبة المبرمجة لتسهيل 

استتباع لبنان!

«كنت أعرف ولا سلطة لي»!

يوم الاثنين ١٩ يوليو (تموز) 
٢٠٢١، كـــان المــوعــد الــــذي حــددتــه 
الحكومة البريطانية لرفع القيود 
المــفــروضــة صــحــيّــاً عــلــى مواطني 
إنـــجـــلـــتـــرا، وقــــايــــة واحـــــتـــــرازاً مــن 
الإصـــــابـــــة بــــالــــوبــــاء الـــفـــيـــروســـي 
«كــــــورونــــــا». مــــن جــهــتــهــا، وقــبــل 
فــتــرة زمنية مــن وصــولــه، أطلقت 
وســائــل الإعـــلام البريطانية على 
ذلــــك الـــيـــوم اســــم «يـــــوم الــحــريــة - 
Freedom Day». واقعياً وفعلياً، 
أن يوم الحرية المأمول والمرتقب، 
تحوّل قبل حتى أن يحطَّ برحاله 

في ربوع البلاد إلى يوم ارتباك وإرباك. البعض أطلق عليه 
اسم «يوم الكارثة»، في حين أن آخرين أطلقوا عليه اسم «يوم 
الراية البيضاء». وما حدث هو أن  الاستسلام للوباء ورفع 
الوباء الفيروسي في آخر تحوّراته، التي أطلق عليها العلماء 
المختصون اســم «دلتا جنوب أفريقيا»، انتشر بسرعة بين 
أيــام من الموعد المقرر، وفاقم بشكل ملحوظ  المواطنين، قبل 

في تصاعد أعداد المصابين بالوباء، وخاصة بين الشباب.
 أعداد المصابين وصلت إلى ٥٤ ألفاً يومياً، وتعدّ الأعلى 
فــي كــل أوروبــــــا. الــتــطــورات الــجــديــدة هـــذه أحــدثــت ارتــبــاكــاً 
مــلــحــوظــاً فـــي الــحــكــومــة، وســبــبــت انــقــســامــاً فـــي الـــــرأي بين 
أعضائها. رئيس الحكومة بوريس جونسون، ووزير الخزانة 
ووزير الصحة اتفقوا على عدم تغيير الموعد المضروب لرفع 
القيود، اعتقاداً منهم بتكفل المواطنين بمراعاة الاحترازات 
الــــوزراء رأى  الــلازمــة. البعض الآخـــر مــن  الصحية الوقائية 
ضــرورة التمهل حتى تتبين الأمــور بــوضــوح، ولا بــأس من 
اللجوء إلى تأخير موعد رفع القيود، كإجراء احترازي، لكي 
لا تتسبب في زيادة الإصابات. الانقسام في الرأي لم يقتصر 
الــــوزراء، بــل طــال أيــضــاً العلماء المختصين، ســـواء من  على 
المستشارين لرئيس الحكومة أو غيرهم. الفريق القريب من 
رئيس الحكومة رأى أنه لا ضرر من رفع القيود، في الموعد 
المحدد، لأن أغلبية المواطنين تحصنوا باللقاح من الإصابة 

من الوباء. 
وأن الإصابات لو حدثت لن تكون قاتلة، كما كانت في 
بــدايــة وصـــول الــوبــاء. فــريــق آخــر وقــف فــي الضفة المقابلة، 
واعتبر أن الأمر مخالفة صريحة للوقاية الصحّية، ويشكل 
تهديداً صحّيا للمواطنين، وسوف يراكم من تفاقم المشاكل في 
القطاع الصحي، الأمر الذي قد يؤدي به إلى الانهيار بالكامل. 
وأدان أكثر من ١٠٠ طبيب وعالِم، في رسالة وقعوها ونشرت 
في وسائل الإعلام، خطوة رفع القيود، واعتبروها «خطيرة 

وتجربة غير أخلاقية». 
وخـــلال حــمّــى الــنــقــاش فــي وســائــل الإعــــلام، أعــلــن وزيــر 
الــصــحــة، فــجــأة، فــي تــغــريــدة نــشــرهــا فــي وســائــل الــتــواصــل 
أنــه وقــع ضحية الفيروس  الاجتماعي يــوم السبت الماضي، 
اللقاح. والــتــزم بعزل نفسه  أنــه تلقى جرعتي  الجديد، رغــم 
صحّياً في بيته، ومؤكداً أن الأعــراض خفيفة. تلك الاصابة 
ساهمت بــدورهــا فــي إضــعــاف مــوقــف رئــيــس الــحــكــومــة، بل 
واضطرته، مع وزير الخزانة، إلى الالتجاء للعزل الصحّي، 
الــصــحّــة في  بعد أن تبين التقاؤهما فــي اجــتــمــاع مــع وزيـــر 

اليوم السابق. 
مضافاً إلى ذلك، ارتفاع نسبة الشكاوى من قطاع رجال 
الــعــامــلــين فــي النشاط  الأعــمــال بسبب اضــطــرار الكثير مــن 
الاقـــتـــصـــادي إلــــى الـــعـــزل الـــصـــحّـــي، مــمــا تــســبــب فـــي نقص 
الخدمات، بل والتجأت بعض الشركات والأســـواق الكبرى 
إلى إقفال بعض فروعها مؤقتاً بسبب نقص العمالة، في حين 
أن دولتين هما هولندا وإسرائيل تراجعتا عن قرارهما برفع 
القيود المفروضة على المواطنين، وأعلنتا  العودة إلى فرضها 
مــجــدداً. ورغماً عن كل تلك المحاذير الخطيرة، ركــب رئيس 
الوزراء جونسون أعلى خيله، وقرر عدم التراجع عن الموعد 
المضروب، مبرراً ذلك بأنه ما لم يتم رفعها الآن فلن ترفع أبداً. 
وتفسير ذلــك فــي نظري هــو أن الحكومة قــد نالها الإرهــاق 
والتعب من جراء تلاحق مسلسل الوباء وتغيراته من دون 
توقف، وأنها، ممثلة برئيسها، قــررت نزع حبل المسؤولية 
من رقبتها، ولفه حول رقاب المواطنين. وعليهم تدبر أمورهم 
بأنفسهم. قرابة ٣٥ مليون مواطن بريطاني تلقوا جرعتي 
التطعيم، و١١ مليوناً آخرون تلقوا جرعة واحدة. وما حدث 
بعد رفــع القيود أضحى حكاية معروفة للجميع. المسارح 
والمعارض الفنية ودور العرض السينمائي والملاهي الليلية 
والحانات والمقاهي والمطاعم استأنفت نشاطها كما كان الأمر 
قبل حلول الوباء، ولم تعد ملزمة بتنطبيق القواعد الصحيّة 

الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي.
 الوحيد الذي خرج عن الخط الرسمي كان عمدة مدينة 
الــتــزام مستخدمي المــواصــلات  لــنــدن، بتأكيده على ضـــرورة 

العامة بوضع الكمامة الصحّية. 
يوم الحرّية المأمول تحوّل إلى يوم الحرّية الشخصية. 
بمعنى أن المواطن، منذ ذلك اليوم فصاعداً، عليه وحده تقع 
التزامه بالقواعد الوقائية  مسؤولية الاختيار بين مواصلة 
والاحترازية حفاظاً على حياته وحياة غيره من المواطنين، 
أو تجاهلها، وبالتالي تحمّل العواقب. المشكلة أن العواقب 

لن تقتصر على الشخص المتجاهل وحده، بل تطالُ غيره.

نظرية العرق
وفتح الجروح القديمة

 بريطانيا وارتباك
«يوم الحرية»

جـــــزء مـــمـــا هــــو غــــامــــض لــلــغــايــة 
بشأن هجوم المحافظين على نظرية 
الــــعــــرق الـــحـــرجـــة يـــرجـــع إلـــــى كــيــفــيــة 
استغلال الصدع العميق في الائتلاف 
الـــذي كــان واضــحــاً منذ  الديمقراطي 
إلــى المدينة في  الــعــودة  ظهور حركة 
ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. 
ولم يبلغ هذا الانقسام حالة التسوية 
الكاملة حتى الآن، ولا بد أن يتم ذلك 

قريباً.
ومن بين الفصائل المختلفة التي 
تشكل قاعدة الحزب الديمقراطي، ثمة 

فصيلان يتمتعان بقدر كبير من النفوذ في الدورات الانتخابية 
بالقرن الحادي والعشرين: الأول هو الجناح التقدمي ذو الأغلبية 
البيضاء ذات التعليم والثقافة والثراء. ولقد برز هؤلاء الناخبون 
في أعقاب أزمة الركود العظيم، ورأوا فرصاً لفرض قدر أكبر من 
النفوذ في أثناء إدارة أوبــامــا. وفــي دورة انتخابات عــام ٢٠٢٠، 
أيــدوا السيناتور بيرني ساندرز والسيناتورة إليزابيث وارين 

بصورة كبيرة.
والــجــنــاح الــثــانــي هـــو الــجــنــاح المــعــتــدل نــســبــيــاً مـــن الطبقة 
المتوسطة والطبقة العاملة من المواطنين الملونين. وقد عمل هؤلاء 
الديمقراطيون بجدية على توسيع النفوذ داخل مؤسسة الحزب 
على مدى عقود عدة، والتفوا حول جوزيف بايدن في عام ٢٠٢٠.
كــان التحالف بــين الفصيلين يتسم بــالاضــطــراب منذ فترة 
طويلة. ولقد تم تشكيله في ثمانينات القرن الماضي، وكان يتباهى 
بنجاحات مبكرة جعلت قادة محليين، مثل عمدة شيكاغو هارولد 
واشنطن، وعمدة نيويورك ديفيد دينكنز، يتولون مناصبهم 
الرسمية. وبدا أن الائتلاف حقق أفضل النتائج الانتخابية عندما 
احتشد الجانبان خلف مرشح أسود معتدل، بروابط واضحة مع 
المؤسسة، ولكن بدعم تقدمي قوي على القدر نفسه. ولقد أثبتت 
هذه الصيغة أنها أقل نجاحاً على المستوى الوطني، ولعل أعظم 

إنجازاتها كان وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض.
ولكن مع انتقال مزيد من البيض التقدميين إلى المدن في أواخر 
تسعينات القرن العشرين، بــدأت الانقسامات بين الجانبين في 
الظهور. وعلى الصعيد الوطني، تركزت على مختلف الأولويات. 
فلقد تصدى التقدميون للتحديات العالمية، كالتغيرات المناخية 
على سبيل المثال، في حين ركز المعتدلون من السود واللاتينيين 

بشكل أكبر على القدرة على الوصول إلى مقاليد السلطة.
واندلعت سجالات جديدة على المستوى المحلي أيضاً، وكان 
لها علاقة إلى حد كبير بتداعيات تحسين الأوضاع الاجتماعية، 
بما في ذلك التشرد، واتساع نطاق عدم المساواة العرقية والإثنية، 

والصراع للسيطرة على الشخصية المميزة للأحياء.
المــدن بصفتها أماكن  إلــى  كــان التقدميون البيض ينظرون 
تتمتع بــوفــرة مــن فــرص التعليم والــعــمــل. وكـــان المــعــتــدلــون من 
الملونين يــرون سكان الأحــيــاء يواصلون الحياة بالكاد، بينما 
اختفت وظائف أصحاب الياقات الزرقاء. ولقد دافع أحد الجانبين 
عن التغيير التحويلي من أجل إعادة بناء المشهد الحضري في 
المدن، في حين دافع الجانب الآخر عن مقاربة أكثر تدرجاً لكسب 

نصيب أكبر من الحكومة والأعمال التجارية.
ومع ارتفاع أعداد التقدميين في المدن، انتابهم القلق أيضاً 
بشأن تأثيرهم. واستجابة لذلك، اعتمد كثير من التقدميين لهجة 
إلــى نواياهم الحميدة. فقد نــاصــروا الحجة  الانــدمــاج لــلإشــارة 
القائلة: «ليس لون بشرتنا، بل جوهر شخصيتنا» التي أثارها 
الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن لكي يظهروا أن لديهم الشخصية 
الــلازمــة للقضاء عــلــى التمييز بــين الأشـــخـــاص، وصـــار التنوع 

وسيلة من وسائل الاختبار الحقيقية.
وبالتالي، فإن التقدميين الحضريين خلقوا كثيراً من المفردات 
في صميم نقاش اليوم حول نظرية العرق الحرجة. وفي الوقت 
نفسه، كان الجانب المعتدل من أصحاب البشرة الملونة، تحت قيادة 
الأكاديميين السود إلى حد كبير، يرون على نحو متزايد مجتمعاً 
إلــى العنصريين بالمعنى التقليدي. واسترعى  عنصرياً يفتقر 
توسيع نطاق البيانات الضخمة اهتماماً أوسع إلى التفاوتات 
العرقية في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والجريمة، على 
الرغم من أن الأبواب كانت أكثر انفتاحاً من الناحية التقنية من 

أي وقت مضى.
وكان هذا هو الأساس لنظرية العرق الحرجة التي صاغها 
ديريك بيل وكيمبرلي كرينشو وماري ماتسودا وآخرون، والتي 
أكـــدت أن العنصرية هيكلية ومنهجية فــي المجتمع، ولــم تكن 

بحاجة إلى عنصريين للنهوض بنتائجها.
فقد احــتــج المحافظون على فــرض مــفــردات جــديــدة لوصف 
أمــة متغيرة، ووجــهــة نظر أكاديمية تتحدى فهمهم الأساسي 
للديمقراطية الأميركية. ومن ثم، فقد خلطوا بين المفردات التقدمية 
ومفهوم العنصرية المنهجية، في محاولة لمعالجة كل منهما؛ إنها 

استراتيجية بارعة، ولكن هل تنجح؟
المــجــردة، يتعين على  بــدلاً مــن التركيز على النظرية  ربــمــا، 
الــجــانــبــين أن يــعــودا إلـــى الــقــضــايــا المــحــلــيــة المــهــمــة الــتــي سببت 
الانقسام بينهما في أول الأمــر. ولا تــزال تلك المشكلات تحتاج 
إلى حل، وقد تزداد سوءاً إذا فر التقدميون البيض من المدن بُغية 
خلق المدن الفاضلة في الضواحي التي يحاولون إعادة اكتشافها. 
ولأن المحافظين يريدون أن يخوضوا المعركة بسبب العرق، فلا 

يعني ذلك أن الليبراليين يجب أن يذعنوا.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عثمان ميرغني

جمعة بوكليب

حنا صالح

بيت سوندرز*
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البدء بمحطات الوقود والمراكز التجارية ومحال الذهب

السعودية تعزز التجارة العادلة بإلزامية «التحقق المترولوجي»
الرياض: بندر مسلم

ألـــزمـــت الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للمواصفات والمقاييس والجودة 
مـــــحـــــطـــــات الــــــــوقــــــــود والمـــــــراكـــــــز 
التجارية والغذائية والتموينية 
ومحلات الذهب بضرورة التقدم 
بــطــلــبــات الــتــحــقــق المــتــرولــوجــي 
مـــن خـــلال المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة 
«تقييس» تفادياً لمخالفات نظام 

القياس والمعايرة.
ووفــــقــــاً لمـــعـــلـــومـــات اطــلــعــت 
عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســــــط»، فــإن 
بــنــاءً على  التوجه الجديد جــاء 
مبادرة في برنامج التحول وذلك 
لـــلارتـــقـــاء بـــخـــدمـــات وعــمــلــيــات 
الـــتـــحـــقـــق المــــيــــدانــــي مــــن أجـــهـــزة 
القياس وضمان تحقيق التجارة 
العادلة في المبادلات التجارية، 
مــمــا جــعــل الــهــيــئــة تــبــلــغ وزارة 
الــــتــــجــــارة الـــســـعـــوديـــة بــأهــمــيــة 
تــطــبــيــق الــتــحــقــق المــتــرولــوجــي 
المــنــشــآت التجارية  عــلــى جميع 

ذات العلاقة.
والــــتــــحــــقــــق المــــتــــرولــــوجــــي 
هـــــو فــــحــــص مــــيــــدانــــي لأجــــهــــزة 
لــلــتــأكــد مــن مطابقتها  الــقــيــاس 

لــلــطــراز المــعــتــمــد مــســبــقــاً وأنــهــا 
تــعــمــل وتــقــيــس بــشــكــل صحيح 
ودقيق حسب الأنظمة واللوائح 
المـــعـــتـــمـــدة، وتـــؤكـــد المـــواصـــفـــات 
والمــقــايــيــس عــلــى أهــمــيــة الــتــزام 
المستفيد من توفر جميع أجهزة 
القياس في نفس الموقع المحدد 
بـــالـــطـــلـــب مـــــع ضــــــــــرورة تـــقـــديـــم 
مستقل لكل موقع وأنه في حال 
نــقــل المــــيــــزان فــئــة دقـــــــــة(II)  لأي 
مـــكـــان آخــــر بــعــد إجــــــراء عملية 
التحقق يعتبر التحقق منتهي 

الصلاحية.
وأعــلــنــت الهيئة السعودية 
لــــــلــــــمــــــواصــــــفــــــات والمـــــقـــــايـــــيـــــس 
الــبــرنــامــج  فــي  والـــجـــودة ممثلة 
الـــوطـــنـــي لــلــتــقــيــيــس والمـــعـــايـــرة 
«تــقــيــيــس» بــــدء تــأهــيــل الــقــطــاع 
الــخــاص لتنفيذ أعــمــال التحقق 
المترولوجي، وذلك لتفعيل دور 
المعايرة القانونية والرقابة على 

أجهزة القياس بالمملكة.
ودعت المواصفات السعودية 
شــــركــــات ومــــؤســــســــات الـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص لـــلـــتـــعـــاون فــــي إجــــــراء 
عــمــلــيــات الــتــحــقــق المــتــرولــوجــي 
على مضخات الوقود والموازين 

غــيــر الــتــلــقــائــيــة، وفــقــاً لمــا حــدده 
نظام القياس والمعايرة ولائحته 
الــتــنــفــيــذيــة، وتــطــبــيــق ضــوابــط 
تأهيل جــهــات التحقق وجهات 

الصيانة وإصدار شهادة اعتماد 
الطراز.

ويمكن للجهات الراغبة في 
الــحــصــول على التأهيل لإجــراء 

عمليات التحقق بالدخول لموقع 
الهيئة الإلكتروني للاطلاع على 
اللوائح الفنية الخاصة بنظام 
المـــعـــايـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة، والـــتـــقـــدم 

بــــطــــلــــب تـــــأهـــــيـــــل جـــــهـــــة تـــحـــقـــق 
لمــضــخــات الــــوقــــود أو المـــوازيـــن 
غير التلقائية من خلال التواصل 

على البريد الإلكتروني.

ومــن أحــد أهـــداف البرنامج 
الـــوطـــنـــي لــلــتــقــيــيــس والمـــعـــايـــرة 
(تــقــيــيــس) هـــو الـــتـــأكـــد مـــن دقــة 
قراءة أجهزة القياس المستخدمة 
فــــــــي الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
كــمــضــخــات الــــوقــــود والمــــوازيــــن 
وعــدادات الكهرباء والمياه حيث 
كـــشـــف الـــبـــرنـــامـــج عــــن مــبــاشــرة 
أكـــثـــر مـــن ٣ آلاف مــحــطــة وقـــود 
تــم خلالها التحقق مــن ٤٢ ألف 
مــضــخــة، إضـــافـــة إلــــى الــتــحــقــق 
ألــف ميزان في ١٫١ ألف  من ٧٫٢ 

منشأة تجارية.
وكـــــــان قــــد بـــحـــث مـــســـؤولـــو 
للمواصفات  السعودية  الهيئة 
والمــقــايــيــس والــــجــــودة مـــع عــدد 
مــن كبار مــلاّك محطات الوقود 
أبــرز التحديّات  بالمملكة أخــيــراً 
والمــعــوقــات التي تــواجــه القطاع 
الــخــاص فــيــمــا يــتــصــل بأنشطة 
مـــــبـــــادرة المــــعــــايــــرة الـــقـــانـــونـــيـــة. 
وذلك خلال ورشة عمل نقاشية 
تــم تنظيمها بمشاركة محافظ 
المــواصــفــات السعودية الدكتور 
سعد القصبي، حيث استعرضت 
أبــرز المــعــوقــات والمــشــكــلات التي 
تواجه القطاع الخاص في مجال 

محطات الوقود.
وأكـــــــــــــــــدت الـــــهـــــيـــــئـــــة عـــلـــى 
حرصها لترسيخ الشراكة مع 
القطاع الخاص والعمل الجاد 
عــلــى تــوفــيــر بــيــئــة اســتــثــمــاريــة 
وتجارية عادلة في المملكة، وأن 
الاستماع إلى كافة الملاحظات 
والــــــعــــــمــــــل عـــــلـــــى مـــعـــالـــجـــتـــهـــا 
بالشكل الذي يسهم في توفير 
مــــنــــاخ اســــتــــثــــمــــاري وتــــجــــاري 
جـــاذب يــتــوافــق مــع التوجهات 

الحكومية للمملكة.
ويــعــتــبــر بـــرنـــامـــج المــعــايــرة 
الــقــانــونــيــة (تــقــيــيــس) هـــو أحــد 
مــــــبــــــادرات الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للمواصفات والمقاييس والجودة 
ضمن برنامج التحول الوطني 

 .٢٠٢٠
ويــــــهــــــدف الـــــبـــــرنـــــامـــــج إلــــى 
مطابقة أدوات القياس القانونية 
للمواصفات القياسية لضمان 
صــــحــــة الــــكــــمــــيــــات المـــبـــيـــعـــة عــن 
طريق إجراء الفحوصات الفنية 
والــتــحــقــق المـــيـــدانـــي، لـــعـــدد من 
الــقــيــاس مــثــل مــضــخــات  أدوات 
الوقود وعدادات المياه والكهرباء 

والموازين التجارية.

السعودية تعزز التجارة العادلة في أنشطة المنشآت بالتحقق من مطابقة المواصفات (الشرق الأوسط)

أسعار النفط ترتفع أكثر من ٣٫٥٪ رغم زيادة المخزونات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أســعــار النفط خلال 
تـــــعـــــامـــــلات أمــــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء)، 
 المكاسب للجلسة الثانية 

ً
مواصلة

في ظل تنامي الشهية للمخاطرة 
رغم بيانات تُظهر زيادة مفاجئة 
فــي مــخــزونــات الــخــام الأمــيــركــيــة 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي وانـــخـــفـــاض 
تـــوقـــعـــات الــطــلــب بــســبــب تــنــامــي 

إصابات «كوفيد - ١٩».

لــخــام  الـــعـــقـــود الآجـــلـــة  زادت 
إلــــى ٧١٫٧٥  لــتــصــل  بـــرنـــت ٣٫٥٪ 
دولار للبرميل في الساعة ١٧:٢٩ 
بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت 
إلـــى ٦٨٫٦٣ دولار  خـــلال الجلسة 

للبرميل.
وصــــــــعــــــــدت عـــــــقـــــــود الــــــخــــــام 
الأميركي غرب تكساس الوسيط 
٣٫٩٪ لتسجل ٦٩٫٨٣ دولار، بعد 
أن انخفضت إلى ٦٦٫٤٤ دولار في 

وقت سابق من الجلسة.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، 
المـــحـــلـــل لـــــدى «أكـــتـــيـــف تــــريــــدز»: 
«الـــــــنـــــــفـــــــط... عـــــثـــــر فــــيــــمــــا يــــبــــدو 
عــلــى الـــدعـــم مـــع تــنــامــي الــشــهــيــة 

للمخاطرة من جديد».
أضــــــاف: «هـــــذا الـــدعـــم يعقب 
التراجعات الكبيرة المسجلة خلال 
جــلــســات قــلــيــلــة مـــاضـــيـــة، والــتــي 
أوقد شرارتها القلق حيال تأثير 
المتحور دلــتــا... فضلاً عــن اتفاق 
دول (أوبك+) على زيادة الإنتاج».

كـــــانـــــت أســــــعــــــار الــــنــــفــــط قــد 
انخفضت يوم الاثنين عقب اتفاق 
منظمة البلدان المصدّرة للبترول 
وحلفائها، فيما تُعرف بمجموعة 
«أوبــــــك+»، عــلــى زيــــادة المــعــروض 
٤٠٠ ألف برميل يومياً في كل شهر 
إلـــى ديسمبر  مــن أغــســطــس (آب) 

(كانون الأول).
وتـــــفـــــاقـــــم الــــــتــــــراجــــــع بـــفـــعـــل 
المـــــخـــــاوف مــــن أن يــــؤثــــر تــنــامــي 
إصابات سلالة «دلتا» من فيروس 

«كورونا» على الطلب في أسواق 
رئــيــســيــة مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة 

وبريطانيا واليابان.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمــيــركــيــة أمـــــس، إن مــخــزونــات 
النفط الخام في الولايات المتحدة 
زادت بينما تراجعت مخزونات 
البنزين ونواتج التقطير الأسبوع 

الماضي.
وارتــفــعــت مــخــزونــات الــخــام 
٢٫١ مــلــيــون بــرمــيــل فــي الأســبــوع 

المــنــتــهــي فـــي ١٦ يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
 
ً
إلى ٤٣٩٫٧ مليون برميل، مقارنة
مع توقعات محللين في استطلاع 
أجــرتــه «رويــتــرز» لانخفاض ٤٫٥ 

مليون برميل.
مـــعـــلـــومـــات  إدارة  وقــــــالــــــت 
الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة 
الـــتـــســـلـــيـــم فــــي كـــاشـــيـــنـــغ بـــولايـــة 
أوكلاهوما انخفضت ١٫٣ مليون 

برميل في الأسبوع الماضي.
وتــــــراجــــــع اســــتــــهــــلاك الـــخـــام 

ألـــــف  الـــــتـــــكـــــريـــــر ٨٦  بــــمــــصــــافــــي 
برميل يومياً الأســبــوع المــاضــي. 
وانــــخــــفــــضــــت مـــــعـــــدلات تــشــغــيــل 
المـــصـــافـــي ٠٫٤ نــقــطــة مــئــويــة في 

الأسبوع.
وقــالــت الإدارة إن مخزونات 
الــبــنــزيــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــــرمــــيــــل فــي  ألــــــــف  هـــبـــطـــت ١٢١ 
الأسبوع إلى ٢٣٦٫٤ مليون برميل 
 مع توقعات المحللين في 

ً
مقارنة

اســتــطــلاع «رويــــتــــرز» لانــخــفــاض 

مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج 
التقطير، التي تشمل الديزل وزيت 
الــتــدفــئــة، ١٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل في 
الأسبوع إلى ١٤١ مليون برميل، 
في مقابل توقعات لزيادة ٥٥٧ ألف 

برميل.
مـــعـــلـــومـــات  إدارة  وذكـــــــــــرت 
الطاقة أن صافي واردات الولايات 
المتحدة من الخام زاد ٢٫٤ مليون 

برميل يومياً.

«حملة بوتين» مشكلة ذات حدين للاقتصاد والزراعة

مواجهة التضخم الروسي تربك أسواق القمح العالمي
موسكو: «الشرق الأوسط»

خــلال لقاء مــع المــواطــنــين في 
روســـيـــا بـــث الــتــلــفــزيــون وقــائــعــه 
الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، ألــــحــــت امــــــرأة 
فـــــي ســـــــؤال الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر 
المــواد الغذائية  بوتين عن أسعار 
المرتفعة. ويكشف تسجيل للحدث 
السنوي أن فالنتينا سلبتسوفا 
تــحــدت الــرئــيــس أن يــفــســر سبب 
المــوز المستورد  انخفاض أســعــار 
مــــن الإكــــــــــــوادور فــــي روســــيــــا عــن 
الجزر المنتج محليا؛ وسألت كيف 
يــمــكــن لــوالــدتــهــا أن تــعــيــش على 
«أجـــر الــكــفــاف» فــي ضـــوء ارتــفــاع 
أسعار مواد أساسية مثل البطاطا 

(البطاطس).
سلم بوتين بأن ارتفاع تكلفة 
الغذاء مشكلة باتت تشمل حتى 
الــــخــــضــــراوات الأســـاســـيـــة، وقـــال 
إن الــســبــب هـــو ارتـــفـــاع الأســـعـــار 
العالمية ونقص الإنتاج المحلي... 
الــروســيــة  الــحــكــومــة  قـــال إن  لكنه 
أخذت خطوات لحل المشكلة، وإنه 
يجري بحث تدابير أخرى لكنه لم 

يذكر تفاصيل.
وتــمــثــل ســلــبــتــســوفــا مشكلة 
الــذي يعول على تجاوب  لبوتين 
شعبي واســع. فالزيادات الحادة 
فــــــي أســــــعــــــار المـــســـتـــهـــلـــك تــحــيــر 
بــعــض الــنــاخــبــين خــاصــة الـــروس 
الأكـــــبـــــر ســــنــــا الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون 
على معاشات تقاعد زهــيــدة ولا 
يـــريـــدون أن يــشــهــدوا عـــــودة إلــى 
فـــتـــرة الــتــســعــيــنــات عـــنـــدمـــا أدى 
ارتـــفـــاع صـــاروخـــي فـــي التضخم 

إلى نقص المواد الغذائية.
دفــع ذلــك بوتين إلــى الضغط 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة لأخــــــذ خـــطـــوات 
لمعالجة التضخم. وتضمنت هذه 
الــــخــــطــــوات فـــــرض ضـــريـــبـــة عــلــى 
صــــــــادرات الـــقـــمـــح بـــــدأ تــطــبــيــقــهــا 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي عــــلــــى أســــــاس 
دائــــــــــم وفــــــــــرض حــــــــــدود قـــصـــوى 

لأسعار التجزئة للمواد الغذائية 
الأساسية الأخرى.

غــيــر أن ذلــــك يــضــع الــرئــيــس 
أمام خيار صعب. فبوتين يجازف 
بــمــحــاولــة الــقــضــاء عــلــى اســتــيــاء 
الـــنـــاخـــبـــين مــــن ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
الــزراعــة  الــضــرر بقطاع  أن يلحق 
المــــزارعــــون  الـــــروســـــي، إذ يــشــكــو 
الروس من أن الضرائب الجديدة 
ســـتـــثـــبـــط هـــمـــمـــهـــم عــــــن الــــقــــيــــام 

باستثمارات طويلة الأجل.
وغذت الخطوات التي خطتها 
روســـيـــا، أكــبــر مــصــدر للقمح في 
الــعــالــم، التضخم فــي دول أخــرى 
بــرفــعــهــا ســعــر الـــقـــمـــح. فــقــد أدت 
زيــــادة ضــريــبــة الـــصـــادرات، التي 
كُـــــشـــــف عـــنـــهـــا مـــنـــتـــصـــف يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) على سبيل المثال، 
إلــى ارتــفــاع الأســعــار العالمية إلى 
أعـــــلـــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــــــي ســبــع 

سنوات.
تــهــديــدا  بـــوتـــين  يــــواجــــه  ولا 
سياسيا وشيكا قبل الانتخابات 
البرلمانية التي تجري في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، غــيــر أن أســـعـــار المــــواد 
الغذائية لها حساسية سياسية 
الــزيــادات للحفاظ على  واحــتــواء 
رضــــــا الــــنــــاس عـــمـــومـــا جــــــزء مــن 

استراتيجية بوتين الأساسية.
وقـــال مــســؤول روســـي مطلع 
عــلــى ســـيـــاســـات الــحــكــومــة فيما 
يــتــعــلــق بــتــضــخــم أســــعــــار المـــــواد 
ارتــــــفــــــع ســعــر  الـــــغـــــذائـــــيـــــة: «إذا 
السيارات فلن يلاحظ ذلك سوى 
عدد قليل من الناس. لكنك عندما 
الــذي تشتريه كل  الــغــذاء  تشتري 
يـــوم فــهــذا يــشــعــرك بـــأن التضخم 
عموما يرتفع بشكل كبير حتى 

إذا لم يكن هذا هو الحال».
وردا عــلــى اســـتـــفـــســـارات من 
رويـــتـــرز قـــال دمــيــتــري بيسكوف 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الــــكــــرمــــلــــين إن 
الرئيس يــعــارض الأوضـــاع التي 
يرتفع فيها سعر منتجات محلية 

ارتفاعا غير معقول. وأضــاف أن 
ذلـــــك لا عـــلاقـــة لــــه بــالانــتــخــابــات 
الـــتـــصـــويـــت، وأن  اتــــجــــاهــــات  أو 
ذلــــك كــــان مـــن أولــــويــــات الــرئــيــس 
الــــدائــــمــــة حـــتـــى قـــبـــل الاســـتـــعـــداد 
للانتخابات. وتابع أن الحكومة 
هي المنوط بها اختيار الوسائل 
لمـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــتـــــضـــــخـــــم، وأنـــــهـــــا 
تـــســـتـــجـــيـــب لـــتـــقـــلـــبـــات الأســــعــــار 
الموسمية وظروف السوق العالمية 
الـــتـــي تــــأثــــرت بــجــائــحــة فـــيـــروس 

«كورونا».
الاقــــتــــصــــاد  وزارة  وقــــــالــــــت 
الــتــي  الــــروســــيــــة إن الإجــــــــــــراءات 
رضت منذ بداية ٢٠٢١ ساعدت 

ُ
ف

فـــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار لأســعــار 
الــغــذاء. وأضــافــت أن سعر السكر 
ارتــفــع ثــلاثــة فــي المــائــة حتى الآن 
في العام الحالي بعد أن زاد ٦٥ في 
المائة في ٢٠٢٠، وارتفعت أسعار 

الخبز ثلاثة في المائة بعد زيادتها 
٧٫٨ في المائة بالعام الماضي.

تدابير حكومية

يشهد تضخم أسعار المستهلك 
في روسيا ارتفاعا منذ أوائل ٢٠٢٠ 
بــمــا يــتــمــاشــى مــع اتــجــاه عــالمــي في 
خــضــم جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩). وقــد 
تـــحـــركـــت الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة فــي 
بـــعـــد أن  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
انتقدها بوتين علانية لتباطؤها. 
فــــفــــرضــــت ضــــريــــبــــة مــــؤقــــتــــة عــلــى 
ا مــن منتصف  صــــادرات القمح بـــدء
قــبــل أن تجعلها  فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
دائــــــمــــــة مــــــن الـــــثـــــانـــــي مــــــن يـــونـــيـــو 
(حزيران). وانتهى العمل بالحدود 
الـــقـــصـــوى لأســـعـــار الــســكــر فـــي أول 
الــحــدود القصوى  يونيو، وستظل 
لأســعــار زيــت زهــرة الشمس سارية 

أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  حـــتـــى الأول مــــن 
الأول). 

غــيــر أن الــتــضــخــم فـــي أســعــار 
المستهلك، الذي يشمل الغذاء وسلع 
وخدمات أخرى، واصل ارتفاعه في 
روسيا إذ زاد إلى ٦٫٥ في المائة على 
أســـاس ســنــوي فــي يــونــيــو، مسجلا 
أسرع معدل في خمس سنوات. وفي 
الشهر نفسه زادت أسعار الغذاء ٧٫٩ 

في المائة عن العام السابق.
ويــرى بعض الــروس أن جهود 
الحكومة غير كافية. فمع انخفاض 
الأجور الحقيقية وارتفاع التضخم 
تــــراجــــعــــت شـــعـــبـــيـــة حــــــزب روســـيـــا 
المـــــوحـــــدة إلــــــى أدنـــــــى مــســتــويــاتــهــا 
مــنــذ عـــدة ســـنـــوات. وتـــقـــول المعلمة 
أتـــاكـــيـــان (٥٧ عــامــا)  المـــتـــقـــاعـــدة آلا 
مـــن مــنــتــجــع ســوتــشــي عــلــى الــبــحــر 
«رويــتــرز» إنــهــا لا تعتقد  الأســــود لـــ
أن التدابير كافية، وإنها أثرت سلبا 

على رأيها في الحكومة. وأضافت أن 
سعر الجزر «كان ٤٠ روبلا (٠٫٥٣٧٥ 
دولار) ثم أصبح ٨٠ روبلا وبعدها 

١٠٠ فكيف ذلك؟».
وردا على ســؤال من «رويترز» 
عما إذا كانت التدابير كافية قالت 
وزارة الاقتصاد إن الحكومة تحاول 
تقليل الإجــراءات الإدارية المفروضة 
لأدنى حد ممكن لأن التدخل المفرط 
فــــي آلــــيــــات الــــســــوق عـــمـــومـــا يــخــلــق 
مـــخـــاطـــر لــتــطــويــر الأعــــمــــال وربـــمـــا 
يتسبب فــي نقص المنتجات. وقــال 
بيسكوف إن «الكرملين يعتبر تدابير 
الحكومة للحد من زيــادات الأسعار 
لعدد من المنتجات الزراعية والمواد 

الغذائية ذات فاعلية كبيرة».

استياء المزارعين

يقول بعض المزارعين الروس 

إنــهــم يـــدركـــون دوافـــــع الــســلــطــات 
لــكــنــهــم لا يـــرحـــبـــون بــالــضــريــبــة 
لأنهم يعتقدون أن التجار الروس 
ســــيــــدفــــعــــون ثـــمـــنـــا أقـــــــل لــلــقــمــح 
لتعويض زيادة تكلفة التصدير.

وقـــال مــديــر تنفيذي بشركة 
زراعــيــة كبرى فــي جنوب روسيا 
الــضــريــبــة ســتــضــر بالربحية  إن 
وستؤدي إلى تقليص الاستثمار 
في الزراعة. وأضاف «من المعقول 
تــقــلــيــل الإنـــــتـــــاج حـــتـــى لا نــمــنــى 
بخسائر ونرفع أسعار السوق». 
وقد استثمرت الحكومة مليارات 
الـــــــــــــدولارات فـــــي قــــطــــاع الـــــزراعـــــة 
فــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة. وعــــزز 
ذلـــك الإنــتــاج وســاعــد روســيــا في 
تقليل الــواردات الغذائية وتوفير 

الوظائف.
ويــقــول مـــزارعـــون ومحللون 
إنه إذا تقلص الاستثمار الزراعي 
فــربــمــا تــخــطــو الـــثـــورة الــزراعــيــة، 
الــــتــــي غــــيــــرت وجــــــه روســـــيـــــا مــن 
مستورد صاف للقمح في أواخر 
القرن العشرين، خطواتها الأولى 

نحو النهاية.
وقال المدير التنفيذي واثنان 
«رويــــتــــرز» إنــهــم  مـــن المــــزارعــــين لـــــ
يــخــطــطــون لــتــقــلــيــص المــســاحــات 
المــزروعــة قمحا فــي خريف ٢٠٢١ 
وربيع ٢٠٢٢، وقالت وزارة الزراعة 
«رويــتــرز» إن القطاع  لـــ الــروســيــة 
مـــا زال يـــدر أربـــاحـــا كــبــيــرة، وإن 
توجيه حصيلة ضريبة التصدير 
الجديدة إلى المزارعين سيدعمهم 
ويــــدعــــم اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم ومـــــن ثــم 

يحول دول انخفاض الإنتاج.
وقال المسؤول الروسي المطلع 
عــلــى ســـيـــاســـات الــحــكــومــة فيما 
يــتــعــلــق بــتــضــخــم أســـعـــار الـــغـــذاء 
إن الــضــريــبــة لــن تــحــرم المــزارعــين 
إلا مما يسميه هامشا زائـــدا عن 

الحد.
وقال رئيس الوزراء ميخائيل 
ميشوستين أمــام مجلس النواب 

فــــــي مـــــايـــــو (أيـــــــــــــــار): «نـــــحـــــن مــع 
مـــنـــتـــجـــيـــنـــا فـــــي كــــســــب المــــــــال مــن 
الصادرات لكن ليس على حساب 
المــــشــــتــــريــــن الــــرئــــيــــســــيــــين الــــذيــــن 

يعيشون في روسيا».

أثر عالمي

الـــتـــدابـــيـــر  تــــجــــار إن  يــــقــــول 
الــــحــــكــــومــــيــــة قــــــد تـــجـــعـــل الـــقـــمـــح 
الــــروســــي أيـــضـــا أقـــــل قــــــدرة عــلــى 
المنافسة. ويقولون إن ذلك يرجع 
إلــــى أن الــضــريــبــة الـــتـــي تــغــيــرت 
بــصــفــة مــنــتــظــمــة فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخيرة تجعل من الصعب عليهم 
إبرام صفقات رابحة في الحالات 
التي يكون الشحن فيها بعد عدة 

أسابيع.
وقــــــال تـــاجـــر فــــي بــنــغــلادش 
«رويـــتـــرز» إن ذلــــك ربـــمـــا يــدفــع  لــــ
المشترين من الخارج إلى التطلع 
إلـــــى دول أخــــــرى مـــثـــل أوكـــرانـــيـــا 
والــهــنــد. وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
كانت روسيا في كثير من الأحيان 
أرخــص مــورد لمشترين رئيسيين 

للقمح مثل مصر وبنغلاديش.
ومـــــــنـــــــذ فـــــــرضـــــــت مــــوســــكــــو 
الضريبة الدائمة في أوائل يونيو 
كــانــت مــبــيــعــات الــقــمــح الــروســيــة 
لمصر منخفضة. فقد اشترت مصر 
٦٠ ألف طن من القمح الروسي في 
يونيو، بعد أن اشترت ١٢٠ ألف 
طن في فبراير (شباط) و٢٩٠ ألف 

طن في أبريل (نيسان).
وقــال مسؤول حكومي كبير 
في مصر، أكبر مستورد للقمح في 
العالم، إن أسعار القمح الروسي 
مــا زالــت تنافسية لكن الضرائب 
الــحــكــومــة تقلص  الــتــي فرضتها 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــنـــبـــؤ بـــالـــســـوق 
الــــروســــيــــة مــــن حـــيـــث الإمـــــــــدادات 
والأســعــار وربــمــا يـــؤدي ذلــك إلى 
فقدان جانب من حصة روسيا في 

أسواق التصدير عموما.

تشكل حملة مواجهة التضخم التي يقودها الرئيس الروسي خطراً محتملاً على أسواق القمح الروسية والعالمية (رويترز)
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أكد أن التعافي سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التلقيح

«النقد الدولي» يُبقي على توقعاته... ويدعو إلى «إصلاحات صعبة»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت كريستالينا جورجيفا 
مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، إن تــقــديــرات 
الصندوق هذا الشهر تشير إلى 
أن النمو العالمي في ٢٠٢١ سيكون 
بنحو ٦٪، وهــو نفس مستوى 
توقع صــادر في أبريل (نيسان) 
الماضي، لكن مع نمو بعض الدول 
بوتيرة أســرع وبعضها بوتيرة 

أشد بطئاً.
وقــــــالــــــت جــــورجــــيــــفــــا خــــلال 
مــنــاســبــة عــبــر الإنــتــرنــت بــرعــايــة 
مــعــهــد «بـــيـــتـــرســـون» لــلاقــتــصــاد 
الدولي إن التعافي سيتوقف ما 
لم تتسارع وتيرة التلقيح المضاد 
«كوفيد - ١٩». مضيفة أن هدف  لـ
الــقــضــاء عــلــى الــجــائــحــة بحلول 
نهاية ٢٠٢٢ لن يتحقق بالوتيرة 

الحالية.
وكــــان جــيــفــري أوكـــامـــوتـــو، 
الـــعـــام  لـــلـــمـــديـــر  الــــنــــائــــب الأول 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، قــد 
أوضـــح أن الــبــلــدان بــحــاجــة إلــى 
الــنــظــر فـــي إجــــــراء «إصـــلاحـــات 
صعبة» عبر أســـواق المنتجات 
والعمالة والأســواق المالية لسد 
فــجــوة الإنــتــاج الــعــالمــيــة المــقــدرة 
دولار  تــــريــــلــــيــــون   ١٥ بــــنــــحــــو 

والناجمة عن أزمة «كورونا».
وأشــــــــــــار أوكـــــــامـــــــوتـــــــو، فــي 
المــوقــع الإلكتروني  مــدونــة على 
للصندوق، إلى أنه «يجب أيضاً 
تكريس نفس الطاقة التي يتم 
وضــعــهــا فـــي الــتــطــعــيــم وخــطــط 
الإنفاق على التعافي لإجراءات 

النمو للتعويض عن هذا الإنتاج 
الضائع». وأضاف أن «التحفيز 
الـــنـــقـــدي والمــــالــــي الـــــذي لا يـــزال 
يــتــدفــق ســيــكــون بــمــثــابــة نقطة 
أكــثــر إشــراقــاً  انـــطـــلاق لمستقبل 
واســـــتـــــدامـــــة، بــــــــدلاً مـــــن ركـــيـــزة 
لنسخة أضعف من اقتصاد ما 

قبل كوفيد – ١٩».
وقـــــال أوكـــامـــوتـــو أيـــضـــاً إنــه 
مــــارس (آذار) ٢٠٢٠ أنفقت  مــنــذ 
الــحــكــومــات ١٦ تــريــلــيــون دولار 
المــالــي وزادت البنوك  الــدعــم  على 
المــركــزيــة مــيــزانــيــاتــهــا العمومية 
تـــريـــلـــيـــون دولار،   ٧٫٥ بــــمــــقــــدار 

مــضــيــفــاً أن الـــعـــجـــز هــــو الأعـــلـــى 
منذ الحرب العالمية الثانية، وقد 
وفّـــــرت الــبــنــوك المـــركـــزيـــة ســيــولــة 
في العام الماضي أكثر مما كانت 
عليه في السنوات العشر الماضية 
مجتمعة، وكلها كانت «ضرورية 

للغاية»، على حد قوله.

وذكــــــر أوكــــامــــوتــــو نـــقـــلاً عــن 
أبـــحـــاث صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
أنه لو لم يحدث ذلك، لكان الركود 
في عام ٢٠٢٠ -الأسوأ منذ الكساد 
الكبير- أســوأ بثلاث مـــرات. ومن 
بــــين الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي طــرحــهــا 
أوكــامــوتــو، تحسين آلــيــات إعــادة 
هيكلة الديون للمساعدة في حل 
الشركات غير القادرة على البقاء 
عـــلـــى وجــــــه الــــســــرعــــة، وتـــوجـــيـــه 
الاستثمار إلى الأفكار والشركات 
الـــجـــديـــدة، فـــضـــلاً عـــن ســيــاســات 
أقــوى لسوق العمل، بما في ذلك 
رصد ودعم البحث عن الوظائف، 
وإعــادة التدريب لمساعدة العمال 
إلــى وظائف واعــدة  على التحول 
أكثر في الأجــزاء الديناميكية من 

الاقتصاد.
من جانب آخر، دعا المسؤول 
إلــى تحسين أطــر عمل سياسات 
المنافسة التي تناقشها الولايات 
المــــتــــحــــدة وأوروبــــــــــــــا، وتــقــلــيــص 
الــــــحــــــواجــــــز أمــــــــــام الـــــــدخـــــــول فــي 
القطاعات المتصلبة. وقــال أيضاً 
إن الإصــــلاحــــات قـــد تــرفــع الــنــمــو 
الـــــســـــنـــــوي فــــــي الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي للفرد بأكثر مــن نقطة 
مــــئــــويــــة واحــــــــــــدة فــــــي الأســــــــــواق 
النامية  الــنــاشــئــة والاقـــتـــصـــادات 

خلال العقد المقبل.

قال صندوق النقد الدولي إن التعافي العالمي سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التلقيح (رويترز)
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مهمة «أوبك بلس»
 لم تنتهِ بعد

ولّد اتفاق تحالف «أوبك بلس» - وهو التحالف 
القائم بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول 
(أوبك) وكبار المنتجين خارجها - حالة من التفاؤل 
إنــه زاد مــن عمر التحالف سنة  والإيــجــابــيــة، إذ 
أخرى لينتهي الاتفاق الجاري بنهاية عام ٢٠٢٢. 
وفي رأيي قد يستمر التحالف عاماً آخر أو أعواماً 
رغم كل محاولات روسيا السابقة للخروج منه 
مبكراً بسبب عدم رغبة شركات النفط الروسية 
في الاستمرار في أي اتفاق طويل الأجل يقوض 
من صلاحيتها في إنتاج كل ما تريد إنتاجه من 

نفط وضخه للأسواق.
وإذا فرضنا جدلاً أن هذا الاتفاق هو الأخير 
للتحالف أو أنه غير ذلك، فهذا لا يعني أن مهمة 
التحالف انتهت عند هذا الاتفاق الذي بموجبه 
الـــدول ضخ  ستستطيع المملكة وروســيــا وبــاقــي 
كميات إضافية من النفط قدرها ٤٠٠ ألف برميل 
يومياً حتى نهاية العام الجاري، بــدءاً من شهر 
أغسطس (آب). إن مهمة التحالف ستكون أطول 
مما تتوقعه الدول لأن السوق تنظر للتحالف على 
أنــه مصدر الاســتــقــرار الوحيد فــي ظــل الجائحة 
الحالية التي لا يُعلم منتهاها حتى الآن مع تجدد 
فرض الحظر في العديد من الدول وتزايد الحالات 

بفضل النسخة المتحورة منه (دلتا).
وبــســبــب الأوضـــــاع الــحــالــيــة الــتــي تشهدها 
الـــســـوق، الــتــي قـــد تــــؤدي إلــــى انــخــفــاض الــطــلــب 
على النفط بنحو مليون برميل يومياً، بحسب 
تقديرات «غولدمان ساكس»، فــإن الاتفاق الذي 
عقده التحالف يوم الأحد الماضي قابل للتغير إذا 
ما ساءت الظروف. إن أخطر ما يمكن لنا تخيله 
اتــفــق على زيـــادة ٢  هــو أن نتصور أن التحالف 
مليون برميل من النفط حتى نهاية ٢٠٢٢ وبذلك 

انتهت القصة، بل في الحقيقة إن القصة بدأت.
أمام التحالف العديد من المجاهيل في السوق 
التي ستجعل عمله غير مكتمل حتى الآن، فهناك 
تأثير «كورونا» على الطلب، وعودة المخزونات 
إلى الارتفاع مع تباطؤ أو ركود الطلب. وهناك ٢ 
مليون برميل يومياً من النفط الإيراني قد تعود 
إلى السوق في أي لحظة مع التوصل إلى اتفاق 
نووي بين إيران والقوى العظمى. كل هذا يفرض 
الــحــذر ومــراجــعــة الاتــفــاق شهرياً  على التحالف 

للتفاعل مع تطورات السوق.
وحتى إذا افترضنا أن السوق سوف تتحسن 
الــثــلاثــة المقبلة، فإن  بشكل كبير خــلال الأشــهــر 
العجز المتوقع في السوق قد يصل إلى ٥ ملايين 
برميل يومياً، مع رغبة المشترين في إعادة بناء 
المــخــزونــات التي تناقصت كثيراً هــذا الصيف، 
وكذلك مع دخول الشتاء وانحسار تمدد الفيروس 
ومواصلة العديد من الدول فتح مطاراتها. معنى 
هذا أن الكمية التي سيضيفها التحالف ليست 

بالكافية لسد العجز إذا تحسّنت الظروف.
وفي ظل ظــروف مثل التي نمر بها، أصبح 
التخطيط بعيد الأجل صعباً ولا يستطيع أحد 
أكــثــر من  الــعــرض والطلب بعد  أن يتوقع حــالــة 
٣ أشهر، وسيتعين على الجميع الاستمرار في 
المــراقــبــة شهرياً. أمــا الأســعــار فهي وإن شهدت 
هــبــوطــاً كــبــيــراً مــع مــخــاوف الــســوق مــن انتشار 
كورونا وتداولها تحت ٧٠ دولاراً للبرميل، إلا 
إلــى ٨٠  أن الحزمة المعقولة لها ستظل بــين ٧٠ 

دولاراً للبرميل.
ومــا يجب علينا فهمه عــن تــطــور التحالف 
هو أنه سيستمر في العمل وتسلم زمــام الأمور 
مــن «أوبــــك» لــلــعــام الــســادس عــلــى الــتــوالــي، وقــد 
يستمر لفترة أطول، والأهم من هذا هو أن قرارات 
التحالف متغيرة وقابلة للتعديل بصورة شهرية 
وسريعة، وهي في مجملها لا تستهدف مستوى 
معيناً من الأسعار، لأن مصالح روسيا أبعد من 
سعر معين للنفط، إذ إنها لا تحتاج إلى أسعار 

نفط عالية لميزانيتها المالية مثل دول «أوبك».

بعثات تجارية تفتح آفاقاً جديدة للصادرات وفرص الاستثمار

ف تركيزها على الأسواق الأفريقية
ّ
مصر تكث

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رجــــــال أعــــمــــال وخـــبـــراء 
بقطاع الصناعة المصري على أن 
الــتــجــاريــة المــصــريــة إلى  البعثات 
أفــريــقــيــا تــعــزز قــيــمــة الـــصـــادرات 
المصرية إلى تلك البلدان، وتفتح 
أســواقــاً جــديــدة لــهــا مــا يــزيــد من 

قيمة عائداتها.
وأشــــــــــــــــــــــــار الــــــــــصــــــــــنــــــــــاع فــــي 
أنــبــاء الشرق  تصريحات لوكالة 
الأوسط الرسمية، إلى التطورات 
المهمة للمنتجات المــصــريــة، مما 
يــجــعــلــهــا مــنــافــســاً قـــويـــاً فـــي تلك 
الأسواق التي تتمتع بالعديد من 
الـــفـــرص. وأشــــــاروا إلـــى دور تلك 
الــبــعــثــات فــي اســتــكــشــاف الــفــرص 
التجارية والاستثمارية المتاحة 
الــواعــدة وتوطيد  بهذه الأســـواق 
الــتــعــاون مــع مجتمعات الأعــمــال 

الأفريقية.
وكــانــت نيفين جــامــع، وزيــرة 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة قـــد أعــلــنــت 
مؤخراً أن البعثة التجارية الأولى 
التي انطلقت لدولتي الكاميرون 
والــــســــنــــغــــال قـــــد حـــقـــقـــت نـــتـــائـــج 
مــتــمــيــزة تــضــمــنــت الاتــــفــــاق على 
إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة ٢٦ 
مليون دولار لمنتجات الإسمنت 
والكلنكر ومواد العزل والأسمدة 
والـــكـــيـــمـــاويـــات ومـــــــواد الــتــعــبــئــة 
والتغليف والصناعات الهندسية 
الــغــذائــيــة والأدوات  والمــنــتــجــات 
الصحية والمــواســيــر البلاستيك 

وأنظمة الري والسجاد.
وقـــالـــت الــــوزيــــرة إنــــه يــجــري 
حالياً الإعـــداد والترتيب للبعثة 
الـــتـــجـــاريـــة الـــثـــانـــيـــة لـــوفـــد رجــــال 

الأعـــمـــال المـــصـــري ضــمــن مــبــادرة 
«روابــط الأعمال مع غرب ووسط 
أفــريــقــيــا» لــدولــتــي تــوغــو وكـــوت 
ديـــفـــوار خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر من 
الــــعــــام الـــحـــالـــي وذلـــــــك فــــي إطــــار 
الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر لأعـــمـــال الــبــعــثــة 
الأولى وإشادة وفد رجال الأعمال 

بنتائج الزيارة المثمرة.
وقال محمد السويدي رئيس 
الـــســـوق  الـــصـــنـــاعـــات إن  اتــــحــــاد 
الأفــريــقــيــة آمــنــة وواعـــــدة، منوها 
بــأن، اللجنة الأفريقية في اتحاد 
الــصــنــاعــات تــعــمــل عــلــى تــحــديــد 
احــــتــــيــــاجــــات الــــــقــــــارة الــــســــمــــراء. 
وأضــــــاف أن الـــعـــلاقـــات المــصــريــة 
الأفريقية تاريخية وتعود لعقود 
قديمة، مؤكداً حرص الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي عــلــى اســتــمــرار 
وتـــــقـــــويـــــة الــــــعــــــلاقــــــات المــــصــــريــــة 
القارة الأفريقية  الأفريقية، ودعم 
وتـــطـــويـــرهـــا وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

المستدامة لها.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد مــحــمــد 
المهندس، رئيس غرفة الصناعات 
الــــهــــنــــدســــيــــة عــــلــــى أهــــمــــيــــة تــلــك 
الــــســــوق  الــــبــــعــــثــــات، خـــــاصـــــة أن 
الأفريقية سوق واعدة للمنتجات 
المحلية الصنع، مرجعاً ذلــك إلى 
جودتها والتي أهلتها للمنافسة 
وإثبات قدرتها على الوجود في 
عــدد كبير مــن الأســـواق. وقــال إن 
السوق الأفريقية من أهم الأسواق 
المستهدفة خلال الفترة الحالية، 
فـــــي ظـــــل ســعــي  يــــأتــــي  وأن ذلــــــك 
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة المـــتـــواصـــل 
لــتــوطــيــد الــعــلاقــات المــشــتــركــة مع 
القارة السمراء وتعزيز دور مصر 

الريادي هناك.

الـــــغـــــرفـــــة ســـتـــبـــدأ  وأكــــــــــد أن 
فـــــــي عـــــقـــــد اجـــــتـــــمـــــاعـــــات لـــبـــحـــث 
الــعــمــل وتــحــديــد متطلبات  آلــيــة 
الــســوق الأفــريــقــيــة مــن المنتجات 
المـــــــصـــــــريـــــــة ســـــــــــــــواء مـــــــــن خــــــلال 
تــعــزيــز الــتــجــارة أو المــشــاركــة في 
مـــشـــروعـــات اســتــثــمــاريــة تــرســخ 
وجــــــــــــود المـــــنـــــتـــــج المـــــــصـــــــري فـــي 
إلــى أن  السوق الأفريقية. وأشــار 
تــقــر نهج  الــتــوجــهــات الحكومية 
رفــع القيمة الاقتصادية لجميع 
المنتجات المحلية ونهج التصدير 
لأفــريــقــيــا مــســتــغــلــة مـــوقـــع مصر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي قـــلـــب الـــقـــارة 
واستغلال الاتفاقيات التجارية 
لــــصــــالــــح الاقـــــتـــــصـــــاد المـــــصـــــري، 

مشيداً بالتنظيم الإيجابي الذي 
يطبقه الوزارة التجارة والصناعة 
لـــتـــوجـــهـــات الـــســـيـــاســـيـــة. ونـــــوه 
بــــأن هــــذا الــتــوجــه ســيــعــمــل على 
تشغيل المصانع بكامل طاقتها، 
بالإضافة إلى دفع عجلة الإنتاج 
بما يعود بالنفع على الاقتصاد 

المصري.
واتـــفـــق مــعــه مــحــمــد الــبــهــي، 
اتـــــحـــــاد  إدارة  مــــجــــلــــس  عـــــضـــــو 
الـــصـــنـــاعـــات المـــصـــريـــة، وقــــــال إن 
أفريقيا ســوق قوية تنمو بشكل 
مـــســـتـــمـــر، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
استغلال ذلــك، وخاصة أن مصر 
لديها مزايا تنافسية في السوق 
تــتــفــوق علي  الأفــريــقــيــة يجعلها 

مــنــافــســيــهــا مــــن الــــــــدول الأخـــــرى 
وذلـــك بحكم موقعها الجغرافي 
المميز مما يسهل عمليات النقل 
والــــشــــحــــن بـــجـــانـــب الاتـــفـــاقـــيـــات 
التجارية بينها ومع بين العديد 
من دول الأفريقية. كما أشار إلى 
الـــروابـــط الــتــاريــخــيــة والــعــلاقــات 
الاستراتيجية بين مصر والقارة 
تــلــعــب دوراً  الأفـــريـــقـــيـــة، والــــتــــي 
الــعــلاقــات السياسية  فــي توطيد 

والاقتصادية معاً.
الــدور  كما أكــد البهي أهمية 
القوي الذي تلعبه مكاتب التمثيل 
التجاري في تلك الدول والسفراء 
فــي تعميق العلاقات السياسية 
والاقتصادية بين مصر وجميع 

الــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة، ونــــــــوه بــــأن 
المــــســــانــــدة الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــقــطــاع 
الــخــاص وتــذلــيــل كــافــة العراقيل 
التي تواجهه، ساهم في إعطائهم 
دفعة إيجابية وقوية للمنتجين 
المصريين للاستفادة من ذلك مما 
يـــســـاهـــم فــــي تـــرســـيـــخ وجـــودهـــم 

داخل القارة السمراء.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد مــحــمــد عبد 
الـــــســـــلام رئــــيــــس غــــرفــــة الـــصـــنـــاعـــة 
والمـــلابـــس والمـــفـــروشـــات الــجــاهــزة 
بـــاتـــحـــاد الـــصـــنـــاعـــات المــــصــــري أن 
ترتكز  للغرفة  المستقبلية  الخطة 
عــــلــــى تـــعـــمـــيـــق صــــنــــاعــــة المــــلابــــس 
والمـــــــفـــــــروشـــــــات وزيـــــــــــــادة الـــقـــيـــمـــة 
المضافة من خلال تشجيع تصنيع 
مستلزمات الإنتاج محلياً بالجودة 
والــســعــر المــنــاســب، بــالإضــافــة إلــى 
تحويل جزء من الطاقة الإنتاجية 
إلى الأسواق الخارجية بصفة عامة، 
والأسواق الأفريقية بصفة خاصة. 
وقــــــال إنـــــه ســيــتــم تـــوفـــيـــر خـــدمـــات 
الاســــتــــشــــارات الــفــنــيــة والمـــشـــاركـــة 
المــعــارض الخارجية المدعومة  فــي 
خــاصــة فــي الــــدول الأفــريــقــيــة وفقاً 
الــتــي تستهدف  الــحــكــومــة  للخطة 
النفاذ بالصادرات المصرية بشكل 

أكبر إلى الأسواق الأفريقية.
كــمــا أكـــد أحــمــد ســبــح، المحلل 
الاقتصادي، على أن هذه البعثات 
تــعــتــبــر مـــدخـــلاً لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
القارة السمراء.  الاستراتيجية مع 
ونوه بأنها تهدف لتعزيز التجارة 
البينية بــين مصر و٢٢ ســوقــاً من 
أســواق دول غرب ووســط أفريقيا، 
وذلـــك على مـــدار عــامــين، وذلـــك في 
إطار استراتيجية الــوزارة للتوجه 

نحو السوق الأفريقية.

تكثف مصر تركيزها على استكشاف الفرص والاستثمارات بالأسواق الأفريقية 

مكاسب الدولار تلقي بظلالها على أسعار الذهب
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــعـــــت أســــــعــــــار الـــــذهـــــب، 
الأربـــــــعـــــــاء، لـــتـــتـــجـــه صــــــوب تــكــبّــد 
خـــســـائـــر لــلــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
الــدولار  الــتــوالــي، إذ تلقي مكاسب 
وانــتــعــاش عــوائــد ســنــدات الخزانة 
الأمــيــركــيــة بــظــلالــهــا عــلــى جــاذبــيــة 
المــعــدن كملاذ آمــن، وســط مخاوف 
حـــــيـــــال المــــتــــحــــور «دلــــــتــــــا» ســـريـــع 

الانتشار من فيروس كورونا.
ونـــزل الــســعــر الــفــوري للذهب 
إلــى ١٨٠٥٫٨١ دولار  المــائــة  ٠٫٢ فــي 
لــــــلأوقــــــيــــــة (الأونــــــــــصــــــــــة) بـــحـــلـــول 
الــســاعــة ٠٨٥٥ بتوقيت غرينتش. 
وانخفضت عقود الذهب الأميركية 
لــتــســجــل  المـــــائـــــة  فـــــي  الآجـــــلـــــة ٠٫٣ 

١٨٠٥٫٥٠ دولار.
وقــال مايكل هــيــوســون، كبير 
محللي السوق لــدى «ســي. إم.ســي 
مـــاركـــتـــس يـــــو. كــــيــــه»، إن «عـــوائـــد 
سندات الخزانة تبدو أقوى قليلاً، 
وأســـــــــــواق الأســـــهـــــم (الأوروبــــــــيــــــــة) 
أصــــبــــحــــت رهــــــانــــــاً أفـــــضـــــل بــعــض 
الشيء، مما ينال من بريق الذهب».
الــدولار الأميركي من  واقترب 

لــلــعــام وواصــلــت  أعــلــى مستوياته 
الــســنــدات صــعــودهــا الأربــــعــــاء، إذ 
«دلتا»، لا  أصبح الانتشار السريع لـ
التضخم، هو مبعث القلق الرئيسي 
لــلــمــســتــثــمــريــن. وانــتــعــشــت عــوائــد 
سندات الخزانة الأميركية القياسية 
بعد أن سجلت أدنــى مستوى لها 
فـــي أكـــثـــر مـــن خــمــســة أشـــهـــر خــلال 

الجلسة السابقة.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، 
المـــائـــة  فـــــي  الـــفـــضـــة ١٫١  ارتــــفــــعــــت 
لـــلأوقـــيـــة،  دولار   ٢٥٫١٧ مــســجــلــة 
وتقدم البلاديوم ١٫٢ في المائة إلى 
٢٦٦٥٫٥٨ دولار، وارتــفــع البلاتين 
إلــى ١٠٧٣٫٢١ دولار  المــائــة  ٠٫٧ فــي 

للأوقية.
ووقــــــــف الـــــــــــدولار عـــنـــد حـــافـــة 
ذرى قياسية جديدة للعام الحالي 
الأربــــــعــــــاء، وســـــط مــــخــــاوف حــيــال 
تـــنـــامـــي إصــــابــــات الـــفـــيـــروس مــمــا 
نـــال مــن مــكــاســب أوقــــدت شــرارتــهــا 
توقعات رفع أسعار الفائدة، بينما 
يــنــتــظــر المــســتــثــمــرون مـــا ســيــقــولــه 
المــركــزي الأوروبــــي لاستقاء  البنك 

خطوتهم التالية.
وكان اليورو لامس، الثلاثاء، 

أدنــــــــــى مــــســــتــــويــــاتــــه مــــنــــذ أبــــريــــل 
(نـــيـــســـان)، وســجــل ١٫١٧٧٢ دولار 
فـــــي المــــعــــامــــلات الآســـــيـــــويـــــة، غــيــر 
بعيد عن أقل سعر له خلال السنة 
الحالية ١٫١٧٠٤ دولار. وقــد تجد 
الــعــمــلــة المـــوحـــدة دعــمــاً إذا لــم يلبِّ 
البنك المركزي الأوروبــي التوقعات 
لـــتـــعـــديـــلات فــــي اتــــجــــاه الــتــيــســيــر 
الــنــقــدي عندما يجتمع الخميس. 
وقــال كيم مَــنــدي، المحلل لــدى بنك 
الكومنولث الأســتــرالــي: «النتيجة 
هي أن السياسة النقدية للمركزي 
بــالــغــة التيسير  الأوروبـــــي ســتــظــل 
لــــفــــتــــرة أطــــــــول وهـــــــو مـــــا ســيــكــبــح 

اليورو».
الــــــدولار ٠٫١ في  وزاد مــؤشــر 
إلـــــى ٩٣٫٠٣٣ وقـــــد يــخــتــبــر  المــــائــــة 
ذروة مارس (آذار) البالغة ٩٣٫٤٣٩، 
بــحــســب شـــــون كـــالـــو المـــحـــلـــل لـــدى 
«وستباك» في سيدني، إذ تستفيد 
يــبــدو مــن تحاشي  العملة على مــا 
المخاطرة عندما يساور المستثمرين 
الــقــلــق ومـــن تــوقــعــات رفـــع الــفــائــدة 
عندما تغشاهم الطمأنينة. وبلغ 
أحــدث سعر للين الياباني ١٠٩٫٨٧ 

للدولار و١٢٩٫٢٣٧ لليورو.

«النتائج الفصلية» تداوي الأسواق من أوجاع «دلتا» 
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــتـــحـــت مـــــؤشـــــرات الأســـهـــم 
الأميركية الرئيسية على ارتفاع 
الأربعاء مع تجدد التفاؤل حيال 
سلامة قطاع الشركات بالولايات 
المتحدة بعد نتائج ربع سنوية 
قوية من شركات مثل جونسون 

أند جونسون وكوكا كولا. 
وارتـــفـــع المـــؤشـــر داو جــونــز 
الصناعي ٤٥ نقطة بما يعادل 
إلـــــى  لــــيــــصــــل  بــــــالمــــــائــــــة،   ٠٫١٣
٣٤٥٥٦٫٩٦ نــقــطــة، وزاد المــؤشــر 
ستاندرد أند بــورز ٥٠٠ بمقدار 
٨٫١ نقطة أو ٠٫١٩ بالمائة مسجلا 
٤٣٣١٫١٣ نقطة، وصعد المؤشر 
نــــاســــداك المــجــمــع ٩٫٩ نــقــطــة أو 
 ١٤٥٠٨٫٧٤٧ إلــــى  بـــالمـــائـــة   ٠٫٠٧

نقطة.
وفـــــــــي أوروبــــــــــــــــــا، ســـــاعـــــدت 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــنـــتـــائـــج الـــقـــويـــة 
لــشــركــات قــيــاديــة مــؤشــر أســهــم 
المنطقة ليرتفع ويواصل تعافيه 
بعد الخسائر الحادة التي مني 
بها يــوم الاثنين، بينما عــاودت 

أســـهـــم شــــركــــات الـــســـفـــر أداءهــــــا 
القوي عقب تراجعات لأسابيع.

الــــســــاعــــة ٠٧:١٨  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غرينتش، كــان المؤشر 
ستوكس ٦٠٠ الأوروبي مرتفعا 
٠٫٧ بالمائة، بينما قفزت أسهم 
شـــركـــات الــتــرفــيــه والـــســـفـــر ٣٫٢ 
بالمائة بعد أداء ضعيف للغاية 
في الآونة الأخيرة جراء المخاوف 

من تنامي إصابات الفيروس.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد نــــتــــائــــج 
الشركات، ارتفع سهم أيه.إس.إم.

إل الــهــولــنــديــة لمـــعـــدات صــنــاعــة 
أشــبــاه المــوصــلات أربــعــة بالمائة 
بعد أن رفــعــت الشركة توقعات 
مبيعات ٢٠٢١، وأعلنت عن خطة 

جديدة لإعادة شراء الأسهم. 
نــــــوفــــــارتــــــس  ســــــهــــــم  وزاد 
السويسرية لصناعة الدواء ٢٫١ 
بالمائة بعد صافي ربح أساسي 
لـــلـــربـــع الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام فـــاق 
توقعات السوق، بفضل مبيعات 
عقاقيرها الرئيسية. وقفز سهم 
نكست البريطانية لبيع الملابس 
٨٫٥ بالمائة متصدرا الأداء على 

بـــعـــد أن رفــعــت  ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
الشركة توقعاتها لأربــاح العام 

بأكمله.
فــي المــقــابــل، انــخــفــض سهم 
ســــــــاب الألمــــــانــــــيــــــة لـــبـــرمـــجـــيـــات 
الــشــركــات ٣٫٩ بــالمــائــة رغـــم رفــع 
تــوقــعــاتــهــا لــلــمــرة الــثــانــيــة هــذا 

الــــــعــــــام.  وهــــبــــط ســـهـــم دايـــمـــلـــر 
الــســيــارات ١٫١ بالمائة  لصناعة 
بـــعـــد أن حـــــــذرت مـــــن أن نــقــص 
رقائق أشباه الموصلات العالمي 
قــد ينال مــن مبيعات السيارات 

في النصف الثاني من ٢٠٢١.
آســــيــــويــــا، قـــطـــعـــت الأســـهـــم 

اليابانية الأربعاء موجة خسائر 
دامت لخمس جلسات، إذ عاود 
المستثمرون شــراء الأسهم التي 
انخفضت أسعارها وسط تفاؤل 
يـــشـــوبـــه الــــحــــذر حـــيـــال الأربــــــاح 
قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة 
ألــعــاب  انــطــلاق دورة  بمناسبة 

طوكيو الأولمبية.
وأغـــــــــلـــــــــق المـــــــــؤشـــــــــر نـــيـــكـــي 
الــقــيــاســي مرتفعا ٠٫٥٨ بالمائة 
إلــى ٢٧٥٤٨ نقطة، منتعشا من 
أدنــــى مــســتــوى فـــي ســتــة أشــهــر 
الـــــثـــــلاثـــــاء، وإن  يـــــــوم  المــــســــجــــل 
أخــفــق فــي الــبــقــاء فـــوق مستوى 
فني مهم. وزاد المؤشر توبكس 
بـــالمـــائـــة  نـــطـــاقـــا ٠٫٨٢  الأوســــــــع 

مسجلا ١٩٠٤٫٤١ نقطة.
وقـــــــال دايـــســـكـــي نـــومـــوتـــو، 
مدير تداولات الأسهم اليابانية 
لــــــــدى كــــولــــومــــبــــيــــا ثــــريــــدنــــيــــدل 
إنفستمنتس في بوسطن، «أداء 
اليابان دون نظرائها العالميين 
منذ بداية السنة... لكن نتوقع 
تـــقـــلـــص الـــــفـــــجـــــوة مــــــع تــــســــارع 

حملات التطعيم المحلية».

اتجهت غالبية البورصات الكبرى للصعود مع نتائج فصلية قوية (أ.ب)
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الشركات الناشئة الهندية رهان جديد لمستثمري التكنولوجيا في العالم
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن ظــل قــطــاع شــركــات 
الــصــين محل  التكنولوجيا فــي 
اهــتــمــام المــســتــثــمــريــن الــدولــيــين 
بــفــضــل وتــيــرة الــنــمــو المــتــســارع 
للقطاع، جاءت الشهور الأخيرة 
لتثير مخاوف المستثمرين في 
ظــل تــزايــد الــقــيــود والإجـــــراءات 
التي تفرضها الصين على هذه 

الشركات.
وفــــــــي ظــــــل هــــــــذه الـــــظـــــروف 
ظهرت الهند كبديل جديد لجذب 
مستثمري قطاع التكنولوجيا، 
وأصـــبـــحـــت الـــشـــركـــات الــهــنــديــة 
الــنــاشــئــة فـــي هـــذا المـــجـــال محل 
اهـــتـــمـــام كــثــيــر مــــن المـــؤســـســـات 
الاســتــثــمــاريــة الــتــي تُــقــبــل على 
شراء حصص في هذه الشركات 

الهندية.
وكـــــــــان الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
بمثابة منعطف مهم بالنسبة 
إلـــــى هـــــذه الـــشـــركـــات الــهــنــديــة، 
فـــــــي جـــــذب  نــــجــــحــــت  بـــــعـــــد أن 
استثمارات مهمة من مؤسسات 

ومستثمرين دوليين بارزين.
وأصـــبـــحـــت شـــركـــة تطبيق 
تـــــوصـــــيـــــل الأغــــــــذيــــــــة الــــهــــنــــديــــة 
لــيــمــتــد» أول شــركــة  «زومـــــاتـــــو 
نـــــاشـــــئـــــة هـــــنـــــديـــــة فــــــــي مــــجــــال 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات تطرح 
أسهمها للاكتتاب العام، حيث 
جــمــعــت نــحــو ١٫٣ مــلــيــار دولار 
بـــمـــســـاهـــمـــة بــــنــــك الاســــتــــثــــمــــار 
الأمــيــركــي «مـــورغـــان ستانلي» 
وشــــركــــتــــي «تــــايــــغــــر غـــلـــوبـــال» 

و«فيديلتي إنفستمنتس». كما 
قـــدمـــت الـــشـــركـــة المـــالـــكـــة لــشــركــة 
خدمات الدفع الرقمي الناشئة 
الهندية «باي تم» مسودة نشرة 
الاكتتاب لما يمكن أن تكون أكبر 
عملية طرح عام أولي في الهند 
بحصيلة متوقعة تبلغ ٢. ٢ مليار 
فــي حــين جــمــعــت شركة  دولار، 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة الهندية 
«فليبكارت أونــلايــن سيرفسز» 
٣٫٦ مــلــيــار دولار كــمــســاهــمــات 
جديدة من المستثمرين، لتصل 
القيمة السوقية للشركة المملوكة 
جزئياً لسلسلة متاجر التجزئة 
الأميركية العملاقة «وول مارت» 

إلى ٣٨ مليار دولار.
ونقلت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، 
عــــــــن هـــــــانـــــــز تـــــــونـــــــغ الـــــشـــــريـــــك 
فــــي شـــركـــة «جـــــي جــي  الإداري 
فـــي كــابــيــتــال» الأمــيــركــيــة الــتــي 
تــديــر أصــــولاً مــالــيــة بقيمة ٩٫٢ 
الـــقـــول إن «رواد  مــلــيــار دولار، 
الأعمال الهنود ظلوا يؤسسون 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة عــلــى مــدى 
نحو عقد من الزمان حتى الآن. 
والبنية التحتية للإنترنت في 
الــهــنــد تحسنت بــشــدة فــي ذلــك 
الـــوقـــت، فــي الــوقــت الـــذي يـــزداد 
فيه الإقبال على الاستثمار في 
أســـهـــم شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــعـــــالـــــم... بـــدأ 
المـــســـتـــثـــمـــرون رؤيـــــــة الـــصـــعـــود 
الــهــنــد التي  الــقــوي للقطاع فــي 

يعدونها الصين الجديدة».
وأعلنت شركة «لينسكارت» 
الــهــنــديــة لــبــيــع الـــنـــظـــارات عبر 

الإنــــتــــرنــــت جـــمـــع ٢٢٠ مــلــيــون 
دولار مــن المستثمرين بــمــا في 
ذلــك صــنــدوق الــثــروة السيادي 
الـــــســـــنـــــغـــــافـــــوري «تـــيـــمـــاســـيـــك 
هــولــدنــغــز» وشــركــة الاستثمار 
«فـــــالـــــكـــــون إيــــــــــدج كــــابــــيــــتــــال». 
وكــانــت الــشــركــة قــد جــمــعــت في 
وقـــــت ســـابـــق أمـــــــــوالاً مــــن «كــيــه  
كــيــه آر» الأمــيــركــيــة للاستثمار 
و«سوفت بنك غروب» اليابانية 

للاتصالات.
وعلى خلاف الصين، حيث 
أصـــــبـــــح اســـــتـــــخـــــدام الإنــــتــــرنــــت 

أكــثــر تـــطـــوراً، مــا زال الــكــثــيــرون 
مـــــــن مــــســــتــــخــــدمــــي الإنـــــتـــــرنـــــت 
فـــي الــهــنــد الــبــالــغ عـــددهـــم ٦٢٥ 
مــلــيــون مــســتــخــدم يتحسسون 
وقـــــــع أقـــــدامـــــهـــــم فـــــي عـــــالـــــم بــث 
الفيديو عبر الإنترنت وشبكات 
التواصل الاجتماعي والتجارة 

الإلكترونية.
وتــــعــــد الــــفــــرص فــــي مــجــال 
الــتــســويــق الإلـــكـــتـــرونـــي جــذابــة 
بشكل خــاص، حيث تمثل هذه 
الــتــجــارة فــي الهند أقــل مــن ٣٪ 
مــــن إجـــمـــالـــي تــــجــــارة الــتــجــزئــة 

فــي الــبــلاد. ومــا زالـــت الشركات 
الـــــنـــــاشـــــئـــــة فـــــــي الـــــهـــــنـــــد تـــضـــخ 
الاســـتـــثـــمـــارات لإقـــامـــة ســلاســل 
التوريد وشبكات التوصيل في 

مختلف أنحاء البلاد.
ومن المتوقع أن تصبح الهند 
أكــبــر دولـــة فــي الــعــالــم مــن حيث 
عدد السكان متفوقة على الصين 
خلال عشر سنوات، في حين أن 
رؤية المستثمرين للأوضاع في 
الهند تختلف بشدة عن رؤيتهم 
لــجــارتــهــا الـــصـــين. فــالــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة تـــفـــرض قـــيـــوداً على 

شركات التكنولوجيا مما أدى 
إلى تراجع القيمة السوقية لهذه 
الــشــركــات منذ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي بنحو ٨٠٠ مليار دولار.
ويـــقـــول نــيــلــش شــــاه رئــيــس 
شركة «كــوتــاك ماهيندرا أسيت 
الــــهــــنــــديــــة لإدارة  مـــانـــجـــمـــنـــت» 
الـــثـــروات، وفـــق «بــلــومــبــرغ»، إن 
الهندية  التكنولوجيا  شــركــات 
«يــمــكــن أن تــجــذب المــســتــثــمــريــن 
الـــــــدولـــــــيـــــــين الــــــــذيــــــــن تــــــضــــــرروا 
مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــشـــركـــات 
الصينية. كما أن نجاح عمليات 

الـــطـــرح الـــعـــام الأولــــــي لـــعـــدد من 
الشركات الناشئة الهندية التي 
ما زالت تسجل خسائر، يمكن أن 
يعيد تقييم الكثير من الشركات 
القائمة ويدفع أسعار الأسهم إلى 

مزيد من الارتفاع، حسب شاه.
وقــــــــــــد نـــــجـــــحـــــت شــــــركــــــات 
التكنولوجيا الناشئة في الهند 
فــي جــمــع اســتــثــمــارات قياسية 
خــــلال الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
الحالي بقيمة ٦٫٣ مليار دولار، 
في حين تراجعت الاستثمارات 
التي جذبتها الشركات الناشئة 
الفترة نفسها  في الصين خلال 
 بــأعــلــى 

ً
مــــقــــارنــــة بــنــســبــة ١٨٪ 

مستوى لها والذي سجلته خلال 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن ٢٠٢٠ وكـــان 
٢٧٫٧ مليار دولار، حسب بيانات 
مؤسسة الأبــحــاث الاقتصادية 

«سي بي إنسايتس».
وتــعــد شــركــة «فــلــيــبــكــارت» 
الـــتـــي تــتــقــاســم الــســيــطــرة على 
ســوق التجارة الإلكترونية في 
الهند مــع شــركــة «أمــــازون دوت 
كوم» الأميركية، من بين الشركات 
الــنــاشــئــة الــهــنــديــة الــتــي تعتزم 
الــعــام  لــلاكــتــتــاب  طـــرح أسهمها 
خــــلال الــعــامــين المــقــبــلــين، حيث 
تضم القائمة شركة تكنولوجيا 
الخدمات المالية «إي تي أكسيس 
مــاركــتــيــنــغ آنـــــد كــوســتــالــتــنــج» 
-المالكة لشركة خدمات التأمين 
عبر الإنترنت «بوليسي بازار». 
كــــمــــا تــــضــــم شـــــركـــــة الــــخــــدمــــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة «ديـــلـــهـــيـــفـــري» 
لــخــدمــات النقل  وشــركــة «أولا» 

الذكي. وستتيح عمليات الطرح 
الأولـــــــي لــلــمــســتــثــمــريــن الأفــــــراد 
امـــتـــلاك حــصــص فـــي الــشــركــات 
الــنــاشــئــة الـــتـــي تــتــيــح أســهــمــهــا 
العالميين  للمستثمرين  حــالــيــاً 

فقط.
وأشـــــــار تـــقـــريـــر صــــــادر عــن 
مـــجـــمـــوعـــة «كـــــريـــــدي ســـويـــس» 
المصرفية السويسرية في وقت 
ســـابـــق مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي إلــى 
وجـــود نحو ١٠٠ شــركــة ناشئة 
هـــنـــديـــة تـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
بــقــيــمــة ســوقــيــة إجــمــالــيــة تبلغ 
٢٤٠ مــلــيــار دولار، فــي مختلف 
الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات مـــــــــن الــــــتــــــجــــــارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
إلـــى التعليم  المــالــيــة  الــخــدمــات 
والــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــات وتـــوصـــيـــل 

الطعام للمنازل.
ويــقــول كــيــرشــنــان جانيش 
رائـــــــد الأعـــــمـــــال الــــهــــنــــدي الـــــذي 
يــــــروج الـــشـــركـــات الـــتـــي تــجــذب 
مـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــثــــل «ســـيـــكـــويـــا 
كــــــابــــــيــــــتــــــال» و«لايـــــــــــــــت ســـبـــيـــد 
فــيــنــشــر بـــارتـــنـــرز» و«كـــوالـــكـــوم 
فــــيــــنــــشــــرز»، إن «المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الــــعــــالمــــيــــين يــــــرصــــــدون صـــعـــود 
الــســوق الهندية الضخمة التي 
لم يتم استغلال كل إمكانياتها، 
وتــــضــــاعــــف الـــتـــدفـــقـــات المـــالـــيـــة 

بنحو ١٠ مرات».
ورغم ذلك فالصورة ليست 
براقة تماماً، فإن بعض المحللين 
يـــرون أن مــا يــحــدث فــي أســـواق 
الأســـهـــم الــحــالــيــة مــجــرد فقاعة 

ستنفجر قريباً.
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«بنك الشعب» الصيني يجري اختبارات رقمية

 واحتياطياً»
ً
اليوان يحوز مزيداً من الثقة العالمية «أصلا

نــيــويــورك (الــولايــات المــتــحــدة): 
«الشرق الأوسط»

أظـــهـــر تــحــلــيــل مـــن «مــعــهــد 
التمويل الدولي» أن التدفقات 
الأجــنــبــيــة عــلــى ســـوق ســنــدات 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة بــالــعــمــلــة 
المـــحـــلـــيـــة قـــــد تـــنـــمـــو إلــــــى ٤٠٠ 
مــلــيــار دولار ســـنـــويـــاً. وتــفــيــد 
البيانات بــأن البنوك المركزية 
كــانــت مــصــدر ٦٠ فــي المــائــة من 
الـــتـــدفـــقـــات الـــتـــي اســتــقــطــبــتــهــا 
ســــنــــدات الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
بـــالـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة فــــي الـــربـــع 
تــنــامــي  مـــــع   ٢٠٢١ مـــــن  الأول 
مخصصات السندات الصينية 

في احتياطاتها.
وفي حين يتواصل ارتفاع 
الـــــتـــــدفـــــقـــــات عـــــلـــــى الـــــســـــنـــــدات 
الصينية بالتزامن مع السماح 
بـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجنبية وإدراج سندات على 
مـــــؤشـــــرات رئـــيـــســـيـــة، «فـــإنـــهـــا 
تـــظـــل ضـــئـــيـــلـــة بــــالمــــقــــارنــــة مــع 
الـــــنـــــاتـــــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي 
للصين ونصيبها من التجارة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة»، بــــحــــســــب تـــقـــريـــر 

«المعهد».
وقال «المعهد» إنه إذا زادت 
الاحتياطات العالمية من اليوان 
من ما يعادل ١٫٨ في المائة إلى 
٣ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لــلــصــين عــلــى مـــدار 
الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، فــإن 
«التدفقات السنوية على سوق 
الـــســـنـــدات المــحــلــيــة ســتــتــجــاوز 
الأربــعــمــائــة مــلــيــار دولار على 

نحو مستدام».
بــيــانــات منفصلة  وتــظــهــر 
مــن «مــعــهــد الــتــمــويــل الــدولــي» 
بــلــغــت  تـــــدفـــــقـــــات صــــافــــيــــة  أن 

٤٧٫٣ مليار دولار من المحافظ 
الأجنبية وجـــدت طريقها إلى 
الأسهم الصينية العام الماضي، 
بينما تدفق ١٩٨٫٣ مليار دولار 

على شتى أدوات الدين.
وفــي الربع الأول من العام 
الحالي، بلغ صافي التدفقات 
الأجنبية على الأسهم الصينية 
وأدوات الدين ٨٣٫١ مليار دولار. 
وقـــــال «المـــعـــهـــد»: «ثـــمـــة متسع 
واضــــــح لــــزيــــادة الاحـــتـــيـــاطـــات 
باليوان، لكننا نعتمد توقعات 
مــحــافــظــة فـــي ضـــوء الــتــوتــرات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة المــــــتــــــكــــــررة»، 
مشيراً إلى العلاقات «المتوترة 

والمعقدة» بين بكين واشنطن.
وعـــلـــى صــعــيــد مــــــواز، فــإن 
اليوان الصيني بصدد التحول 
إلــــــــى مـــــكـــــون أهــــــــم كــــثــــيــــراً مــن 
مكونات النظام المالي العالمي 
فــــي ظــــل تــخــطــيــط زهـــــــاء ثــلــث 
البنوك المركزية لإضافة العملة 

إلى احتياطاتها.
ويــوضــح مسح «المستثمر 
الحكومي العالمي»، الذي ينشره 
ســـنـــويـــاً «مـــنـــتـــدى المـــؤســـســـات 
النقدية والمالية الرسمية»، أن 
٣٠ في المائة من البنوك المركزية 
تــخــطــط لـــزيـــادة حــيــازاتــهــا من 
الــيــوان على مـــدار بــين ١٢ و٢٤ 
شهراً مقبلة، مقارنة مع ١٠ في 

المائة فقط العام الماضي.
وبحسب المسح أيضاً، يرى 
٧٥ في المائة من البنوك المركزية 
أن لــلــســيــاســة الــنــقــديــة تــأثــيــراً 
مبالغاً فيه على الأسواق المالية 
حــالــيــاً، لكن ٤٢ فــي المــائــة فقط 
يرون ضــرورة إعــادة النظر في 

مثل تلك السياسات.
وعلى النقيض من اليوان، 
يخطط ٢٠ في المائة من البنوك 

المــــركــــزيــــة لــتــقــلــيــص حــــيــــازات 
الدولار الأميركي على مدار بين 
١٢ و٢٤ شهراً، وتخطط نسبة 
١٨ في المائة لتقليص الحيازات 
من اليورو، ويريد ١٤ في المائة 
تــقــلــيــص الـــحـــيـــازات مـــن الــديــن 

السيادي لمنطقة اليورو.
وأظـــهـــر المـــســـح أن الــبــنــوك 
المــــركــــزيــــة وصــــنــــاديــــق الـــثـــروة 
التقاعد  الــســيــاديــة وصــنــاديــق 
أصــبــحــت تسيطر عــلــى أصــول 
قيمتها ٤٢٫٧ تريليون دولار، 

وهــو مستوى قياسي مرتفع. 
الـــبـــنـــوك  وزادت احــــتــــيــــاطــــات 
المركزية وحــدهــا ١٫٣ تريليون 
تـــريـــلـــيـــون   ١٥٫٣ إلـــــــى  دولار 
بــنــهــايــة ٢٠٢٠. ويـــأتـــي تنامي 
الــثــقــة الــدولــيــة بــالــيــوان بينما 
قــــال الــبــنــك المــــركــــزي الــصــيــنــي 
إنــه سيستكشف  يــوم الجمعة 
مـــــدفـــــوعـــــات عـــــابـــــرة لـــلـــحـــدود 
باليوان الرقمي، كما يرغب في 
مناقشة وضــع معايير عالمية 
للعملات الرقمية الإلزامية من 

أجــل التطوير المشترك للنظام 
النقدي العالمي.

وقــــــــــــــــال «بــــــــنــــــــك الـــــشـــــعـــــب 
الصيني» فــي «ورقـــة بيضاء» 
إفـــــــصـــــــاح شــــامــــل  تــــمــــثــــل أول 
عـــن خــطــطــه، إنــــه ســيــعــزز أمــن 
الــبــيــانــات وحــمــايــة المعلومات 
الـــشـــخـــصـــيـــة بـــيـــنـــمـــا يــمــضــي 
قدماً في اختبار محلي لليوان 

الرقمي.
والصين في مركز الصدارة 
ضـــمـــن ســــبــــاق عــــالمــــي لإطـــــلاق 

البنوك المركزية عملات رقمية، 
وتختبر اليوان الرقمي في مدن 
رئــيــســيــة، مـــن بــيــنــهــا شنتشن 
وبــكــين وشــنــغــهــاي، لــكــنــهــا لم 
تــحــدد جـــدولاً زمنياً للتطبيق 

الرسمي.
ويعتقد العديد من المحللين 
أن اليوان الرقمي سيعزز مركز 
العملة العالمي في الوقت الذي 
تــســعــى فــيــه الــصــين فــي نهاية 
المــــطــــاف لـــكـــســـر هــيــمــنــة نــظــام 

التسوية بالدولار.

وقـــــــــــــــــال «بـــــــــنـــــــــك الـــــشـــــعـــــب 
الصيني» في «الورقة البيضاء» 
مهوناً من شأن طموحه العالمي: 
«عــولمــة العملة نتيجة طبيعية 
لاختيار السوق. رغم أن اليوان 
الــــرقــــمــــي جــــاهــــز مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الفنية للاستخدام عبر الحدود، 
فإنه مــا زال مصمماً بالأساس 
لمــــدفــــوعــــات الـــتـــجـــزئـــة المــحــلــيــة 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــاضــــر». وقــــال 
«بـــنـــك الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي» إنـــه 
سيستكشف برامج المدفوعات 

العابرة للحدود بالتنسيق مع 
بــنــوك مــركــزيــة أخــــرى، «بــشــرط 
مــســبــق هـــو الاحــــتــــرام المــتــبــادل 
لــلــســيــادة الــنــقــديــة والامــتــثــال». 
وأضاف أنه «يرغب في المشاركة 
بنشاط في تبادل وجهات النظر 
عــالمــيــاً بـــشـــأن الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
الإلــــــزامــــــيــــــة ومــــنــــاقــــشــــة وضــــع 
المعايير... بهدف تحقيق تقدم 
عــلــى نــحــو مــشــتــرك فــي تطوير 

النظام النقدي العالمي».
ويـــــقـــــوم الــــــيــــــوان الـــرقـــمـــي 
بـــرقـــمـــنـــة جـــــــزء مـــــن الـــعـــمـــلات 
الــورقــيــة والمــعــدنــيــة الصينية، 
ويــــتــــبــــنــــى نـــــظـــــام تــــــوزيــــــع مــن 
مـــســـتـــويـــين، بـــمـــوجـــبـــه يــصــدر 
«بنك الشعب الصيني» العملة 
الــرقــمــيــة لــلــبــنــوك، الـــتـــي تــمــرر 
الأموال إلى الأفراد والشركات.

وفـــــــــي مـــــحـــــاولـــــة واضـــــحـــــة 
لتقليل المــخــاوف بشأن المراقبة 
الحكومية، تعهد «بنك الشعب» 
المــعــلــومــات الشخصية  بحماية 
والـــخـــصـــوصـــيـــة، مــــع مــكــافــحــة 
إســاءة استخدام اليوان الرقمي 
في المقامرة عبر الإنترنت، وغسل 

الأموال والتهرب الضريبي.
وذكر البنك أن نظام اليوان 
الـــــرقـــــمـــــي يــــجــــمــــع مـــعـــلـــومـــات 
أقــــــل لـــلـــتـــعـــامـــلات مـــقـــارنـــة مــع 
المدفوعات التقليدية، ولا يقدم 
معلومات إلى أطــراف ثالثة أو 
بقية الوكالات الحكومية ما لم 
يتم النص على خلاف ذلك في 
القوانين والقواعد التنظيمية.

وقال إنه داخلياً؛ سينشئ 
«بــــــنــــــك الـــــشـــــعـــــب الــــصــــيــــنــــي» 
جـــــــــــدار حـــــمـــــايـــــة إلــــكــــتــــرونــــيــــاً 
باليوان  المرتبطة  للمعلومات 
الرقمي، ويطبق بشكل صــارم 

بروتوكولات للخصوصية.

ارتفعت التدفقات الأجنبية على سندات اليوان الصيني بينما تدرس بنوك مركزية زيادته في جزء من الاحتياطي الأجنبي (رويترز)

{طلب قوي» على السيارات من أميركا والصين صادرات اليابان تقفز بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــقـــقـــت صـــــــــــادرات الـــيـــابـــان 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي 
قــفــزة قـــادهـــا طــلــب أمــيــركــي على 
إلــى الصين  الــســيــارات وشحنات 
مــــن مــــعــــدات صـــنـــاعـــة الـــرقـــائـــق، 
مما عزز الآمــال في تعاف تغذيه 
الصادرات في ثالث أكبر اقتصاد 

بالعالم.
في   ٤٨٫٦ الـــــصـــــادرات  زادت 
المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي خــلال 
يونيو المــاضــي، محققة مكاسب 
في خانة العشرات للشهر الرابع 
على التوالي، لكن المعدل تضخم 
كــــثــــيــــراً بـــفـــعـــل الـــــتـــــراجـــــع الــــحــــاد 
الناتج عن وباء «كوفيد١٩» العام 
المــــاضــــي. وظــــل نــمــو الــــصــــادرات 
قوياً حتى مع تأثر إنتاج اليابان 
الــســيــارات جــراء  وشحناتها مــن 

نقص الرقائق العالمي.
وفـــــــــي ظـــــــل تـــــــراجـــــــع إنـــــفـــــاق 
المستهلكين بسبب تــجــدد قيود 
مــكــافــحــة فــيــروس «كـــورونـــا» في 
طوكيو، يعول صناع السياسات 

على الطلب الخارجي للتعويض.
وفــــــــــــــي مـــــــــؤشـــــــــر إيــــــجــــــابــــــي 
للاقتصاد المعتمد على التجارة، 
نــمــت الـــصـــادرات ٢٣٫٢ فــي المــائــة 
الــعــام  الــنــصــف الأول مـــن  خــــلال 
الحالي، مرتفعة للمرة الأولى في 
٥ فترات، ومتجاوزة مستويات ما 
الــوبــاء المسجلة في النصف  قبل 
الأول من ٢٠١٩، وذاك أسرع معدل 
نمو منذ النصف الأول من ٢٠١٠.

كـــان الاقــتــصــاديــون تــوقــعــوا 
نــمــو الــــصــــادرات ٤٦٫٢ فـــي المــائــة 
خلال يونيو الماضي، وفقاً لنتائج 
استطلاع أجرته «رويترز»، وذلك 
بعد زيــادة بلغت ٤٩٫٦ في المائة 
خـــلال مــايــو (أيـــــار) الــــذي سبقه، 
كانت الأقـــوى شهرياً منذ أبريل 

(نيسان) ١٩٨٠.
وقــــــــال تـــاكـــيـــشـــي مـــيـــنـــامـــي، 
لــدى «معهد  كبير الاقــتــصــاديــين 
نورينتشوكين للأبحاث»: «لعل 
اقتصاد الصين يخفف السرعة، 
لــكــن ثــمــة إجـــــــراءات لــتــحــفــيــزه... 
وبمساعدة التعافي فــي أوروبـــا 
وأميركا، فمن المتوقع أن يتسارع 

مــجــدداً... سيصون ذلــك الاتجاه 
اليابانية،  الصعودي للصادرات 
مـــدعـــومـــة بــــصــــادرات الـــســـيـــارات 
والسلع الرأسمالية وتلك المرتبطة 

بالمعلومات».
ومــــن حــيــث الـــوجـــهـــة، زادت 
ــــــصــــــادرات إلــــــى الــــصــــين؛ أكــبــر  ال
شريك تجاري لليابان، ٢٧٫٧ في 
المائة على مدار عام حتى يونيو 
المــــاضــــي، يـــقـــودهـــا الـــطـــلـــب عــلــى 
مــعــدات صناعة الــرقــائــق والمـــواد 

الخام والبلاستيك.
الــــصــــادرات المتجهة  وزادت 
المــــتــــحــــدة ٨٥٫٥  الـــــــولايـــــــات  إلـــــــى 
فــي المــائــة خـــلال يــونــيــو، بــقــيــادة 
الــســيــارات ومكوناتها  شــحــنــات 
والمــحــركــات. وارتــفــعــت الــــواردات 
٣٢٫٧ في المائة على أساس سنوي 
فــي يــونــيــو، بينما كــان متوسط 
لــزيــادة قــدرهــا ٢٩ في  التقديرات 

المائة.
وبــــلــــغ الــــفــــائــــض الــــتــــجــــاري 
مــلــيــار  يــــن (٣٫٤٩  مـــلـــيـــار   ٣٨٣٫٢
دولار) مقارنة مع ٤٦٠ مليار ين 

كانت متوقعة في المتوسط.

انكمش اقتصاد اليابان ٣٫٩ 
فـــي المـــائـــة خــــلال ربــــع الــســنــة من 
يناير (كانون الثاني) إلى مارس 

(آذار) الماضيين، ومن المرجح أنه 
لم يكد ينمو في الربع الثاني، مع 
تأثر الإنفاق على الخدمات سلباً 

بالوباء (الدولار = ١٠٩٫٨٧٠٠ ين 
ياباني). في غضون ذلك، أظهرت 
الــــوزراء  تــوقــعــات مكتب مجلس 

الـــيـــابـــانـــي، الـــتـــي صــــــدرت أمـــس 
الأربــعــاء، أن الحكومة بإمكانها 
الــتــوازن على ميزانيتها  إضــفــاء 
قبل عامين من التوقعات السابقة 
فـــــي ســـيـــنـــاريـــو مـــتـــفـــائـــل خـــاص 
بزيادة النمو، ولكن يظل أنها لن 
تعود إلــى تحقيق الأربـــاح خلال 
العقد الحالي فــي ظــل سيناريو 

أساسي.
وبــحــســب مـــا أوردتــــــه وكــالــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ»، تــوقــعــت الــحــكــومــة 
فــي يــنــايــر أنـــه بــإمــكــانــهــا إضــفــاء 
التوازن على ميزانيتها في العام 
المـــالـــي الـــــذي يــنــتــهــي فـــي مـــارس 
٢٠٣٠ بــمــوجــب ســيــنــاريــو النمو 

المتفائل الخاص بها.
يفترض السيناريو المتفائل 
نمواً اقتصادياً بنسبة بين ٢ و٣ 
فـــي المـــائـــة عــلــى المـــــدى المــتــوســط 
إلــــى الـــطـــويـــل. وتـــقـــول الــحــكــومــة 
الــشــروط يجب  إنــه بموجب تلك 
تــحــقــيــق مـــيـــزانـــيـــة مـــتـــوازنـــة فــي 
السنة المالية ٢٠٢٧ أي قبل عامين 
من الموعد الــذي جرى توقعه في 
الــتــضــخــم  يـــنـــايـــر. وأضــــافــــت أن 

ســوف يصل إلــى اثنين في المائة 
خلال السنة المالية ٢٠٢٥، وسوف 
يصل إجمالي الناتج المحلي إلى 
هدف ٦٠٠ تريليون ين في السنة 

المالية ٢٠٢٤.
ويـــــــفـــــــتـــــــرض الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو 
الأســاســي لمكتب مجلس الــوزراء 
حـــــــــدوث نــــمــــو ســـــنـــــوي حــقــيــقــي 
بنسبة بين واحد واثنين في المائة 
على المدى المتوسط إلى الطويل، 
وبـــمـــوجـــب ذلــــك لـــن يــتــم تحقيق 
الـــــتـــــوازن الأســــاســــي فــــي الــفــتــرة 
المتوقعة حتى السنة المالية ٢٠٣٠، 
كما أن التضخم ســوف يتأرجح 
بين ٠٫٦ في المائة و٠٫٧ في المائة؛ 
أي أقــــــل مـــــن هــــــدف الاثـــــنـــــين فــي 
المائة الذي حدده «بنك اليابان»، 
وســـــوف يــصــل إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي إلى هدف الـ٦٠٠ تريليون 

ين في نحو السنة المالية ٢٠٢٥.
مــــا زال  الـــحـــكـــومـــة  يـــذكـــر أن 
لــــديــــهــــا رســــمــــيــــاً هـــــــدف تــحــقــيــق 
مـــيـــزانـــيـــة أســــاســــيــــة - مـــيـــزانـــيـــة 
متوازنة لا تشمل تكاليف الديون 

- بحلول ٢٠٢٥.

زادت الصادرات اليابانية ٤٨٫٦ ٪ على أساس سنوي في يونيو (رويترز)

تطبيق «زوماتو ليمتد» أول شركة ناشئة هندية في مجال تكنولوجيا المعلومات تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتجمع ١٫٣ مليار دولار (رويترز)
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باحث نرويجي تتبع حكاياتها المثيرة في «البلدان المختفية»

ق لصعود وانهيار ٥٠ دولة ومملكة
ّ
طوابع البريد توث

القاهرة: حمدي عابدين

يـــمـــثـــل كـــــتـــــاب «الــــبــــلــــدان 
المختفية» نــوعــاً مختلفاً من 
كتب التاريخ بسبب موضوعه 
الــــــفــــــريــــــد وغـــــــيـــــــر المــــــــألــــــــوف، 
وفــيــه يــشــيــر مــؤلــفــه الــبــاحــث 
الــــنــــرويــــجــــي بــــــيــــــرون بـــيـــرج 
إلــــى الــعــديــد مـــن المــواصــفــات 
والمـــحـــددات الــتــي يــمــكــن حــال 
تـــوفـــرهـــا فـــي كـــيـــان جــغــرافــي 
ـــــــة»،  مــــا أن تــجــعــل مـــنـــه «دول
كما يبحث المؤلف الإمكانات 
التي تجعل دولة تُعمّر طويلاً 
وأخـــرى تنطفئ. ولا يتوقف 
بــيــرج عــنــد حـــدود ســبــل بقاء 
الــــــــــدول واســـــتـــــمـــــرارهـــــا عــلــى 
مــســتــوى الـــقـــوة والــجــغــرافــيــا 
والإمــــكــــانــــات، بـــل يــبــحــث في 
مــــحــــددات أخــــــرى بـــعـــيـــداً عــن 
أســبــاب قــدرتــهــا عــلــى الــبــقــاء، 
حيث يظل السؤال عن جودة 
الــحــيــاة الــتــي تــوفــرهــا لأفـــراد 
شــعــبــهــا، ومــــدى اســتــعــدادهــا 

لإسعادهم.

طوابع بريد

الــكــتــاب صــدر حديثاً عن 
دار الترجمان للطبع والنشر، 
وقدم نسخته العربية محمد 
الــبــلاســي وأمــيــرة الــطــحــاوي، 
وراجــعــه الكاتب أيمن شرف. 
وحمل في نسخته النرويجية 
الأصــلــيــة عــنــوان «لا مــكــان... 
أطلس البلدان المختفية ١٨٤٠ 
- ١٩٧٥». ومــن بــين نحو ألف 
دولــــــة حـــــول الـــعـــالـــم أصـــــدرت 
لـــنـــفـــســـهـــا طــــــوابــــــع بــــريــــديــــة 
تــعــبّــر فيها  مــنــذ عــــام ١٨٤٠ 

عـــــن طـــمـــوحـــاتـــهـــا وتــحــتــفــي 
بمناسباتها وأبطالها وتخلد 
أيـــامـــهـــا يــجــمــع الـــكـــتـــاب بــين 
دفتيه قصصاً لخمسين دولة 
اختفت من الوجود، وطواها 
النسيان، ويحصي المؤلف من 
بينها ثلاث دول استمرت لما 
يزيد على قرن ونصف، وعشر 
الـــخـــمـــس  تــــتــــجــــاوز  لـــــم  دول 
الباقية  سنوات، أما الغالبية 
فــبــقــيــت عــلــى خــريــطــة الــعــالــم 
ما بين خمس سنوات وثلاثة 
وثــمــانــين عـــامـــا، ومـــا يــدهــش 
فــــي هـــــذه الـــقـــضـــيـــة أن هــنــاك 
دولا اختفت، وأغلقت بوابات 
حــكــمــهــا بــمــجــرد أن أصــــدرت 
لنفسها طوابع بريد، ولم تكن 
صاغت بعد نشيداً وطنياً أو 
صــنــعــت عــلــمــاً، وكــــان عــددهــا 
ثــمــانــي دول تــراوحــت فــتــرات 
وجــــــودهــــــا مـــــا بـــــين أســـابـــيـــع 

وأشهر قليلة.
ويـــرصـــد بــيــرج تــبــايــنــات 
كبيرة بين الدول التي تلاشت 
من الوجود، مركّزاً على حجم 
كل منها وشكلها، فضلاً عن 
مـــوقـــعـــهـــا وفــــتــــرة وجــــودهــــا، 
ويذكر أنها رغم تلك التباينات 
تشترك في حقيقة واحدة هي 
أنها عانت طويلاً حتى تصدر 
الــخــاصــة، وذكـــر أن  طوابعها 
أســـــمـــــاء بـــعـــضـــهـــا قـــــد تـــكـــون 
مألوفة نسبياً في الغرب مثل 
«بيافرا» أو «نيو برونزويك»، 
وبعضها مــألــوف فــي الشرق 
مثل طنجة وطرابلس ويافع 
العليا ورأس جــوبــي، وكثير 
مــنــهــا مــثــل «لابــــــوان» و«تــانــا 
توفا» و«إنيني» غير معروفة 
لا فــي الــشــرق ولا فــي الــغــرب، 

لكن جميع هذه الدول المفقودة 
تمتلك قصصاً مثيرة تستحق 
الــحــكــي، ســـــواء تــلــك الـــتـــي لم 
تــعــمــر كــثــيــراً مــثــل «كــاريــلــيــا 
الشرقية» التي لم تعش سوى 
بضعة أسابيع خــلال الحرب 
الــســوفــيــاتــيــة الــفــنــلــنــديــة عــام 
دولاً  كـــانـــت  الـــتـــي  أو   ،١٩٢٢
مــعــمــرة مــثــل «يـــافـــع الــعــلــيــا» 
اليمن الحالية، وعاشت قرابة 
١٦٧ عاماً (١٨٠٠ - ١٩٦٧)، أو 
«دولـــــة أورانـــــج الـــحـــرة» الــتــي 
أســـســـهـــا الـــبـــويـــر فــــي جــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا الـــحـــالـــيـــة، وعـــاشـــت 
قــــرابــــة ٥٠ عــــامــــاً فــــي أواخــــــر 
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. ولــفــت 
المــــؤلــــف إلـــــى أن هـــــذا الــطــيــف 
الــواســع يعكس تــاريــخ الــدول 
فــي القرنين الــــ١٩ والــــ٢٠، وما 
شــــهــــده مـــــن آيـــديـــولـــوجـــيـــات 
ومـــوجـــات هــجــرة وصــراعــات 

مختلفة.

أنشطة متنوعة

قسّم المؤلف كتابه إلــى ٦ 
فترات تاريخية احتلت الأولى 
عشرين عاماً بــدأت من ١٨٤٠ 
وحــتــى ١٨٦٠، وتــحــدث فيها 
عن مجموعة من الممالك مثل 
مــمــلــكــة «الــصــقــلــيــتــين» الــتــي 
كانت تضم نابولي وصقلية، 
ومــــمــــلــــكــــة «هــــيــــلــــيــــجــــولانــــد» 
البريطانية، «١٨٠٧ – ١٨٩٠»، 
والـــتـــي بــلــغ تـــعـــداد ســكــانــهــا 
نـــســـمـــة، ومــســاحــتــهــا   ٢٢٠٠
أقــــل مـــن كـــيـــلـــوَي مــتــر مــربــع، 
واشــــــــتــــــــهــــــــرت بــــأنــــشــــطــــتــــهــــا 
الــســيــاحــيــة، وفــــي عــــام ١٨٩٠ 
باعها الإنجليز لألمانيا مقابل 

الحصول على جزيرة زنجبار 
قـــبـــالـــة الــــســــواحــــل الـــشـــرقـــيـــة 
الأفــريــقــيــة، وقـــام الألمــــان بعد 
شرائها بتبسيط الاســم إلى 
هيلجولاند، وأنــشــأوا عليها 
قـــــاعـــــدة بــــحــــريــــة، وقــــــد أعـــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــز احـــتـــلالـــهـــا أثـــنـــاء 
الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، 
وظــــلــــوا يــســتــخــدمــونــهــا فــي 
تــدريــبــات الـــطـــائـــرات، ثـــم في 
الــــنــــصــــف الأول مــن  بــــــدايــــــة 
الــــخــــمــــســــيــــنــــات أرجـــــعـــــوهـــــا 

لألمانيا من جديد.
وتركزت الفترة الثانية بين 
عامي ١٨٦٠ و١٨٩٠، وتضمنت 
دولاً قام اقتصاد بعضها على 
تجارة السلاح، مثل مستعمرة 
أوبــوك الفرنسية التي ارتبط 
تاريخها بطموحات الشاعر 
الــــفــــرنــــســــي رامــــــبــــــو وســـعـــيـــه 
لــحــصــد المــــــال والـــــثـــــراء، وقـــد 
كـــانـــت عـــبـــارة عـــن قـــريـــة على 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، واشــتــرتــهــا 
فـــرنـــســـا عـــــام ١٨٦٢ مــــن أجـــل 

تأمين إمدادات الفحم لقواتها 
الــبــحــريــة والـــتـــدفـــق المــســتــمــر 
للسفن المحملة بالسلاح من 
وإلى مستعمراتها في جنوب 

شرقي آسيا.
أما مستعمرة «جزر الهند 
الــدنــمــاركــيــة»، فكان  الغربية 
نــشــاطــهــا الأســـاســـي منصّباً 
عـــلـــى زراعـــــــــات الـــســـكـــر، وقـــد 
ظــهــرت إلــــى الـــوجـــود عــنــدمــا 
طالبت شركة الهند الغربية 
وغينيا الدنماركية بالأحقية 
فــي مجموعة مــن الــجــزر تقع 
شـــرق هــايــتــي مــبــاشــرة، كــان 
ذلــــــــك فــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــقــــرن 
السابع عشر، وكــانــت الجزر 
الثلاث المعنية خصبة بشكل 
غــيــر عـــــادي، وكـــانـــت «ســانــت 
تـــــومـــــاس» و«ســـــانـــــت جــــون» 
بــركــانــيــتــين فــي الأصــــل بهما 
جبال وتضاريس جبلية، في 
حــين تشكلت «ســانــت كـــروا» 
مــن خــلال الشعاب المرجانية 
وكــــــانــــــت مـــســـطـــحـــة تــــمــــامــــاً، 
وبــلــغــت المــســاحــة الإجــمــالــيــة 
لــلــجــزر نــحــو ٣٥٠ كــيــلــومــتــراً 
رت حتى نهاية 

ّ
مربعاً، وقد وف

الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر ازدهـــــاراً 
كــبــيــراً لــلــدنــمــارك والــنــرويــج، 
لــكــن نــجــاحــهــا الــتــجــاري كــان 
العبودية،  كلياً على  يعتمد 
ومــــع مـــــرور الــســنــين وتــــردي 
أحــــوالــــهــــا الــــتــــجــــاريــــة قـــــررت 
الــــدنــــمــــرك بــيــعــهــا لـــلـــولايـــات 
المتحدة الأميركية عام ١٩١٧، 
دولار،  مــــلــــيــــون   ٢٥ مــــقــــابــــل 
وقــامــت الأخـــيـــرة بتسميتها 
بـــاســـم الــــجــــزر الــــــعــــــذراء، مــع 
الاحــتــفــاظ بــأســمــاء الــشــوارع 

والأعياد الدنماركية.

زخارف ورموز
وتــــــــحــــــــدث المــــــــؤلــــــــف عـــن 
الـــفـــتـــرة  فـــــي  ٦ دول ظــــهــــرت 
١٨٩٠ – ١٩١٥، منها مــا كان 
يستخدم في معاملاته نقودا 
حـــجـــريـــة، مـــثـــل «كـــارولـــيـــنـــز» 
وتقع شمال غينيا الجديدة 
غرب المحيط الهادئ، بعدها 
تأتي الفترة من ١٩١٥ وحتى 
«رأس  وتــــضــــمــــنــــت   ،١٩٢٥
جوبي» و«روسيا الجنوبية» 
الطرابلسية»  و«الجمهورية 
و«كــــاريــــلــــيــــا الــــشــــرقــــيــــة»، ثــم 
الفترة من ١٩٢٥ وحتى ١٩٤٥، 
وأخــيــراً الــفــتــرة مــا بــين ١٩٤٥ 
و١٩٧٥، وتــحــدث خلالها عن 
الــعــلــيــا وبيوتها  يــافــع  دولــــة 
الطينية وطوابعها المبهرجة.

وأشــــــــــــار بـــــيـــــرج إلــــــــى أن 
الـــزخـــارف والـــرمـــوز المــخــتــارة 
لــلــطــوابــع مــثــلــت دائـــمـــاً نــوعــاً 
مـــن عــــرض الــــــذات الــوطــنــيــة؛ 
تعبيراً عن أهداف وطموحات 
الـــســـلـــطـــات الــــحــــاكــــمــــة، ومـــن 
خلال الطوابع البريدية التي 
استخدمت بالفعل، ولم تكن 
مجرد تذكارات يقتنيها هواة 

الطوابع.
ويقود بيورن بيرج قارئه 
في رحلة مسح ساحرة للدول 
الـــتـــي ســقــطــت والمــســتــعــمــرات 
الــتــي اخــتــفــت، وكـــأن الــطــوابــع 
بــــوابــــة لـــلـــتـــاريـــخ والـــســـيـــاســـة 
والمجتمع، فنوعية طباعتها 
الـــورق المستخدم فيها  ونـــوع 
يــشــي لــنــا بـــدرجـــة الاســتــقــرار 
الــــــســــــيــــــاســــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
والـــــــــتـــــــــواصـــــــــل مـــــــــع الـــــعـــــالـــــم 
الــخــارجــي، ويــقــول بــيــرج، إن 
قـــدرة تــلــك الــــدول عــلــى إصـــدار 

طوابعها كانت معياراً سائداً 
يمكن من خلاله قياس سلطة 

الدولة في العصر الحديث.
وبالإضافة إلى الطوابع، 
يعتمد بيورن بيرج على الأدب 
وشهادات شهود العيان على 
أحــــــداث الـــنـــشـــأة والــنــهــايــات، 
وكـــــــــــذلـــــــــــك عـــــــلـــــــى المـــــــــصـــــــــادر 
الــتــاريــخــيــة المـــوثـــوق بــهــا في 
إلـــــقـــــاء نــــظــــرة غـــيـــر تــقــلــيــديــة 
على تلك الــدول غير المعروفة 
على نــطــاق واســـع، ليقدم لنا 
حــكــايــات حــافــلــة بالمعلومات 
وحـــقـــائـــق مـــثـــيـــرة أقـــــــرب إلـــى 
الـــخـــيـــال، ومــــن الـــطـــرائـــف في 
الـــعـــربـــي - أن كــثــيــراً  نــطــاقــنــا 
مــن طــوابــع دولـــة يــافــع العليا 
كــانــت تحمل صـــوراً للوحات 
الفنان الفرنسي إدجار ديجا، 
ومـــن بينها لــوحــة «راقــصــات 

الباليه».
بـــيـــرج  بـــــيـــــورن  يــــذكــــر أن 
مـــهـــنـــدس مـــعـــمـــاري وبـــاحـــث 
ومحاضر مــن مواليد ١٩٥٤، 
نــــشــــر الــــعــــديــــد مـــــن المــــقــــالات 
والـــــكـــــتـــــب حـــــــــول الــــهــــنــــدســــة 
المــعــمــاريــة، مــن بينها «بيئة 
مـــــــــواد الـــــبـــــنـــــاء» وصـــــــــدر فــي 
طبعتين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٩، 
ويعتبر مرجعاً تعليمياً في 
عــــــدد مـــــن الــــجــــامــــعــــات حـــول 

العالم.

الفضاء الروائي والاجتماعي والسياسي العراقي بعد الاحتلال

«درب الصد»... عالم يسير نحو الخراب
فاضل ثامر

رواية «درب الصد» الصادرة عام 
٢٠٢١ للروائية هدية حسين مشبعة 
بحس أنثوي خاص، والرواية تعد 
القارئ من خلال أفق توقع بما خفي 
من أسرار من خلال العتبة النصية 
الأولــى للرواية، ونعني بها عنوان 
الــروايــة الــذي ينطوي على النصف 
الأول من مثل عراقي شائع هو «درب 
الصد ما رد» والإيحاء بأن الطريق 
الذي قد تسلكه الشخصية الروائية 
هــو طــريــق خــطــر وقــاتــل، ولا عــودة 
ســـالمـــة لــســالــكــه. وربـــمـــا يـــعـــزز أفــق 
التوقع هذا المشهد الدرامي الصامت 
(بانتومايم) الأخاذ والغامض الذي 

تستهل المؤلفة روايتها به.
 تنفتح خشبة المسرح الروائي 

ْ
إذ

بمشهد صــنــدوق خشبي موضوع 
على طاولة في إحدى زوايا الغرفة، 
وفـــجـــأة يــنــزلــق شــبــح امـــــرأة بجسد 
مضيء يحمل الصندوق ويختفي، 
دون أن يكترث بالرجل الممدد على 
الــغــرفــة. والــروائــيــة لا تكتفي  أرض 
بهذا المشهد المسرحي الصامت بل 
تــلــحــقــه بـــســـؤال مــوجــه لـــلـــقـــارئ، لم 
أجـــده مــبــرراً مــن الــنــاحــيــة الــســرديــة 
لأنــه يمثل تدخلاً وإقحاماً من قبل 

المؤلفة:
«تـــرى مـــاذا كــان فــي الــصــنــدوق، 
ومن هي المرأة، ومن هو الرجل الذي 

يحاول استخذاء الهواء» (ص ٥).
المــــشــــهــــد هـــــــذا هــو  وأعــــتــــقــــد أن 
الــذي يطرح هــذه الأسئلة وغيرها، 
كما سنعرف لاحــقــاً أن هــذا المشهد 
سوف يكتمل في الصفحة الأخيرة 
من الرواية، لنكتشف أن الرجل هو 
بطل الرواية سراج البستاني، والذي 
يقترب من نهايته التراجيدية، بعد 
معاناة شديدة، وخساراته المتكررة، 
لكن المرأة، تظل إلى حدٍ ما غامضة، 
لكننا تأويلياً، نرجح أن تكون المرأة 
هي (وفاء) زوجة البطل التي يعتقد 
أنــهــا تــعــرضــت إلـــى الاخــتــطــاف من 
قــبــل إحــــدى الــعــصــابــات الــطــائــفــيــة، 
والــذي يجعلنا نذهب إلى الاعتقاد 
بـــأن (وفــــاء) قــد خــانــت زوجــهــا مثل 
صـــديـــقـــتـــهـــا (أمــــــيــــــرة) الــــتــــي خــانــت 
زوجها ودبرت خطة هربها، وهربت 
مع (سليم) صاحب السوبر ماركت 
إلــى الأردن، وحــرضــت (وفــــاء) على 
ســلــوك هـــذا الــطــريــق الــــذي سيمثل 
«درب الصد ما رد»، وسيكون الزوج 
سراج البستاني هو الضحية حيث 
يلفظ أنفاسه الأخيرة، مسجلاً آخر 

خساراته.
«لم يعد الهواء يكفي لمرور آخر 
أنـــفـــاســـه تنسلت  أنـــفـــاســـه. خـــيـــوط 

خيطاً بعد خيط». (ص١٤٦)
وبــــــهــــــذا الـــــتـــــكـــــرار لـــلاســـتـــهـــلاك 

الروائي تمنح المؤلفة روايتها صفة 
البنية الدائرية من الناحية السردية.

ولــم تقتصر أحـــزان ســـراج على 
اختطاف زوجــتــه، بل امتحن أيضاً 
بهجرة ابنه (نعيم) واختياره طريقاً 
آخـــــــر، هـــــو الانــــضــــمــــام إلــــــى إحـــــدى 
المنظمات الإرهابية، التي اصطادته 
عبر جامع محلته، وأعدته ليكون أداة 
للقيام بعمليات إرهابية وانتحارية 
لاحــقــاً فــي إحـــدى الـــدول الأوروبــيــة، 
كما كانت تقلقه أنباء أخته (رحاب) 
التي انقطعت عنه، بعد أن أقامت في 
النصف الأبعد من الكرة الأرضية، 
وتحديداً في أستراليا وخشيته أن 
تكون قد تعرضت لمكروه في واحدة 
الــتــي تفتك بالغابات  الــحــرائــق  مــن 

والناس هناك.
لكن المشكلة التي أقلقته كثيراً 
كــانــت عملية الاخــتــطــاف المصطنع 
(مــنــيــرة) زوجـــة صــديــقــه (مــولــود)  لـــ
التاجر، وهربها سراً إلى الأردن مع 
(ســلــيــم) صــاحــب الــســوبــر مــاركــت، 
حــيــث شـــاهـــدهـــا جـــارهـــم (إبـــراهـــيـــم 
الفيترجي) بصحبة (سليم) مــراراً 
في بعض المطاعم والفنادق، ومنها 
فـــنـــدق (مــــــاريــــــوت). وقـــــد دفـــــع هـــذا 
الحادث إخوة (منيرة) إلى مهاجمة 
بــيــت (إبــراهــيــم الــفــيــتــرجــي) وحــرق 
محله، حيث وجدوا جثته متفحمة، 
وبـــقـــي يــحــمــل مـــعـــه أســــــــراراً بـــذلـــوا 

جهوداً لمعرفتها.
لقد كانت حادثة هــرب (منيرة) 
دافــــعــــاً لــــســــراج لــلــشــك بـــــأن زوجـــتـــه 

(وفـــــــاء) قـــد اخــــتــــارت الـــطـــريـــق ذاتـــه 
تــشــجــيــعــاً لــهــا مـــن قــبــل صــديــقــتــهــا 
(مـــنـــيـــرة)، ومـــن تــلــك الــلــحــظــة بـــدأت 
تــنــهــار بالجميع. وعــمّــق هــذا  ثقته 
الإحساس لديه، حواره مع (حليمة) 
الخبازة التي أنهت حوارها بعبارة 
أثــارت المزيد من الظنون والشكوك 
لـــديـــه، واحــتــمــال إشــارتــهــا الخفية 
إلى أن زوجته (وفــاء) قد هربت مع 

عشيقها المفترض:
«الرجال غفلت ونامت، والنسوان 

سابت وغابت». (ص٧٣)
وراح ســراج يتساءل مع نفسه: 
«من يا ترى كان عشيق وفاء؟» وظل 
الــوســواس يــطــارده «كلما حــاول أن 
يبرئ (وفاء) فإن الخناس يوسوس 

فــي صـــدره، ويــربــك ذهــنــه» (ص٨٤) 
ويــســتــذكــر كـــل مـــا قــيــل فـــي المــاضــي 
عن كيد النساء وخيانتهن، وأنهن 

مصدر كل شيء (ص٨٤).
ومـــــــن الــــجــــانــــب الآخــــــــر تـــضـــيء 
(أفــــنــــان) ابـــنـــتـــه، مـــن خــــلال حلمها 
ومونولوغها الداخلي، جوانب من 
شخصية أمها (وفاء) وتعلقها بها:

«لا تــدري متى توقفت أحلامها 
وكـــوابـــيـــســـهـــا عــــن أمــــهــــا، آخـــــر مـــرة 
حلمت بها كانت منذ أكثر من سنة» 

(ص ١١٧).

لــكــن الــحــلــم الـــــذي شــاهــدتــه عن 
أمها له دلالة عميقة هذه المرة: «كانت 
وفــــاء تــركــض فــي صـــحـــراء، وأفــنــان 
فـــي إثــــرهــــا، حــتــى ســقــطــت فـــي بئر 
عميقة» وتصاب (أفنان) بالإحباط. 
(ص١١٧)، وهــذا الحلم يحمل دلالة 
الــقــارئ، على  إضافية، قد يلتقطها 
احــــتــــمــــال ارتـــــكـــــاب (وفــــــــــاء) ســقــطــة 
الخيانة، والسير في درب الصد ما 
رد، كما يشير عنوان الرواية بوصفه 
عــتــبــة نــصــيــة دالـــــة، حـــامـــلاً لــلــدلالــة 

السيميائية والثقافية.
وتحفل الرواية، من الجانب الآخر 
بــعــدد مــن المــونــولــوغــات والمــرويــات 
الثانوية التي تؤثث الفضاء الروائي 
والاجتماعي والسياسي والعراقي 

خــلال فترة مــا بعد الاحــتــلال، ربما 
أبــرزهــا مــونــولــوغ حليمة الــخــبــازة 
الـــداخـــلـــي الـــــذي تـــســـرد فــيــه طــفــولــة 
ولدها سعدون الذي أصبح مجنوناً، 
بعد أن تعرض هو والجنود الذين 
مــــعــــه إلـــــــى قــــصــــف أمــــيــــركــــي خــــلال 
الاحـــتـــلال فـــي (أم قـــصـــر)، قــتــل فيه 
جــمــيــع المــقــاتــلــين بــاســتــثــنــاء ولــدهــا 
سعدون الذي وجد نفسه داخل بركة 
من الدماء، وتحيط به مجموعة من 
الــرؤوس المتجاورة. وهنا يستكمل 
سعدون المجنون رواية المشهد الذي 
أحـــب أطــفــال المــحــلــة ســمــاعــه مــــراراً. 
«على بعد عدة أمتار كانت الرؤوس 
متجاورة تسأل بعضها عما حدث، 
وكـــيـــف، ولمـــــاذا حــــدث، حــتــى رأســـي 
شاهدته، فتحسست رقبتي، وتبين 

أنني بلا رأس» (ص ٣٢).
ويـــروي ســعــدون كيف أنــه بقي 
اكــتــشــف  فـــتـــنـــاول رأســــــاً  بــــلا رأس، 
لاحقاً أنه يعود إلى نائب الضابط 
عباس «ولما نظرت في المرآة اكتشفت 
الـــذي ركبته على رقبتي  الـــرأس  أن 
يعود إلى نائب ضابط عباس». (ص 

(١٣٣
وهكذا عاد (سعدون) من الحرب 
مجنوناً، وهي إشارة سيميائية إلى 
أن العالم، بتأثير الاحتلال قد أصيب 
بالجنون، وأنه يسير نحو الخراب، 
وكما كان يقول (سعدون) في لازمته 
أن العالم أصبح خراباً. وقد علقت 
(حليمة) الخبازة على وضع ابنها 
ومـــأســـاتـــه «الـــــــذي عـــاشـــه ســـعـــدون 

يميت أي رجل. الحمد لله الذي عاد 
بنصف ذاكـــرة. أراه ويــرانــي ويملأ 
علي فراغ حياتي التي توقفت بعد» 
(ص١٣٥) وعندما تسألها جارتها 
(أم نــهــلــة) فيما إذا كــانــت الحكاية 
الــتــي يــرويــهــا (ســـعـــدون) لــلأطــفــال 

صحيحة، تجيب قائلة:
صحيحة، يا أم نهلة، فيما عدا 
الــرأس. من القهر شاب رأس ابني» 

(ص١٣٦)
ويمكن القول إن مأساة سعدون 
المجنون تشكل الخلفية الاجتماعية 
والسياسية والتاريخية لمرحلة ما 
بعد الاحــتــلال التي أصيبت بلوثة 

الجنون وأصبحت خراباً...
هذا الوجه الآخر للمجتمع راح 

بـــــــدوره يــكــتــم عـــلـــى أنــــفــــاس ســــراج 
الــبــســتــانــي. وكــــان لــلــخــبــر الــعــاجــل 
الذي بثه التلفزيون وقع الصاعقة، 
وربما بمثابة إطلاقة الرحمة التي 
أجـــهـــزت عــلــيــه، حــيــث أعـــلـــن المــذيــع 
أن عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة بــشــعــة نــفــذت 
فــي إحــــدى الــــدول الأوروبـــيـــة وكــان 
مخططها نعيم ســـراج البستاني، 
ابنه بــالــذات: «الجسد الــذي خربته 
الأحــــزان لــم يــعــد يتحمل الــصــدمــة، 
سراج في آخر أحزانه وآخر أنفاسه 
وآخر نقطة زيت في قنديل حياته، 
الوقت هو الرابعة فجراً، عندما أدرك 

أنه مهزوم». (ص ١٤٥(
لقد اكتشف (سراج) أن ابنه نعيم 
قد خانه، وخان تربيته له بانخراطه 
بمثل هــذا العمل الإرهــابــي، مثلما 
خـــــانـــــتـــــه (وفــــــــــــــــاء) ولـــــفـــــقـــــت خـــطـــة 
اخــتــطــافــهــا، لــتــهــرب مــثــل (مــنــيــرة) 
إلــــى الأردن، تــاركــة  مـــع عــشــيــق مـــا 
إياه نهباً للأحزان والقهر، ووليمة 
ســهــلــة لــلــمــوت. وعــنــد هـــذا المشهد 
تــعــيــد الـــروائـــيـــة اســتــكــمــال المــشــهــد 
الاستهلالي وكتابته عن شبح المرأة 
الـــروايـــة بنية  والــصــنــدوق، لتمنح 
دائــريــة ســـرديـــاً... «ومـــن بــين كثافة 
امـــرأة بجسد  الــظــلام، ينزلق شبح 
مـــضـــيء وشـــعـــر مـــنـــثـــور... تنحني 
لتحمل صندوقاً خشبياً موضوعاً 
على طاولة في إحدى زوايا الغرفة 
ثــم تستدير وتختفي تــمــامــاً».(ص 

(١٤٦
فــي ذلـــك الـــوقـــت، وعــنــد الساعة 
الرابعة فجراً، كان سراج البستاني 
يغمض عينيه، وقد بدا له كل شيء 
مغشياً ورمــاديــا: «أدرك ســـراج في 
لحظاته الأخيرة أنها النهاية». (ص 

 (١٤٦
وهــــذه الــنــهــايــة تــحــســم تــســاؤل 
الـــــــقـــــــارئ، وتــــجــــيــــب بـــــصـــــورة غــيــر 
مــبــاشــرة عــن أفـــق تــوقــعــه تــاركــة له 

فسحة للتأويل والتخيل...
روايـــة «درب الــصــد» هــي روايــة 
عــن تــدمــيــر الــحــيــاة المــدنــيــة والــقــيــم 
الإنسانية مــن قبل الاحــتــلال، وفي 
تشكلها الدائري الرابط بين النهاية 
والاستهلال، تأكيد على وحدة المناخ 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي. والــروايــة 
أيــضــا، وربــمــا بالقدر نفسه، روايــة 
عن الخيانة واختلال القيم، تحديداً، 
الــتــي ارتكبتها  الــزوجــيــة  الــخــيــانــة 
الزوجة (وفــاء) وخيانة الابن نعيم 
لتربية الأب سراج وللقيم التي رباه 
عليها. وربما ترمز تأويلياً للخيانة 
التي تعرض لها المجتمع العراقي 
مــــن خـــــلال عــمــلــيــة الاحـــــتـــــلال، وقـــد 
يختزل صــوت (ســعــدون) المجنون 
في لازمته الأثيرة بصراخه الموجع 
بأن العالم قد أصبح خراباً بكامله 

بعد الاحتلال.

 هناك دول اختفت وأغلقت بواباتها بمجرد 
أن أصدرت لنفسها طوابع بريد ولم تكن 
صاغت بعد نشيداً وطنياً أو صنعت علماً

لم تقتصر أحزان الشخصية سراج على اختطاف زوجته، 
بل امتحن أيضاً بهجرة ابنه نعيم وانضمامه لاحقاً

 إلى إحدى المنظمات الإرهابية التي اصطادته عبر جامع محلته

هل أصبح الفرد المعاصر 
مواطناً رقمياً؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عن دار مركز الحضارة العربية بالقاهرة 
للنشر والــتــوزيــع، صــدر حديثاً كتاب جديد 
بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل 

الاجتماعي» للباحث عبد العزيز الشبيبي.
يــمــثــل الــكــتــاب ســيــاحــة عــلــمــيــة، فــي آفــاق 
الــحــديــثــة وتــطــورهــا التكنولوجي  «المــيــديــا» 
المتسارع التي أصبحت هماً أساسياً للبشر، 
ويــحــاول الإجــابــة عــن حــزمــة مــن الــتــســاؤلات 
الفرد المعاصر  المهمة من أبرزها: هل أصبح 
مواطناً رقمياً، وإلى أي مدى تصبح المواطنة 
الرقمية بديلاً للفرد في المجتمعات المعاصرة، 
ثــــم هــــل ســيــصــبــح رأس الإنـــــســـــان مــوضــعــاً 
للشرائح الإلكترونية، وهل ستصدق النبوءة 
بأن الذكاء الاصطناعي سيتغلب على الذكاء 

الطبيعي في عام ٢٠٤٥؟
إلــــــى جــــانــــب ذلـــــــك، يـــتـــنـــاول الـــكـــتـــاب كــل 
مـــا يــتــعــلــق بــوســائــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مـــن قــريــب وبــعــيــد، ويــنــاقــشــهــا مــرتــكــزاً على 
الــعــلــوم والمــنــطــق والمـــوضـــوعـــيـــة، كــمــا يضع 
السيناريوهات المحتملة لمــا يمكن أن تصل 
إليه البشرية، ويدعو إلى تأسيس قيم وقواعد 
جديدة فردية وجماعية تتناسب مع التقنيات 
الــضــوء على  الــجــديــدة وتطبيقاتها، ويلقي 
المفاهيم والتغيرات التي حدثت جــراء ولوج 
إلــى حياتنا، وعلى مــا يحدث في  الرقميات 

مجالي الإعلام والسياسة جراء الرقمنة.
ويشير الكتاب إلى المصطلحات الجديدة 
الــــتــــي غـــــــزت لـــغـــتـــنـــا، ويــــعــــرفــــهــــا، ويــــوضــــح 
أبــعــادهــا، مــثــل: السمعة الرقمية، التمظهر، 
الفردانية، الفجوة الرقمية، والفجوة المعرفية، 
ويكشف مدى اعتماد الشركات على بيانات 
«فيسبوك» من أجل التوظيف، كما يفضح  الـ
«فيسبوك» في إعطاء معلومات عن  الـ تورط 
أمزجة المواطنين الأميركيين للتأثير عليهم في 
انتخابات عام ٢٠١٦ ما أسهم في فوز الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترمب.

«البلدان المختفية»
المؤلف: بيورن بيرج

ترجمة: محمد البلاسي
 وأميرة الطحاوي

الناشر: دار الترجمان للطبع والنشر
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اتحاد القارة حدد ٢٠٢٢ موعداً جديداً للتصويت

تطورات «كورونا» تؤجل اختيار مستضيف «آسيا ٢٠٢٧»
الرياض: فهد العيسى

قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم تــعــديــل الإطـــار 
الزمني الخاص بتحديد مستضيف 
نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٧ ليكون في 
٢٠٢٢، بدلاً من الموعد السابق والمحدد 

في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وجـــــاء الــــقــــرار بــحــســب مـــا أعــلــنــه 
الاتــــــــحــــــــاد الآســـــــــيـــــــــوي، بـــــعـــــد الأخـــــــذ 
بــعــين الاعـــتـــبـــار الـــتـــطـــورات المــتــتــالــيــة 
والــــتــــحــــديــــات الـــنـــاتـــجـــة عــــن جــائــحــة 
كــــورونــــا، واطــــــلاع المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
على قيود السفر التي تحد من زيارات 
الــتــفــتــيــش إلــــى الاتـــــحـــــادات الــوطــنــيــة 
الأعـــــــضـــــــاء الـــــتـــــي تــــقــــدمــــت بـــطـــلـــبـــات 
الاســتــضــافــة، الــتــي تــعــد أســاســيــة في 
عملية اختيار مستضيف أهم بطولات 

الرجال في قارة آسيا.
وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى تــعــديــل موعد 
اختيار الدولة المستضيفة لكأس آسيا 
لــيــكــون خـــلال عـــام ٢٠٢٢، بــدلاً   ،٢٠٢٧
الــذي اعتمد خلال  من الموعد السابق 
اجتماع الجمعية العمومية الحادي 

والثلاثين بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١.
وبعد عملية تقديم وثائق ملف 
الــتــرشــيــح، بــقــي فـــي المــنــافــســة أربــعــة 
اتحادات وطنية أعضاء، وهي بحسب 
الترتيب الأبجدي الإنجليزي، كل من 
الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد 
الإيراني لكرة القدم، والاتحاد القطري 
لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة 

القدم.

يــشــار إلــى أن الــصــين تستضيف 
كـــــأس آســـيـــا ٢٠٢٣، وذلــــك  نـــهـــائـــيـــات 
بعد الــقــرار الـــذي صــدر فــي الاجتماع 
الــعــادي للجمعية العمومية في  غير 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم خــلال 
اجــتــمــاعــهــا فـــي بـــاريـــس خــــلال شهر 

يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
وفـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي، نشر الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم ملفات الترشح لاستضافة كأس 
آسيا ٢٠٢٧ التي تشهد تنافساً بين عدة 
اتحادات محلية لاستضافة البطولة 
الـــــقـــــاريـــــة، حـــيـــث يـــتـــنـــافـــس الاتــــحــــاد 
السعودي لكرة القدم، بالإضافة إلى 

اتحادات الهند وإيران وقطر.
واحتوى ملف الترشح الذي قدّمه 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإعلان 
عن إنشاء ثلاثة ملاعب جديدة؛ منها 
اثنان في العاصمة الرياض وواحد في 
مدينة الدمام، مع تطوير ملعب الأمير 
الــريــاض،  فيصل بــن فهد بالعاصمة 
وكذلك ملعب الأمير عبد الله الفيصل 

بجدة.
واحتوى الملف الملاعب المرشحة 
لاحتضان مباريات بطولة كأس آسيا 
فـــي حــــال اســتــضــافــتــهــا، حيث   ٢٠٢٧
حـــــدّد المـــلـــف فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض 
خــمــســة مـــلاعـــب؛ مــنــهــا ثـــلاثـــة قــائــمــة 
وهي ملعب الملك فهد الدولي، وملعب 
الأمير فيصل بن فهد، وملعب جامعة 
الملك سعود، بالإضافة لملعب الرياض 
«سيتم إنشاؤه» وملعب القدية الذي 
سيتم إنشاؤه ضمن المدينة الترفيهية 

العملاقة «القدية».
فيما استعرض الملف السعودي 
ملعبين في مدينة جــدة، وهما ملعب 
«الــجــوهــرة  المــلــك عــبــد الــلــه الــشــهــيــر بـــ
المشعة»، بالإضافة لملعب الأمير عبد 

الله الفيصل.
أمــا في مدينة الــدمــام، فقد أشار 
المـــلـــف الـــســـعـــودي إلــــى مــلــعــب الأمــيــر 
الــذي يحتضن حالياً  محمد بن فهد 

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، بالإضافة لملعب 
الأمــــيــــر ســـعـــود بــــن جـــلـــوي بـــالـــراكـــة، 
فيما أشار الملف السعودي إلى ملعب 

الدمام الذي سيتم إنشاؤه لاحقاً.
المــلــف السعودي  كما استعرض 
اهتمام «رؤية السعودية ٢٠٣٠» التي 
يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان بالجانب الرياضي وكرة القدم 

اللعبة ذات الشعبية  تحديداً، كونها 
الأكبر، وذلــك من خلال تطوير دوري 
كــــــــأس الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســـلـــمـــان 
لــلــمــحــتــرفــين، بــــالإضــــافــــة لــلاهــتــمــام 
بــالــنــشء مــن خـــلال إنــشــاء أكــاديــمــيــة 
الــعــمــلاقــة والــخــاصــة باكتشاف  مــهــد 
المواهب وتطويرها، وكذلك كرة القدم 
النسائية التي باتت اليوم في وضع 

متقدم جداً.

وتــــنــــاول المـــلـــف الـــســـعـــودي أبـــرز 
البطولات والمناسبات الرياضية التي 
اســتــضــافــتــهــا الــســعــوديــة فـــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة، يــأتــي مــنــهــا كــــأس الــســوبــر 
الإســــبــــانــــي، ورالـــــــي داكــــــــار، وبــطــولــة 
سوبر كلاسيكو، والبطولات الخاصة 
بــالــخــيــل والــــفــــروســــيــــة، والـــســـبـــاقـــات 
«فورمولا إي»، وكذلك إعلان  الخاصة بـ

استضافة بطولة «فورمولا ١».
وعـــــــــن المـــــــلاعـــــــب الــــــجــــــديــــــدة فـــي 
إلــى أن ملعب  السعودية، أشــار الملف 
القدية سيكون بسعة ٢٢ ألف متفرج 
ويتوقع افتتاحه فــي ٢٠٢٣ بتصميم 
هندسي بارع مستوحى من «السراب»، 
فيما سيكون ملعب الرياض بسعة ٢٢ 
ألف متفرج من الملاعب ذات التصاميم 
الــهــادئــة والمــكــيــفــة، أمـــا مــلــعــب الأمــيــر 
فـــيـــصـــل بـــــن فــــهــــد، فـــســـيـــتـــم تـــطـــويـــره 
هــنــدســيــاً ورفــــع قـــدرتـــه الاســتــيــعــابــيــة 
إلى أكثر من العدد الحالي. وسيكون 
مــلــعــب الــــدمــــام الـــجـــديـــد تــحــفــة فــنــيــة 
ومــعــمــاريــة مــســتــوحــى تــصــمــيــمــه من 
الأشكال الهندسية الدائرية، وسيكون 
موقعه مقابلاً للبحر، ما يمنحه جمالاً 
الــهــنــدســي وستكون  إضــافــيــاً للشكل 

سعة الملعب ٤٠ ألف متفرج.
كما أوضـــح المــلــف الــســعــودي أنه 
سيتم تطوير جميع الملاعب المختارة 
بـــــصـــــورة تـــتـــنـــاســـب مـــــع الـــــحـــــدث مــن 
حــيــث جــاهــزيــتــه للتنظيم واستقبال 
الجماهير الكبيرة المتوقع حضورها 
للبطولة، بالإضافة لتطوير الملاعب 

الخاصة بالتدريبات.

بعد رفض الحارس تجديد العقد أو الإعارة

الاتحاد يشرع «أبواب الرحيل» أمام القرني
الرياض: فهد العيسى

فتحت إدارة نادي الاتحاد الباب 
الــحــارس فـــواز القرني  رسمياً أمـــام 
للرحيل، وذلك بعد مطالبات اللاعب 
المــســتــمــرة ورفــضــه عـــروض تجديد 

العقد أو الإعارة.
وخــلــت قــائــمــة الــفــريــق المــغــادرة 
إلـــى مــديــنــة لــيــوبــن الــنــمــســاويــة من 
اســــم الــــحــــارس فـــــواز الـــقـــرنـــي الـــذي 
البرازيلي  بــات بعيداً عن حسابات 
كاريلي مدرب الفريق الكروي الأول 

وإدارة النادي.
وبـــــــدأت قـــصـــة مـــطـــالـــبـــات فــــواز 
القرني بالرحيل عن صفوف الاتحاد 
قبل عدة أسابيع رغم امتداد عقده 
حـــتـــى المــــوســــم المـــقـــبـــل مــــع الـــفـــريـــق 
الاتحادي، إلا أن القرني رفض كافة 

الــرغــبــات بتجديد عــقــده ثــم إعــارتــه 
لأحـــــد الأنــــديــــة عـــلـــى أن يـــعـــود إلـــى 

الاتحاد مجدداً.
وتـــــــأتـــــــي مـــــطـــــالـــــبـــــات الــــقــــرنــــي 
بـــــالـــــرحـــــيـــــل لــــرغــــبــــتــــه فـــــــي الـــلـــعـــب 
والمــــشــــاركــــة بــــصــــورة مــســتــمــرة مــن 
أجــــــل الـــــعـــــودة لـــصـــفـــوف المــنــتــخــب 
السعودي، وهــو الأمــر الــذي يتعذر 
حالياً فــي ظــل اســتــمــراريــة مشاركة 
الــبــرازيــلــي غـــروهـــي حــــارس مــرمــى 
فــريــق الاتـــحـــاد الــــذي يــعــتــبــر أيــضــاً 
واحـــداً مــن أبـــرز الأســمــاء فــي دوري 

المحترفين السعودي.
وحتى الآن لم يحسم «القرني» 
وجــهــتــه الــقــادمــة وإن كــانــت الأمـــور 
تــشــيــر إلـــى اقــتــرابــه مـــن أحـــد أنــديــة 
العاصمة الرياض، إلا أن المفاوضات 
الــجــادة والــرســمــيــة يــتــوقــع أن تبدأ 

بصورة عاجلة بعد استبعاد القرني 
من قائمة معسكر الفريق.

ويعتبر القرني واحــداً من أبرز 
الأسماء في حراسة المرمى، وارتبط 
كثيراً خــلال فــتــرة الصيف برحيله 
إلــــى صـــفـــوف فـــريـــق الــنــصــر ليحل 
بــديــلاً عــن الأســتــرالــي بــــراد جــونــز، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي لـــم يــتــضــح حتى 
الآن، وأمام ذلك تظهر رغبة شبابية 
كبيرة بضم القرني فــي ظــل الأزمــة 
التي يعاني منها الفريق رغم وجود 

الحارس الشاب زيد البواردي.
وكــان الشباب قد أعــاد «حسين 
شــيــعــان» إلــــى صــفــوفــه مـــجـــدداً في 
صفقة انــتــقــال حُــر قــادمــاً مــن فريق 
الــتــعــاون، فــي خــطــوة تــأتــي لتدعيم 
صفوف الفريق بأسماء محلية، إلا 
أن القرني في حال انضمامه لفريق 

الشباب سيكون إضافية فنية كبيرة 
خـــاصـــة أن شـــبـــاك مـــرمـــى الــشــبــاب 
الــكــثــيــر مــن الأهـــــداف في  استقبلت 
الموسم الماضي رغم حضور الفريق 

منافساً على لقب الدوري.
وقــبــل عـــدة أســابــيــع ظــهــر فــواز 
القرني فــي تصريحات تلفزيونية 
مشيراً إلى رغبته في اللعب بصورة 
مستمرة: «الــيــوم أحــتــاج أن ألعب، 
غـــروهـــي حــــارس كــبــيــر، ولــكــن لــدي 
أهــداف كبيرة»، مضيفاً: «سأحاول 
التضحية لتحقيق أهـــدافـــي مهما 
كــــانــــت الــــعــــواقــــب حـــتـــى أصــــــل إلـــى 
أهداف، أطمح إلى الوجود في قائمة 
المنتخب السعودي الفترة القادمة».

فيما أوضح حامد البلوي المدير 
الــقــدم بنادي  التنفيذي لفريق كــرة 
الاتحاد في تصريحات إعلامية أن 

فواز القرني أكد رغبته لإدارة النادي 
بالرحيل، مضيفاً: «نحترم وجهة 
نظره ورغبته، وبعد الاجتماعات 
المـــســـتـــمـــرة كـــانـــت الأمـــــــور واضـــحـــة 

للجميع بكل تفاصيلها».
مـــن جــانــب آخــــر، دشــنــت إدارة 
النادي المعسكر الإعدادي للفريق في 
مدينة ليوبن النمساوية والذي جاء 
بــديــلاً للمعسكر الإعـــدادي السابق 
الــذي كــان مقرراً له في «الإمـــارات»، 
حيث أعلنت إدارة النادي في فترة 
ســـابـــقـــة إقــــامــــة مــعــســكــر إعـــــــدادي 
يــنــطــلــق يـــــوم ٢١ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
«الــحــالــي» ويــخــوض فــيــه الفريق 
أربــــع مــبــاريــات وديــــة قــبــل إعـــلان 
قرار إلغاء وفق مستجدات طارئة 

ومنع السفر إلى «الإمارات» بسبب 
فواز القرني في آخر تدريبات الاتحاد بجدة (الشرق الأوسط)«كورونا».

قال إن المطيري سيترجم خبرة ٣ عقود بظهور مميز في المحفل الدولي

الشهراني: متفائل بإنجاز أولمبي للرماية السعودية

الدمام: علي القطان

أبـــــــدى أحــــمــــد الـــشـــهـــرانـــي 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاتـــحـــاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــرمـــايـــة تـــفـــاؤلـــه 
بتحقيق البطل سعيد المطيري 
مـــنـــجـــزاً تـــاريـــخـــيـــاً جــــديــــداً فــي 
مــســيــرتــه مـــن خـــلال مــشــاركــتــه 
فـــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو، مبيناً 
أن المطيري استعد جيداً لهذه 
المنافسات من خلال معسكرات 
داخلية وخارجية، يضاف إلى 
خبرته الواسعة في هذا المجال، 

والتي تتخطي ٣ عقود. 
وبــينّ الشهراني في حوار 
«الشرق الأوسط» أن مشاركة  لـ
المـــطـــيـــري فــــي الأولمــــبــــيــــاد هــي 
لــه، وهـــذا يعني أنه  الخامسة 
بـــات يــمــلــك كــثــيــراً مـــن الــخــبــرة 
والقدرات، فضلاً عن منجزاته 
عـــلـــى الأصــــعــــدة والمـــنـــافـــســـات 
كـــــافـــــة، ســــــــواء الإقـــلـــيـــمـــيـــة أو 
الــــــقــــــاريــــــة، عــــدا  الــــعــــربــــيــــة أو 

العالمية. 
كما تحدث الشهراني عن 
الــرمــايــة وســبــل توسيع  لعبة 
نشرها، وعــدم تمكن أي لاعب 
مــنــتــمٍ إلــيــهــا مـــن تــوقــيــع عقد 
احـــــتـــــرافـــــي مـــــع أحـــــــد الأنــــديــــة 
الــرســمــيــة تــحــت مــظــلــة وزارة 
الرياضة، والفرص المقبلة لرفع 
نسبة الممارسين لها. وكشف 
عـــــن كـــثـــيـــر مـــــن الأمــــــــــور الـــتـــي 
تخص اتحاد الرماية، وسبب 
اقتصار منتسبيه على أعضاء 
القطاع العسكري، متمنياً أن 
تــكــســر هـــــذه الــلــعــبــة الـــقـــاعـــدة 

والمــــــســــــار الــــــــذي بـــقـــيـــت فــيــهــا 
لسنوات طويلة، وأن تكون من 
الألعاب التي تحظى بشعبية 

وممارسة أكبر في المستقبل.
الرامي  تــرى جاهزية  > كيف 
السعودي سعيد المطيري للمشاركة 

في أولمبياد طوكيو؟
- بكل تأكيد هذه المشاركة 
تــــمــــثــــل أهـــــمـــــيـــــة كـــــبـــــيـــــرة، فـــي 
ظــــل الـــتـــطـــور الــكــبــيــر والـــدعـــم 
الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي تــحــظــى بــه 
الـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل 
عام من قبل القيادة السعودية 
الكريمة حيث تحظى الرياضة 
بدعم غير مسبوق في الألعاب 
كـــــافـــــة، ووســــــــط مـــتـــابـــعـــة مــن 
الــريــاضــة واللجنة  قبل وزارة 
الأولمــبــيــة العربية السعودية، 
وهـــذا سيعطي هــذه المشاركة 
للبطل سعيد المــطــيــري زخماً 
الله في  كبيراً، وسيُتوج بإذن 
المــشــاركــة بمنجز يسجل  هــذه 
لــلــريــاضــة الـــســـعـــوديـــة ولــعــبــة 

الرماية.
> ماذا أعددتم لهذه المشاركة؟
-  كان الإعداد وفق برنامج 
مـــــعـــــد، حــــيــــث أقـــــــــام المـــطـــيـــري 
معسكراً داخلياً في الرياض، 
وآخــر في دولــة قطر الشقيقة، 
وســــافــــر كـــذلـــك مـــنـــذ أيــــــام إلـــى 
طــــوكــــيــــو مـــــن أجـــــــل مـــواصـــلـــة 
الإعداد لهذه المشاركة الخامسة 
له في الأولمبياد، ولدينا تفاؤل 
وثقة بأنها ستكون الأفضل من 
حــيــث الأرقــــــام المــســجــلــة حيث 
يؤدي التدريبات على فترتين.

> بعد هذا العدد من المشاركات 
للرامي المطيري، هل ترى أن سقف 
أن المشاركة  أم  الطموح بات عالياً، 
بحد ذاتــهــا تمثل منجزاً بالنسبة 

لكم؟

- المــــشــــاركــــة بـــحـــد ذاتـــهـــا 
هـــي مــنــجــز لأي لاعــــب فـــي أي 
لاعب كانت، فالأولمبياد يضم 
النخبة من النجوم في الألعاب 
كافة على مستوى العالم، لكن 
بالنسبة للمطيري فقد تجاوز 
ذلك كثيراً كونه يشارك للمرة 
الخامسة، وبكل تأكيد بعد هذا 
الــعــدد مــن المــشــاركــات اكتسب 
من الخبرة والتجربة والقدرة 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق مـــنـــجـــز كــبــيــر، 

وهـــــو قــــــادر عـــلـــى ذلـــــك بــفــضــل 
الــذي يلقاه من  الله، ثم الدعم 
الـــقـــيـــادة الـــريـــاضـــيـــة واتـــحـــاد 
الــذي  الــلــعــب، والــجــهــد الكبير 
يــبــذلــه والــخــبــرة، أيــضــاً كونه 
أكثر لاعب سعودي شارك في 
الـــبـــطـــولات الأولمـــبـــيـــة، كــمــا أن 
مــشــاركــاتــه ومــنــجــزاتــه كثيرة 
خــــلال ٣ عـــقـــود مـــن الـــزمـــن في 

هذا الميدان.
> فــي أي منافسة سيشارك 

المطيري في الأولمبياد؟
- ســيــشــارك فــي منافسات 
«أطــبــاق الأبـــراج» أو ما يعرف 
«الــــســــكــــيــــت» وهـــــــي إحــــــدى  بـــــ
المنافسات التي تنضوي تحت 

منافسات ألعاب الرماية.
> مــــا أبـــــــرز المــــنــــجــــزات الــتــي 
حـــقـــقـــهـــا الــــــرامــــــي المــــطــــيــــري عــلــى 
الدولي والقاري والعربي  المستوى 

حتى الإقليمي؟
- هناك كثير من المنجزات 

التي قد لا يتسع المجال لذكرها، 
من بينها ذهبية في الأولمبياد 
الآســـــيـــــوي فـــــي هـــيـــروشـــيـــمـــا، 
وهـــــي أول مـــيـــدالـــيـــة ذهـــبـــيـــة، 
وكذلك ذهبية الألعاب العربية 
الـــقـــاهـــرة ٢٠٠٧، وذهــبــيــة  فـــي 
الـــتـــضـــامـــن الإســــلامــــي  دورة 
بـــبـــاكـــو، عـــــدا كــثــيــر مــن   ٢٠١٧
المـــنـــجـــزات والمـــــراكـــــز المــتــقــدمــة 
الـــتـــي حــصــدهــا، ومــنــهــا رابـــع 
العالم، ومؤخراً رابع آسيا، ما 

يؤكد أنــه من أبــرز الرياضيين 
السعوديين من حيث المنجزات.
المطيري  الــرامــي  > هــل حظي 
بــعــقــد احـــتـــرافـــي مـــن أحــــد الأنـــديـــة 
الــســعــوديــة المــنــضــويــة تــحــت مظلة 
وزارة الرياضة، كما هو حال كثير 
من النجوم في الألعاب المختلفة، في 
ظل الدعم الحكومي الكبير للرياضة 

واستراتيجية الدعم؟
يــــحــــصــــل ذلـــــــك،  لـــــــم  - لا، 
والــســبــب يــعــود لــكــون الرماية 
من الألعاب التي يتم استقطاب 
لاعبيها من القطاع العسكري 
حصراً، حيث يتم استقطابهم 
قــــــبــــــل المـــــــــشـــــــــاركـــــــــات، وعــــمــــل 
مــعــســكــرات لــهــم بـــوقـــت كــــافٍ، 
بـــالاتـــفـــاق مـــع مـــرجـــع عــمــلــهــم، 
ولـــــذا لـــم يـــحـــظَ الــبــطــل سعيد 
الـــرمـــاة المميزين  أو غــيــره مــن 
بعقود احــتــرافــيــة مــن أي نــادٍ، 
لــكــون الـــوضـــع لمــنــتــســبــي هــذه 

اللعبة مختلفاً.
> هل يمكن أن يتغير الوضع 
ــتــي  فــــي ظــــل الـــنـــهـــضـــة الـــكـــبـــيـــرة ال
تـــشـــهـــدهـــا الــــريــــاضــــة الـــســـعـــوديـــة 

والتوسع في ممارسة الألعاب؟
- الـــحـــقـــيـــقـــة أنــــنــــا نـــهـــدف 
فـــــي اتـــــحـــــاد الــــرمــــايــــة إلــــــى أن 
نــســتــفــيــد مـــن الــنــقــلــة الــكــبــيــرة 
التي تشهدها الرياضة وإقرار 
الــــتــــراخــــيــــص لــــلأنــــديــــة الـــتـــي 
أعــلــنــت عــبــر مــنــصــة «نــافــس»، 
والــــتــــي تــمــنــح المــــجــــال لإقـــامـــة 
أنــديــة ومــراكــز خــاصــة، ليكون 
للرماية نصيب في ذلك، حيث 
إن المنصة فتحت آفاقاً كثيرة 
وجعلت التنافس حقيقياً من 
أجــل نشر الــريــاضــة والألــعــاب 
بــأنــواعــهــا كـــافـــة، تــحــت مظلة 
رسمية. كما لا ننسي قرار وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة قـــبـــل فـــتـــرة وجـــيـــزة 

بالسماح للأندية بوجود هذه 
اللعبة ضمن ألعابها. وحقيقة 
أن الاتــحــاد يسعى إلــى إطــلاق 
دوري للرماية كما هو الحال 
للدوريات في الألعاب الأخرى، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا كــــــرة الــــقــــدم، 
وهــــذا مــمــكــن فــي ظــل تصريح 
وزارة الداخلية وإطلاق منصة 

نافس.
> لــعــبــة الـــرمـــايـــة تــحــمــل إرثـــاً 
كــبــيــراً فـــي المـــشـــاركـــات الأولمـــبـــيـــة، 
برأيك هل سيكون هذا الإرث حملاً 

ثقيلاً عليكم؟
- الـــدعـــم الـــــذي تــحــظــى به 
الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة فـــي ظل 
«رؤية ٢٠٣٠» هو أكبر المحفزات 
لــم تحظَ  للمنجزات، وحقيقة 
الــــدعــــم  بــــحــــجــــم  أي ريــــــاضــــــة 
الــذي تلقاه حالياً، نعم كانت 
المشاركات الأولمبية السعودية 
فــي لعبة الــرمــايــة تصل إلــى ٩ 
إلــى ١٤  مــشــاركــات، بما يصل 
مـــشـــاركـــاً، ولــــــذا نــعــمــل بــشــكــل 
الــدعــم  دائــــم عــلــى أن نستثمر 
الكبير والمتابعة من قبل وزارة 
الـــريـــاضـــة والــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
بـــرئـــاســـة الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بـــــن تــــركــــي الـــفـــيـــصـــل، ونـــحـــن 
مـــتـــفـــائـــلـــون بــمــســتــقــبــل أكـــثـــر 

إشراقاً للرماية السعودية.
> كلمة أخيرة تود قولها؟

- متفائلون جداً بمستقبل 
مــشــرق لــلــعــبــة الـــرمـــايـــة، ولـــدى 
المــمــلــكــة إرث كــبــيــر ومــنــجــزات، 
من بينها الأولى بالأرقام على 
المستوى العربي في «المسدس»، 
كما أن هناك مراكز متقدمة على 
مستوى الــعــالــم، وفــي الألــعــاب 
كـــــافـــــة، حــــيــــث تــــضــــم الــــرمــــايــــة 
الأولمــبــيــة ٦ ألـــعـــاب، بــالإضــافــة 

إلى الرماية العملية.

اللاعب سعيد المطيري خلال التدريبات (الشرق الأوسط)الشهراني يتوسط المطيري ومدربه خلال الاستعدادات (الشرق الأوسط)

جائحة {كورونا} اضطرت «الآسيوي» لتأجيل اختيار الدولة المستضيفة لنسخة ٢٠٢٧ (الشرق الأوسط)

ستنقل منافسات دوري المحترفين في المملكة الشهر المقبل

السعودية تطلق
قنوات رياضية متخصصة

وخدمات التشغيل لـ «إم بي سي»
الرياض: فهد العيسى

أعلنت شركة الرياضة السعودية، أمــس، إطــلاق 
قــنــوات ريــاضــيــة فــضــائــيــة متخصصة والــتــعــاقــد مع 
مــجــمــوعــة «إم بــي ســـي» لــتــقــديــم خــدمــات الــبــث لهذه 
الــقــنــوات ونــقــل أحــــداث المــســابــقــات الــســعــوديــة (كــأس 
خادم الحرمين الشريفين - دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين - كأس السوبر السعودي)، للموسم 
الرياضي المقبل ٢٠٢١ - ٢٠٢٢م، ولمــدة موسم رياضي 
واحـــــد، إلـــى جــانــب نــقــل عـــدد مـــن مــنــافــســات الألــعــاب 
والــريــاضــات المختلفة، والأحــــداث الرياضية العالمية 

التي تستضيفها المملكة.
وستقوم مجموعة «إم بي سي» بموجب هذا العقد 
بتقديم الدعم للشركة من أجل إطلاق وتشغيل قنوات 
فضائية جديدة باسم «أس أس سي»، إضافة إلى توفير 
بث رقمي لهذه القنوات عبر منصة «شاهد»، لتصبح 
خياراً إضافياً أمام المشجع الرياضي، لمتابعة تفاصيل 

وأحداث الكرة السعودية بطريقة رقمية حديثة.
وتأتي هذه الخطوة للاستفادة من البنى التحتية 
والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا مــجــمــوعــة «إم 
بــي ســـي»، ولــضــمــان الــوصــول إلـــى أكــبــر شــريــحــة من 

المشاهدين داخل وخارج المملكة.
جـــاء ذلـــك بــعــد إعــــلان رابـــطـــة الــــــدوري الــســعــودي 
الــقــدم، توقيع  لــكــرة  الــســعــودي  للمحترفين والاتــحــاد 
اتـــفـــاقـــيـــة مــــع شـــركـــة الـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة، تــحــصــل 
بموجبها الشركة على الحقوق الفضائية والرقمية 
للمسابقات السعودية الرياضية، للموسم الرياضي 

المقبل.



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٥٧٧ - Thursday الخميس ٢٠٢١/٧/٢٢

اليوناني أنتيتوكونمبو يقود ميلووكي
 للقب دوري السلة الأميركي بعد انتظار ٥٠ عاماً

واشنطن: «الشرق الأوسط»

انـــــتـــــظـــــرت مــــديــــنــــة مـــيـــلـــووكـــي 
٥٠ عـــامـــاً لــيــمــنــحــهــا لاعـــــبٌ يــونــانــي 
الــثــانــي فــي دوري كـــرة السلة  لقبها 
الأميركي للمحترفين، بعدما سجل 
يانيس أنتيتوكونمبو؛ الذي اختير 
«أفـــضـــل لاعــــب» فـــي الــنــهــائــيــات، ٥٠ 
لــبــاكــس ضــد فينيكس صنز،  نقطة 
ليقوده إلى فوز ١٠٥ - ٩٨ في المباراة 
السادسة. وأضاف العملاق اليوناني 
١٤ متابعة و٥ تصديات ليهدي باكس 
لقبه الثاني بعد ١٩٧١، حارماً صنز 
مــن تــتــويــج أول فــي تــاريــخــه بعدما 
فرّط في تقدم ٢ - صفر في السلسلة 

ليخسرها ٤ - ٢.
وأصـــبـــح بـــاكـــس خـــامـــس فــريــق 
في تاريخ الــدوري فقط يحرز اللقب 
بــعــد خــســارتــه أول مـــبـــاراتـــين، فيما 
بات أنتيتوكونمبو سابع لاعب فقط 
في تاريخ النهائيات يصل إلى عتبة 

الخمسين نقطة.
وقال أنتيتوكونمبو بعد الفوز: 
«أريد أن أشكر ميلووكي لأنهم آمنوا 
بــــي. أريـــــد أن أشـــكـــر زمـــلائـــي لأنــهــم 
لعبوا بكل قلب معي». وقــدم باكس 
أداءً هائلاً في الأدوار الإقصائية على 
أرضــــه؛ إذ خــســر مـــرة واحــــدة مقابل 
١٠ انـــتـــصـــارات، وهــــو أفـــضـــل سجل 
لأي فريق في تاريخ مراحل الحسم 

النهائية «بلاي أوف».
وكــــــان الــــلاعــــب الـــحـــائـــز جـــائـــزة 
«أفــــضــــل لاعــــــب» فــــي الــــــــدوري خـــلال 
الموسمين الماضيين مهدداً بالغياب 
عــــن المـــــبـــــاراة الأولــــــــى فــــي الــســلــســلــة 
النهائية بسبب إصــابــة فــي ركبته، 
لكن أنتيتوكونمبو؛ البالغ ٢٦ عاماً، 
بات ثالث لاعب بعد مايكل جوردان 
وحكيم أولاجـــوون يحصد جائزتي 
«أفضل لاعب» في النهائيات وأفضل 

مدافع في الــدوري في موسم واحــد. 
وعـــلّـــق مـــدربـــه مـــايـــك بــادنــهــولــتــســر 
قائلاً: «إنه إنسان مميز. لقد تعلّمت 
الكثير مــنــه. إنـــه قــائــد مــمــيــز. هــؤلاء 
الــلاعــبــون هــم أبــطــال كــل يـــوم. كانوا 

حريصين على التطور كل يوم».
وتـــجـــمّـــع ٦٥ ألـــــف شـــخـــص فــي 
منطقة ديـــر ســتــريــكــت خـــارج ملعب 
«فــيــســيــرف فـــــــوروم» الـــــذي مــــلأه ٢٠ 
ألف مشجع، وشاهدوا المباراة على 
شاشات عملاقة في أمسية لم يخيب 

مع نهايتها فريقهم آمالهم.
وواصـــــل أنــتــيــتــوكــونــمــبــو: «أنـــا 
ســـعـــيـــد لأنــــــي تـــمـــكـــنـــت مـــــن تــحــقــيــق 
ذلــك مــع هــذا الفريق مــن أجــل مدينة 
مــيــلــووكــي. والمــــدرب طالبنا بتكرار 

ذلك».
من جهته كان يأمل صنز تحقيق 
لقب أول في تاريخه الذي بدأ منذ ٥٣ 
عـــامـــاً. ســجــل المــخــضــرم كــريــس بــول 
(٣٦ عاماً) الذي كان يخوض النهائي 
للمرة الأولــى بعد مسيرة امتدت ١٦ 

عاماً في الدوري، ٢٦ نقطة هي الأعلى 
في فريقه.

وقــــــــــال مــــــــــدرب صــــنــــز مـــونـــتـــي 
ويـــلـــيـــامـــز: «الــــخــــســــارة مـــؤلمـــة جــــداً. 
ولكنني أيــضــاً مــمــتن لأنــنــا حصلنا 
عــلــى هــــذه الـــفـــرصـــة لــلــعــب مـــن أجــل 
اللقب. وجــدنــا صعوبة فــي تسجيل 

النقاط بالأوقات الحاسمة».
وســجــل أنتيتوكونمبو ١٢ من 
نــقــاطــه الــعــشــريــن فـــي الـــربـــع الــثــالــث 
خلال فترة أحرز فيها باكس ١٦ نقطة 
مقابل ٨ للخصم منحت ميلووكي 
تقدماً ٥٨ - ٥٥ بعد ٤:٣٤ دقيقة على 
انـــطـــلاق الـــشـــوط الــثــانــي. وكــــان أول 
لاعب يسجل ٢٠ نقطة في ربع واحد 
في إحدى مباريات السلسلة النهائية 
منذ جوردان، قبل أن يدخل الفريقان 
إلى الربع الحاسم والتعادل ٧٧ - ٧٧ 
ســيــد المــوقــف. وســجــل «الــعــمــلاق» ٨ 
من نقاط باكس العشر التي منحت 
الفريق تقدماً ٩٤ - ٨٨ منتصف الربع 
الأخير. وسجل جاي كراودر رميتين 

حـــرتـــين لــصــنــز مــقــلــصــاً الــــفــــارق إلــى 
١٠٠ - ٩٦ قبل دقيقة من النهاية، إلا 
إن كــريــس ميدلتون رد بثنائية من 
مسافة متوسطة وأضاف تسديدتين 
حرتين ليمنح باكس تقدماً بفارق ٨ 

نقاط.
أهدر بول محاولة ثلاثية التقط 
على أثرها ميدلتون المتابعة في حين 

بدأت الجماهير بالاحتفال.
وقال بول: «نجحوا بالتسديدات 
فــي وقــت حــســاس، فيما عجزنا عن 
ذلـــك. لــم نتمكن مــن إيــقــافــهــم عندما 

تحتم علينا ذلك، وتغلبوا علينا».
وانــــــــهــــــــالــــــــت الــــــتــــــهــــــانــــــي عـــلـــى 
أنتيتوكونمبو بعد الفوز، فيما أعاد 
المشجعون نشر تغريدة قديمة تعود 
إلـــى عـــام ٢٠١٤ قـــال فــيــهــا: «لـــن أتــرك 
أبــداً الفريق ومدينة ميلووكي حتى 
نبني فريقاً على مستوى المنافسة 
على اللقب». وغــرّد ليبرون جيمس 
الــفــائــز بــجــائــزة «أفـــضـــل لاعـــــب» في 
النهائيات العام الماضي بعد قيادة 

لوس أنجليس ليكرز إلى لقبه الأول 
منذ ٢٠١٠: «الوحش اليوناني يضرب 
بقوة... أحييك وأهنئك يانيس، لقد 
استحققت ذلك». كما أعيدت تغريدة 
لـــلـــراحـــل كـــوبـــي بـــرايـــنـــت الــــــذي هــنــأ 
أنتيتوكونمبو في يونيو (حزيران) 
٢٠١٩ بعد فوز الأخير بجائزة «أفضل 
لاعـــــــب» فــــي الــــــــــدوري: «صــــديــــقــــي... 
عظمة. الإنجاز التالي هو البطولة».

ومـــن أبــــرز المــهــنــئــين أيــضــاً كــان 
الإسباني باو غاسول الفائز باللقب 
مع ليكرز عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، ودواين 
وايد المتوج مع ميامي هيت في ٢٠٠٦ 

و٢٠١٢ و٢٠١٣.
«ابنها  الــيــونــان بـ كما احتفلت 
الــــــــبــــــــار»، وكـــــتـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
كـــيـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس عــلــى 
«تويتر» بكلمات تنم عن فخر كبير: 
«يـــانـــيـــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو المـــذهـــل! 

يحتفل اليونانيون في كل مكان!».
وبـــســـبـــب فــــــــارق الـــتـــوقـــيـــت مــع 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، عــــلــــم غــالــبــيــة 
الــيــونــانــيــين بــالــخــبــر صـــبـــاح أمـــس، 
وأثــــــنــــــى الــــجــــمــــيــــع مــــــن ســـيـــاســـيـــين 
ومعجبين وإعــلامــيــين على انتصار 
ابـــن أثــيــنــا، فــيــمــا انــهــال مستخدمو 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
البلاد بالمديح على أداء بطلهم. كتب 
وزيــر الخارجية نيكوس ديندياس 
على «تويتر»: «تهانينا ليانيس على 
فوزه بلقب دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين مع باكس وحصوله على 

جائزة (أفضل لاعب) في العالم».
ويــــتــــحــــدر يـــانـــيـــس مـــــن عــائــلــة 
مــهــاجــريــن نــيــجــيــريــين وصـــلـــوا إلــى 
الـــيـــونـــان فـــي عــــام ١٩٩١، حــيــث ولــد 
الفقيرة،  ونــشــأ فــي أحــيــاء سيبوليا 
إحدى ضواحي أثينا المحرومة، لكنه 
الآن أصـــبـــح عــلــى الــقــمــة بـــين نــجــوم 

العالم.

أنتيتوكونمبو (في الوسط) يحمل كأس «أفضل لاعب» بعد قيادته ميلووكي للفوز على فينيكس (رويترز)

قطر تضرب موعداً مع السلفادور 
في ربع نهائي الكأس الذهبية

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ــــــــدور ربـــع  تـــأهـــلـــت قـــطـــر إلــــــى ال
النهائي من مسابقة الكأس الذهبية 
لمـــنـــطـــقـــة كــــونــــكــــاكــــاف لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
بــتــصــدرهــا المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة إثــر 
فـــوزهـــا عــلــى الـــهـــنـــدوراس ٢ - صفر 
فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة، فــيــمــا حسمت 
كوستاريكا الضامنة تأهلها صدارة 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــعــد فــوزهــا على 
وصيفتها جامايكا ١ - صفر صمن 

الجولة نفسها.
وتـــأهـــل بــطــل ووصـــيـــف كـــل من 
المجموعات الأربــع إلى ربع النهائي 
مـــن الــبــطــولــة المـــقـــامـــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة حتى ١ أغسطس (آب) المقبل.

واكتمل عقد الدور ربع النهائي، 
حــيــث تــلــعــب قــطــر أمـــــام الــســلــفــادور 
وهـــــنـــــدوراس أمـــــام المــكــســيــك الأكــثــر 
الــبــطــولــة مـــع ١١ لقباً  فـــي  تــتــويــجــاً 
الأحــد، فيما تلعب كوستاريكا ضد 
المــتــحــدة الأميركية  كــنــدا والـــولايـــات 
صاحبة المركز الثاني في عدد الألقاب 

(٦) بمواجهة جامايكا الاثنين.
فـــــي تـــكـــســـاس نـــجـــح المــنــتــخــب 
الـــقـــطـــري فــــي رهــــانــــه وفــــــرض نــفــســه 
«ضــــيــــفــــاً ثـــــقـــــيـــــلاً» عــــلــــى الـــبـــطـــولـــة 
المـــــخـــــصّـــــصـــــة لمــــنــــتــــخــــبــــات أمــــيــــركــــا 
الــشــمــالــيــة والـــوســـطـــى والـــكـــاريـــبـــي، 

وتأهل إلى ربع النهائي.
وتــــــصــــــدر المــــنــــتــــخــــب الــــقــــطــــري 
مجموعته برصيد ٧ نقاط من فوزين 
وتعادل، أمــام هندوراس (٦)، فبنما 

(٤) وغرينادا من دون أي نقطة.
تــقــدمــت قــطــر عــبــر تــســديــدة من 
همام أحمد في الدقيقة ٢٥. في ثالث 
مباراة توالياً يفتتح فيها أبطال آسيا 
الــعــزيــز حاتم  التسجيل، وعـــزز عبد 
عبد الله النتيجة في الدقيقة الرابعة 
مــــن الــــوقــــت بــــــدل الـــضـــائـــع لــلــشــوط 

الثاني، وهو هدفه الثاني الشخصي 
له في الدورة.

وتـــــــدخـــــــل مـــــشـــــاركـــــة قـــــطـــــر فـــي 
الـــبـــطـــولـــة فــــي إطـــــــار اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
لاستضافة مونديال ٢٠٢٢ بإشراف 
مدربها الإسباني فيليكس سانشيز، 
كما أعقب تتويج المنتخب بلقب كأس 
آسيا خوضه العديد من المنافسات 
الــدولــيــة، منها بطولة كــوبــا أميركا 
فــــي ٢٠١٩. وتــصــفــيــات  بـــالـــبـــرازيـــل 
أوروبــــا المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 
الـــــتـــــي واجــــــــــه خــــلالــــهــــا مـــنـــتـــخـــبـــات 
أوروبية، بعد دعوته للمشاركة فيها 
ضمن إعــداد منتخب البلد المضيف 

للنسخة المقبلة من المونديال.
وفي المقابل، احتاجت هندوراس 
من مباراتها لنقطة يتيمة لتتصدر 
المجموعة، إلا أن الخسارة وضعتها 
أمــــــام مـــواجـــهـــة المــكــســيــك مــتــصــدرة 

المجموعة الأولى في الدور التالي.
وفـــــــــــــــي فــــــــــلــــــــــوريــــــــــدا حــــســــمــــت 
كوستاريكا صراع صدارة المجموعة 
الثالثة بفضل هدف من القائد بريان 
رويــــــز فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٣ مــــن الـــشـــوط 
الثاني إثر تمريرة داخل المنطقة من 
أريــيــل لاســيــتــر. وأنــهــت كوستاريكا 

الــكــامــلــة مع  بــالــعــلامــة  الـــــدور الأوّل 
٩ نـــقـــاط مـــن ٣ مـــبـــاريـــات، مــقــابــل ٦ 
لجامايكا، و٣ لــســوريــنــام. وتذيلت 
غوادلوب المجموعة من دون أي نقطة 
بعدما منيت بثلاث خسائر توالياً. 
وخاضت كوستاريكا التي احتاجت 
لــلــتــعــادل لــلــتــصــدر، الـــلـــقـــاء بــعــشــرة 
لاعــبــين بــعــد طـــرد حــارســهــا ليونيل 
مورييرا في الدقيقة ٧٢ إثر لمسه الكرة 
خارج حدود منطقة الجزاء. وتأجلت 
المـــبـــاراة عـــن مــوعــدهــا المـــحـــدد لأكــثــر 
من ساعتين بسبب الأحــوال الجوية 
الــســيــئــة فــي أورلانــــــدو. وفـــي مــبــاراة 
ثانية ضمن المجموعة ذاتــهــا، فازت 
ســوريــنــام على غــوادلــوب المنقوصة 
عددياً بنتيجة ٢ - ١. ولعب منتخب 
اللقاء بعشرة لاعبين منذ  غوادلوب 
الدقيقة ٢٩ بعد طــرد كيلي إيــريــب، 
وأنـــهـــاه بتسعة بــعــد طـــرد كوينتين 
أنيت في الدقيقة الخامسة من الوقت 

بدل الضائع للشوط الثاني.
لمــنــتــخــب  الأوّل  الــــــفــــــوز  وهــــــــو 
ســـــوريـــــنـــــام فــــــي الــــــكــــــأس الـــذهـــبـــيـــة 
فــــي مـــــبـــــاراة هـــامـــشـــيـــة لــلــمــنــتــخــبــين 
إثـــــــر خــــروجــــهــــمــــا مـــســـبـــقـــاً مـــــن دور 

المجموعات.

لاعبو قطر يحتفلون بفوزهم على هندوراس (رويترز)

كرة القدم الأولمبية تفتتح منافساتها بهزيمة تاريخية لسيدات أميركا أمام السويد... وهولندا تمطر مرمى زامبيا بعشرة أهداف

منتخبا السعودية ومصر يواجهان كوت ديفوار وإسبانيا اليوم

طوكيو: «الشرق الأوسط»
 الرياض: فهد العيسى

تــنــطــلــق الـــيـــوم مــنــافــســات كــرة 
الـــقـــدم فـــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الــــــتــــــي تــــســــتــــضــــيــــفــــهــــا الــــعــــاصــــمــــة 
يــوم واحــد  اليابانية طوكيو وقــبــل 
من الافتتاح الرسمي للألعاب، حيث 
يبدأ ممثلا العرب السعودية ومصر 
مــشــوارهــمــا بــمــواجــهــة كــل مــن كــوت 
ديفوار وإسبانيا ضمن ٨ مباريات 

بالمجموعات الأربع.
ويشارك المنتخب السعودي في 
الرابعة التي تضم أيضا  المجموعة 
البرازيل حاملة اللقب وألمانيا اللذين 

ســـيـــتـــواجـــهـــان الـــيـــوم 
أيضا، فيما تلعب 
مــــــــــصــــــــــر ضـــــمـــــن 
المجموعة الثالثة 

الــتــي تــضــم أيــضــا 
الأرجـــــــــنـــــــــتـــــــــين 

وأستراليا.

ويتطلع الأولمبي السعودي إلى 
تسجيل بداية إيجابية على حساب 
ممثل أفريقيا الثاني منتخب كوت 
ديـــفـــوار، وتــحــقــيــق انــتــصــاره الأول 
فــــي تــــاريــــخ مـــشـــاركـــاتـــه بـــــالـــــدورات 
الأولمبية، وقبل أن يصطدم بألمانيا 

ثم البرازيل.
وتــــعــــتــــبــــر مـــــشـــــاركـــــة الأولمـــــبـــــي 
الـــســـعـــودي فـــي ألـــعـــاب طــوكــيــو هي 
التاريخ على صعيد  الثالثة له عبر 

كرة القدم.مــــنــــافــــســــات 
ويــــــــــــــدخــــــــــــــل 
المــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــب 
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــودي 
بــــصــــفــــتــــه وصـــيـــفـــاً 
لــبــطــولــة كـــأس آســيــا 
وذلـــــــــك   ٢٣ تــــــحــــــت 
بعدما خسر المباراة 
النهائية أمام كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــهـــدف 
دون رد، والأمـــــر نــفــســه ينطبق 
على كوت ديفوار وصيفة بطولة 
أفــريــقــيــا تــحــت ٢٣ عـــامـــاً والــتــي 
خــــســــرت الـــنـــهـــائـــي أمــــــــام مــصــر 

بهدفين مقابل هدف.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الـــــســـــعـــــودي يـــــاســـــر المـــســـحـــل: 
«نــتــمــنــى وضـــــع بــصــمــتــنــا فــي 
مجموعتنا القوية للغاية التي 
تضم البرازيل بطلة النسخة 

السابقة والمنتخب الألماني الوصيف، 
بالإضافة إلى منتخب كوت ديفوار 
ــــعــــدّ مــــن أقـــــــوى المــنــتــخــبــات  الـــــــذي يُ

الأفريقية في الفئات السنية».
وأضاف عن المنتخب الذي يقوده 
المدرب المحلي الشاب سعد الشهري: 
«ثقتنا كبيرة في فريقنا وقدرته على 
تــقــديــم مــســتــويــات ونــتــائــج تــرضــي 

طموحات الجماهير».
مــن جــانــبــه، أكـــد الــشــهــري على 
أن منتخبه سيتعامل بواقعية مع 
الأمـــور ومــقــدمــا الشكر للمسؤولين 
الرياضيين على ثقتهم بــه بتمديد 

عقد الجهاز الفني لمدة ٤ سنوات».
وتضم قائمة الأولمبي السعودي 
٢٢ لاعباً، هم: أمين بخاري، ومحمد 
الــربــيــعــي، وزيــــد الــــبــــواردي، وحــمــد 
الـــدوســـري، وعبد  الــيــامــي، وخليفة 
الإله العمري، وسعود عبد الحميد، 
وعــبــد الــلــه حــســون، وعــبــد الــبــاســط 
هــــنــــدي، ونــــاصــــر الــــعــــمــــران، وعــلــي 
الـــــحـــــســـــن، ومـــــخـــــتـــــار عـــــلـــــي، وعـــبـــد 
الــرحــمــن غــريــب، وســامــي النجعي، 
وأيـــمـــن الــخــلــيــف، وتـــركـــي الــعــمــار، 
وخالد الغنام، وأيمن يحيى، وعبد 
الــلــه الــحــمــدان، إضــافــة إلـــى الثلاثي 
(فـــوق الــســن) ســلــمــان الــفــرج وســالــم 

الدوسري وياسر الشهراني.
وبــــــــــــــــدأ الأخــــــــــضــــــــــر الأولمــــــــبــــــــي 
تــــحــــضــــيــــراتــــه لـــــهـــــذا الاســــتــــحــــقــــاق 

الــهــام مــنــذ ســبــعــة أشــهــر وخــــاض ٣ 
مــعــســكــرات لــعــب خــلالــهــا ١١ مــبــاراة 
تــجــريــبــيــة، كــســب مــنــهــا ٣ وتـــعـــادل 
فــي سبع وخــســر لــقــاء وحــيــدا. وبــدأ 
الأخــــضــــر مـــواجـــهـــاتـــه الــتــجــريــبــيــة 
بمعسكر مدينة الدمام، حيث تعادل 
مع غريمه اليوم كوت ديفوار سلبياً، 
قبل الفوز على جنوب أفريقيا (٣ - 
الــتــعــادل معها (١ - ١)، قبل  ٢)، ثــم 
الفوز مرة أخرى على حساب ليبيريا 
الــتــعــادل معها (١ - ١).  (٣ - ٢)، ثــم 
وشــهــد المــعــســكــر الــثــانــي فــي مدينة 
ماربيا الإسبانية تعادله مع المكسيك 
(١ - ١)، قبل أن يخسر من الأرجنتين 
(صــفــر - ٢)، فــي حــين شهد معسكر 
الرياض تعادله مع منتخب أوغندا 
 - سلبياً، قبل الفوز عليه مجددا (١ 
٠)، قبل أن يختتم مشوار مبارياته 
الــــوديــــة بـــخـــوض مـــواجـــهـــتـــين أمــــام 
فــي الأول  تــعــادل  منتخب رومــانــيــا 

إيجاباً ١ - ١ وفي الثاني سلبيا.
في المقابل يتطلع منتخب كوت 
ديفوار إلى تسجيل مشاركة إيجابية 
كـــمـــا حـــــدث فــــي مـــشـــاركـــتـــه الأخـــيـــرة 
بدورة الألعاب الأولمبية «بكين ٢٠٠٨» 
حين بلغ ربع النهائي قبل أن يخسر 

أمام نيجيريا بهدفين دون مقابل.
وأظهر منتخب كوت ديفوار في 
آخـــر مــشــاركــتــه الأولمــبــيــة «شــراســة» 
فنية بعدما تأهل عن دور المجموعات 

«وصــيــفــاً» لمنتخب الأرجــنــتــين الــذي 
تـــوج بــلــقــب الــبــطــولــة حــيــنــهــا، حيث 
كسب مبارياته أمام صربيا بنتيجة 
٤-٢ وأستراليا بهدف دون رد، قبل أن 

يخسر أمام نيجيريا.
وضمن نفس المجموعة ستكون 
الــبــرازيــل حاملة اللقب مع  مواجهة 
ألمانيا قمة في الإثارة بين المنتخبين 
المــرشــحــين لحصد بطاقتي العبور 
لـــلـــدور الـــثـــانـــي. وســـتـــكـــون المـــبـــاراة 
ثــأريــة لــلألمــان بــعــد خــســارتــهــم أمــام 
البرازيل في نهائي ريو ٢٠١٦ بركلات 
الترجيح ٥ - ٤ بعد تعادلهما ١ - ١ 

بالوقتين الأصلي والإضافي.
الثالثة يستهل  وفــي المجموعة 
المنتخب الأولمــبــي المــصــري مــشــواره 
بملاقاة نظيره الإسباني القوي بحثاً 
عن إنجاز غير مسبوق في سجلات 
أحفاد الفراعنة بعد الحصول على 
المــــركــــز الــــرابــــع مـــرتـــين مــــن قـــبـــل فــي 
بــــاريــــس ١٩٢٨ وطــوكــيــو  أولمـــبـــيـــاد 
١٩٦٤، ويشارك المنتخب المصري في 
الأولمبياد للمرة الـ١٢ كانت أولها في 
نسخة ١٩٢٠ وآخرها في لندن ٢٠١٢ 
حين خرج من دور الثمانية بخسارته 

أمام اليابان بثلاثية نظيفة.
وخــــاض المــنــتــخــب المـــصـــري ٣٢ 
مــبــاراة مــن قبل فــي الأولمــبــيــاد حيث 
فــاز عشر مـــرات وتــعــادل أربـــع مــرات 
وخـــســـر ١٨ مـــــرة، وأحــــــرز ٦٥ هــدفــا 

ومني مرماه بـ٨٧ هدفا.
وحــــفــــز شــــوقــــي غــــريــــب مـــــدرب 
منتخب مــصــر والــــذي يــمــلــك سجلا 
رائــــــعــــــا مــــــع المــــنــــتــــخــــبــــات الـــســـنـــيـــة 
بـــحـــصـــده بـــرونـــزيـــة بـــطـــولـــة الــعــالــم 
للناشئين مــع منتخب المــصــري عام 
٢٠٠١ بالأرجنتين، لاعبيه وطالبهم 
بــعــدم الــقــلــق مــن مــواجــهــة إسبانيا. 
وتضم تشكيلة إسبانيا العديد من 
الــلاعــبــين الــذيــن شــاركــوا فــي بطولة 
أوروبا ٢٠٢٠ مع المنتخب الأول مثل 
الــحــارس أونــاي سيمون والمدافعين 
إيــــــريــــــك غـــــارســـــيـــــا وبــــــــــاو تــــوريــــس 
ولاعــــب الـــوســـط بـــيـــدري، الــــذي كــان 
المــثــالــيــة للبطولة،  ضــمــن التشكيلة 
والمهاجمين ميكيل أويارزابال وداني 
أولمـــــو. كــمــا تــشــمــل قــائــمــة إســبــانــيــا 
لاعبين بارزين مثل ماركو أسينسيو 
جناح ريال مدريد وأوسكار منغيزا 
مدافع برشلونة. في المقابل سيفتقد 
المنتخب المصري نجمه الأبرز محمد 
صـــلاح جــنــاح لــيــفــربــول بــعــد رفــض 
ناديه الإنجليزي السماح له بالسفر 
لطوكيو. كذلك رفض كل من ناديي 
غلاطة ســراي التركي وفولفسبورغ 
الألماني التخلي عن مصطفى محمد 
وعمر مرموش. لكن غريب سيعتمد 
على مجموعة من الشباب المميزين 
مــنــهــم ٦ مــــن المـــتـــوجـــين مــــؤخــــرا مــع 
الأهلي المصري بكأس دوري أبطال 

أفــريــقــيــا وهـــم أكــــرم تــوفــيــق وطــاهــر 
محمد طاهر وصلاح محسن وناصر 
ماهر وأحمد رمضان بيكهام إضافة 
لــــلــــحــــارس مـــحـــمـــد الــــشــــنــــاوي (مـــن 
الـــســـن). كــمــا تــضــم التشكيلة  فــــوق 
رمـــضـــان صــبــحــي جــنــاح بــيــرامــيــدز 
والــذي خاض تجربتين احترافيتين 
فــــي ســـتـــوك ســيــتــي وهــيــدرســفــيــلــد 
الإنــجــلــيــزيــين وكـــذلـــك إمـــــام عــاشــور 
لاعـــب الــزمــالــك وعــمــار حــمــدي لاعــب 
الوسط المهاجم (الاتحاد السكندري) 
بجانب الثنائي فوق السن محمود 
الونش لاعب الزمالك وأحمد حجازي 

مدافع اتحاد جدة السعودي.
وقـــال غــريــب: «نــحــن لا نــقــل في 
المستوى عن أي فريق أوروبي ولدينا 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــقــيــق الــــفــــوز عــلــى 
إسبانيا طالما التزمنا بالتعليمات».
وضمن نفس المجموعة تلتقي 

الأرجنتين مع أستراليا.
وفــي المجموعة الأولـــى تستهل 
اليابان مستضيفة الألعاب مشوارها 
بمواجهة جنوب أفريقا ثالثة القارة 
الــــســــمــــراء، فــيــمــا تــلــعــب فـــرنـــســـا مــع 

المكسيك.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة تلعب 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة مــــع نــيــوزيــلــنــدا 

وهندروارس مع رومانيا.
وكــــانــــت مـــنـــافـــســـات كـــــرة الـــقـــدم 
انــطــلــقــت أمـــس بمفاجآت  لــلــســيــدات 

مدوية، حيث مُنيت الولايات المتحدة 
حاملة اللقب أربع مرات، بخسارتها 
الأولــــــى فـــي ٤٥ مــــبــــاراة، بــســقــوطــهــا 
بثلاثية أمــام السويد، فيما أمطرت 
هولندا شباك زامبيا بعشرة أهداف 

مقابل ثلاثة.
في افتتاح مباريات المجموعة 
السابعة تعرض المنتخب الأميركي 
لـــلـــخـــســـارة أمــــــام الـــســـويـــد بــثــلاثــيــة 
سجّلتها ستينا بلاكستينيوس في 
الدقيقتين (٢٥ و٥٤) ولينا هورتيغ 
(٧٢). وهي الخسارة الأولى لأميركا 
مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ 
أمـــام فرنسا ١ - ٣ في  عندما سقط 
مـــبـــاراة وديـــــة. وهــــي ثـــانـــي خــســارة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فـــي مــــبــــاراة من 
تسعين دقيقة في الألعاب الأولمبية، 
بعد الافتتاح في ٢٠٠٨ عندما عادت 
بــــقــــوة وأحــــــــــرزت الــــذهــــبــــيــــة. ويُــــعــــدّ 
المنتخب الأميركي الأفضل في تاريخ 
المسابقة الأولمبية، مع أربعة ألقاب 
في ١٩٩٦ و٢٠٠٤ و٢٠٠٨ و٢٠١٢ مقابل 
لقب لكل من ألمانيا (٢٠١٦) والنرويج 
الــســويــد أخــرجــت  (٢٠٠٠). وكـــانـــت 
المنتخب الأمــيــركــي مــن ربـــع نهائي 

أولمبياد ٢٠١٦ بركلات الترجيح.
وضــمــن نــفــس المــجــمــوعــة فــازت 
أستراليا على جارتها نيوزيلندا ٢ 
- ١ وسجلت للفائز تاميكا يالوب 
وسامانتا كير في الدقيقتين ٢٠ و٣٣ 
فيما أحــرزت غابرييل رينييه هدف 

نيوزيلندا في الدقيقة الأخيرة.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــســــادســــة، 
اكتسحت البرازيل الصين بخماسية 
نظيفة، سجلت النجمة المخضرمة 
مــارتــا هدفين بالدقيقتين (٩ و٧٤)، 
وديبينيا (٢٢)، وأنــدريــسّــا (٨٢ من 
ركلة جزاء) وبياتريس (٨٩). وضمن 
أمــطــرت هــولــنــدا  المــجــمــوعــة نفسها 
شباك زامبيا بعشرة أهــداف مقابل 
دور  ميديما  فيفيان  ٣، وتقمصت 
البطولة لهولندا بتسجيلها أربعة 
أهــــــداف (ســـوبـــر هـــاتـــريـــك) لمنتخب 
الــدقــائــق التاسعة و١٥  هــولــنــدا فــي 
لــيــكــي مــارتــيــنــز  و٢٩ و٥٩ وتــكــفــلــت 
بتسجيل هــدفــين فــي الدقيقتين ١٤ 
و٣٨ بينما جــاءت الأهـــداف الأربعة 
الأخـــــــرى عــــن طـــريـــق شـــانـــســـي فـــان 
دي ســيــنــدن وجــيــل رورد ولينيث 
بيرنشتاين وفيكتوريا بيلوفا في 
الدقائق ٤٤ و٦٤ و٧٥ و٨٠، وسجلت 
بــــــاربــــــرا بـــــانـــــدا الأهــــــــــــداف الـــثـــلاثـــة 
(هاتريك) لمنتخب زامبيا في الدقائق 

١٩ و٨٢ و٨٣.
وفي المجموعة الخامسة، فازت 
بــريــطــانــيــا عــلــى تــشــيــلــي ٢ - صفر 
بهدفي إيلين وايت لاعبة مانشستر 
سيتي في الدقيقتين (١٨ و٧٣)، فيما 
الــيــابــان المضيفة ١ - ١ مع  تــعــادلــت 

كندا.
وتـــــمـــــت تـــســـمـــيـــة المـــجـــمـــوعـــات 
بــالــخــامــســة والــســادســة والــســابــعــة، 
لعدم الخلط مع المجموعات الأولــى 
والثانية والثالثة والرابعة لمسابقة 

الرجال.

السويدية بلاكستينيوس (يمين) تفتتح أهداف بلدها برأسية في شباك المنتخب الأميركي (أ.ف.ب)  المنتخب السعودي خلال التدريبات استعداداً لمواجهة كوت ديفوار 

بريزبين الأسترالية تستضيف أولمبياد ٢٠٣٢
طوكيو: «الشرق الأوسط»

باتت بريزبين ثالث مدينة أسترالية 
تــحــصــل عــلــى شـــرف إقـــامـــة أكــبــر حــدث 
ريـــاضـــي فـــي الــعــالــم عــلــى أرضـــهـــا بعد 
سيدني وملبورن، بعد أن حصلت أمس 
الـــدورة الخامسة  على حــق استضافة 
والثلاثين مــن الأولمــبــيــاد الصيفي لعام 

.٢٠٣٢

وأعـــلـــن الألمــــانــــي تـــومـــاس بــــاخ رئــيــس 
اللجنة الأولمــبــيــة الــدولــيــة عــن الــقــرار شبه 
المحسوم مسبقاً بعد أن صــوّت ٧٢ عضواً 
لــصــالــح المــديــنــة الأســتــرالــيــة مــقــابــل خمسة 
امــتــنــع ثــلاثــة عــن التصويت  ضــدهــا، فيما 
الــــ١٣٨ للجنة التي أقيمت في  فــي الجلسة 
طوكيو قبل يومين على انطلاق الألعاب في 

العاصمة اليابانية.
وقال باخ: «يشرّف اللجنة أن تعلن أن 
ألعاب الأولمبياد الخامس والثلاثين مُنحت 

لبريزبين، أستراليا» لتصبح بالتالي ثالث 
مدينة في البلاد تستضيف الحدث العالمي 
الــتــي  بــعــد مــلــبــورن ١٩٥٦ وســيــدنــي ٢٠٠٠ 
تــعــتــبــر إحــــدى أنــجــح الألـــعـــاب فـــي الــعــصــر 

الحديث.
وأطلق ممثلو بريزبين الهتافات بعد 
الإعــــلان عــن الـــقـــرار فــيــمــا أضــــاءت الألــعــاب 
الــنــاريــة ســمــاء المــديــنــة الأســتــرالــيــة، حيث 

تجمع الناس في انتظار التصويت.
وبدا فوز بريزبين شبه محسوم بعدما 

اقترحت اللجنة التنفيذية للجنة الدولية 
المؤلفة من ١٥ عضواً بالإجماع في يونيو 
(حزيران) الماضي المدينة كمرشحة وحيدة 
لــعــام ٢٠٣٢. وقــالــت رئــيــســة حــكــومــة ولايــة 
كــويــنــزلانــد أنــاســتــازيــا بــالاشــتــشــوك: «أنــا 
أنــا فــخــورة جــداً لولايتي  متحمسة كثيراً، 
أبــداً في حياتي أن هذا  ولشعبي. لم أحلم 
قد يحصل...لقد فعلتها يا كوينزلاند! لقد 
فعلتها يا بريزبين! هذا أمر رائع، هذا مذهل، 

الليلة ليلتكم، استمتعوا».

واحتشد مئات الأشخاص في منطقة 
ساوث بانك الواقعة على ضفاف النهر في 
بريزبين وتابعوا قرار اللجنة الأولمبية على 

شاشة كبيرة.
وســـتـــتـــوزع المـــنـــشـــآت الأولمـــبـــيـــة عــلــى 
امــــتــــداد بـــريـــزبـــين والـــبـــلـــدات المــــجــــاورة في 
الــتــي يقطنها نــحــو ٢٫٣  ولايــــة كــويــنــزلانــد 
مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، بـــمـــا فــيــهــا مـــديـــنـــة «غـــولـــد 
كوست» الساحلية التي استضافت «ألعاب 

كومونويلث ٢٠١٨».

شوقي غريب 
مدرب مصر 

حفز لاعبيه قبل 
مواجهة إسبانيا 

(أ.ف.ب)
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الجولات التي تقوم بها استعداداً للموسم الجديد أصبحت ضئيلة بسبب «كورونا»... والمدربون سعداء بذلك

أندية الدوري الإنجليزي يمكن أن تستفيد من قلة الرحلات الصيفية «المضنية»
لندن: لويز تايلور

بالعودة إلى الأيام القديمة 
والــذهــبــيــة مــن عـــام ٢٠١٩، كــان 
لاعــبــو كــرة الــقــدم الـــبـــارزون في 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
يــقــضــون فــتــرة مــا قــبــل انــطــلاق 
الموسم الجديد في جمع الأختام 
عــلــى جــــوازات الــســفــر بالسرعة 
نــفــســهــا الـــتـــي كــــان يــجــمــع بها 
الـــــلاعـــــب الــــســــابــــق لمــانــشــســتــر 
الــبــطــاقــات  يــونــايــتــد روي كـــين 
الــــصــــفــــراء! وقــــبــــل عــــامــــين، قـــام 
مانشستر يونايتد بجولة في 
أســتــرالــيــا تــغــلــب خــلالــهــا على 
بطل دوري الدرجة الأولى ليدز 
أمــام  يونايتد برباعية نظيفة 
بــيــرث، قبل  ٥٥٫٢٧٤ متفرج فــي 
أن يتبعها بــجــولات أخـــرى في 
كــل مــن ســنــغــافــورة وشنغهاي 
وأوســلــو. وقــد انتعشت خزائن 
مانشستر يونايتد بما لا يقل 
عن ١٢ مليون جنيه إسترليني 
بــــســــبــــب المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي هـــــذه 
الــجــولات في ٣ قــارات مختلفة. 
وعـــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، حـــصـــل 
مانشستر يونايتد على ملايين 
أخرى من عقود الرعاية وفرص 
التسويق. لكن بعد عامين أدت 
الأضرار الجانبية التي أحدثها 
فــيــروس «كـــورونـــا» إلـــى توقف 
مــثــل هـــذه الـــرحـــلات والــجــولات 

المربحة.
وبــــــالــــــتــــــالــــــي؛ لـــــــن يـــســـافـــر 
مانشستر يونايتد إلى الخارج 
هــــذا الـــصـــيـــف، وبـــعـــد أن ألــغــى 
خـــطـــطـــه لــــخــــوض مــــــبــــــاراة فــي 
مالطا، فإنه لن يغامر بخوض 
أي مباراة أبعد من لندن (حيث 
يواجهون كوينز بارك رينجرز) 
وديــربــي وبــريــســتــون. ورغـــم أن 

لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم مـــن الــنــخــبــة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
الــذيــن يلعبون مــبــاريــات وديــة 
فــي الـــخـــارج يــتــمــتــعــون بــإعــفــاء 
من الحكومة البريطانية بشأن 
لوائح الحجر الصحي الدولي 
الــقــواعــد القياسية  للسفر، فــإن 
فــــي هـــــذا الــــشــــأن تــنــطــبــق عــلــى 
الفرق التي تتدرب في الخارج 

فقط.
وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، فــــإن 
الخدمات اللوجيستية للجولات 
الــطــويــلــة إلـــى آســيــا والـــولايـــات 
المتحدة تتطلب التخطيط لها 
قـــبـــل نـــحـــو ٦ أشــــهــــر، وهـــــو مــا 
يعني أن معظم الأندية الكبرى 
قـــد تــخــلــت عـــن فـــكـــرة الـــرحـــلات 
القارات منذ  الاستكشافية عبر 
يناير (كانون الثاني) أو فبراير 
(شباط) الماضيين. لكن الناديين 
الـــــلـــــذيـــــن يـــتـــخـــلـــفـــان عــــــن هــــذه 
القاعدة هما آرسنال وإيفرتون، 
اللذين سيسافران إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة لــلانــضــمــام إلــــى إنــتــر 
ميلان الإيطالي، وميلوناريوس 
الكولومبي، للمشاركة في «كأس 
فلوريدا» على ملعب «كامبينغ 
وورلد» في أورلاندو، في الوقت 
الذي ستظل فيه معظم الأندية 
الإنجليزية في المملكة المتحدة. 
القليلة إلى  المــغــامــرات  وتشمل 
الــذي يستعد  أوروبــا ليفربول، 
حالياً لبداية الموسم الجديد في 
النمسا وألمانيا، وولفرهامبتون 

الذي يعسكر في إسبانيا.
وبدلاً من البحث عن الأموال 
فــي الــشــرق الأقــصــى والــولايــات 
المتحدة، من المقرر أن يقوم بطل 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
مانشستر سيتي، بالسفر إلى 
نـــــادي تـــــروا الــفــرنــســي، والــــذي 

يعدّ جزءاً من «مجموعة سيتي» 
لكرة القدم. في الحقيقة، يبدو 
كل شيء مختلفاً عن عام ٢٠١٩ 
عــنــدمــا قــــام مــانــشــســتــر سيتي 
بقيادة مديره الفني الإسباني 
جــــوســــيــــب غـــــــوارديـــــــولا بـــدمـــج 
زيــــارتــــه المــنــتــظــمــة إلــــى الــصــين 
(يمتلك المستثمرون الصينيون 
حــصــة ١٣ فـــي المـــائـــة مـــن أســهــم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي) مـــع جــولــة 
أخرى لليابان. وقبل عامين، كان 
تشيلسي أيضاً في يوكوهاما، 

أبــطــال أوروبـــا  لكن بطل دوري 
استقر الآن في معسكر تدريبي 

في آيرلندا.
وفـــي فــتــرة مــا قــبــل الــوبــاء، 
كــانــت دار الـــســـلام فـــي تــنــزانــيــا 
تبدو رهاناً تجارياً أفضل إلى 
حــد مــا مــن دبــلــن، حيث لــم تعد 
بالنسبة  بعيداً  مكاناً  أفريقيا 
لمسؤولي التسويق في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وقبل عامين، 
كـــيـــنـــيـــا، حــيــث  إيـــــفـــــرتـــــون  زار 
لــعــب أمــــام نــــادي كــاريــوبــانــغــي 

شــاركــس فــي نــيــروبــي فــي جــزء 
مــن اتــفــاقــيــة الــرعــايــة مــع شركة 
«سبورتبيسا»، وقــام برحلات 

أخرى إلى شرق أفريقيا.
وفي السنوات العشر التي 
سبقت تفشي فيروس «كورونا» 
لــعــبــت الأنـــديـــة  فـــي عــــام ٢٠٢٠، 
الإنجليزية الكبرى في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عــــدداً أكــبــر 
الــوديــة استعداداً  من المباريات 
لــلــمــوســم الــجــديــد فـــي الـــخـــارج 
أكثر من عــدد المباريات الودية 

التي لعبتها في إنجلترا، وأقيم 
أقل من ثلث المباريات في المملكة 
المــتــحــدة. وكـــانـــت هـــذه الأنــديــة 
تستغل فترة منتصف الصيف 
لــلــتــرويــج لــعــلامــتــهــا الــتــجــاريــة 
وتحقيق عائدات مالية كبيرة، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــــذي كــانــت 
تــعــمــل فـــيـــه عـــلـــى رفـــــع الــلــيــاقــة 
الـــبـــدنـــيـــة لـــلاعـــبـــين اســــتــــعــــداداً 

للموسم الجديد.
وفي ظل نجاح شركات البث 
الــتــلــفــزيــونــي فــي نــقــل مــبــاريــات 

الــدوري الإنجليزي الممتاز إلى 
الــعــالــم، أصبحت  أنــحــاء  جميع 
المساعدة في إبرام صفقات البث 
الــتــلــفــزيــونــي المـــربـــحـــة لــلــغــايــة 
مــن الــنــاحــيــة المــالــيــة أمـــراً مهماً 
للغاية بالنسبة للأندية. وتجب 
الإشــــــــارة إلـــــى أن قــيــمــة أحــــدث 
اتــفــاقــيــة لمـــدة ٣ ســنــوات وقعها 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز مع 
شبكة قنوات «بي إن سبورتس» 
الــدوحــة لحقوق  الرياضية فــي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
بــلــغــت وحــدهــا ٣٦٧ مليون  قــد 

جنيه إسترليني.
ويــنــتــظــر نـــــادي نــيــوكــاســل 
يــونــايــتــد مــعــرفــة مـــا إذا كــانــت 
قـــضـــيـــة الـــتـــحـــكـــيـــم بــــــين مـــالـــك 
الــنــادي، مايك آشلي، والــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز ســتــســهــل 
عــــمــــلــــيــــة الاســــــــتــــــــحــــــــواذ عـــلـــى 
إلــــغــــاء  الــــــنــــــادي أم لا. وبـــــعـــــد 
التدريبي للنادي في  المعسكر 
البرتغال، انتقل نيوكاسل بدلاً 
مـــن ذلــــك إلــــى مـــدرســـة «ســانــت 
إثـــيـــلـــبـــورغـــا كـــولـــيـــغـــيـــات» فــي 
شمال يوركشاير، وهي مدرسة 
مــــســــتــــقــــلــــة مـــــجـــــهـــــزة بــــمــــرافــــق 
ريـــاضـــيـــة مـــمـــتـــازة. ويـــعـــدّ هــذا 
بعيداً كل البعد عمّا كــان عليه 
الــــوضــــع قـــبـــل عــــامــــين، عــنــدمــا 
سافر النادي إلى الصين، ناهيك 
بالجولة التي قام بها النادي في 

عام ٢٠١٤ في نيوزيلندا.
ويــــــغــــــيــــــب بــــــعــــــض لاعــــبــــي 
الفريق الأول حالياً عن معسكر 
الفريق في «سانت إثيلبورغا» 
بــســبــب قــواعــد الــعــزلــة الــذاتــيــة، 
لكن نيوكاسل أبعد ما يكون عن 
الــعــزلــة. ومــع اســتــمــرار حصول 
العديد من لاعبي كرة القدم على 
المـــزدوج ضــد فيروس  التطعيم 

«كــــــورونــــــا»، فـــــإن هـــنـــاك كــثــيــراً 
مــن الأمـــور الأخـــرى الــتــي تــؤرق 
الأندية خلال الاستعداد للموسم 
الجديد، مثل تفشي الفيروسات 
الــــصــــغــــيــــرة، والمــــــكــــــالمــــــات غــيــر 
المــــرغــــوب فــيــهــا الـــتـــي تــتــلــقــاهــا 
الأنــــديــــة مـــن مـــســـؤولـــي «هــيــئــة 
الاخــتــبــار والــتــتــبــع»، فــضــلاً عن 
الــحــاجــة إلــــى الــحــجــر الــصــحــي 
الــخــارج.  بعد قــضــاء عطلة فــي 
لكن من المؤكد أن بعض المديرين 
الفنيين؛ وعلى وجه الخصوص 
المــديــر الفني لليفربول يورغن 
كلوب، يشعرون بالسعادة في 
قرارة أنفسهم بعد تجنب التنقل 
بــــين مـــنـــاطـــق زمـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة 
نـــتـــيـــجـــة ســـعـــي مــــــلاك الأنــــديــــة 
لتحقيق أرباح مالية كبيرة من 
الجولات التحضيرية في آسيا 

والولايات المتحدة الأميركية.
ولم يكن المدير الفني لنادي 
بيرنلي، شون دايك، مطلقاً من 
المعجبين بــالــجــولات الصيفية 
من أجل تحقيق عائدات مالية، 
لكنه يحب معسكرات التدريب 
الأوروبــيــة، ويشعر بخيبة أمل 
الــصــحــي  الـــحـــجـــر  قـــــواعـــــد  لأن 
أجـــبـــرتـــه عــلــى تــغــيــيــر معسكر 
الإعــــــــداد مــــن الــنــمــســا والـــبـــقـــاء 
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا. وقــــــال عــــن ذلــــك: 
«الــــخــــضــــوع لــلــحــجــر الــصــحــي 
بــعــد الــعــودة مــن الــخــارج يبدو 
أمراً غير إنساني بعض الشيء، 
لذلك فقد ألغينا الرحلة للخارج. 
لــكــنــنــا كــنــا نــخــطــط لاســتــغــلال 
 
ً
معسكر النمسا بوصفه راحــة

 وسط تدريب مكثف».
ً
نفسية

وســـــــــوف يـــكـــتـــشـــف مــعــظــم 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
أن التغيير في حد ذاته يمكن أن 

يكون جيداً مثله مثل الراحة!

سيتي سيتوقف عن البحث عن الأموال في الشرق الأقصى والولايات المتحدة (أ.ف.ب)

اللاعب يتحدث عن مشاركته النادي رحلة صعوده للدوري الممتاز بعدما كان على حافة الانهيار

يانيك بولاسي: مسيرتي مع كريستال بالاس لا تنسى... وأحلم بالعودة إليه
لندن: إد آرونز

فـــــــي الــــفــــيــــلــــم الــــوثــــائــــقــــي 
«عــــنــــدمــــا تـــــجـــــرؤ الــــنــــســــور»، 
يــتــذكــر المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 
لنادي كريستال بالاس، دوغي 
فـــريـــدمـــان، كــيــف حــــاول إقــنــاع 
المدير الفني لنادي بريستول 
ســـيـــتـــي، ديــــريــــك مــاكــيــنــيــس، 
بــالــتــخــلــي عـــن خـــدمـــات جــنــاح 
الـــفـــريـــق يـــانـــيـــك بــــولاســــي فــي 
أغسطس (آب) ٢٠١٢، بعد أيام 
قــلــيــلــة مـــن الـــخـــســـارة الــثــقــيــلــة 
الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا كــريــســتــال 
أمــام بريستول سيتي  بــالاس 
عـــلـــى مــلــعــب «أشــــتــــون غــيــت» 
بــأربــعــة أهــــــداف مــقــابــل هــدف 
وحـــيـــد، واصـــفـــاً تــلــك الــصــفــقــة 
بــأنــهــا إحــــدى أكــثــر الــصــفــقــات 
«المــبــاشــرة» الــتــي شـــارك فيها 

عبر تاريخه.
يقول المهاجم الاسكوتلندي 
السابق فــي الفيلم الوثائقي، 
الــذي يلقي الضوء على رحلة 
تــعــافــي كــريــســتــال بـــــالاس من 
حــافــة الانــهــيــار فــي عـــام ٢٠١٠ 
إلــــــى الــــصــــعــــود إلــــــى الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بعد ثلاث 
سنوات بعد خــوض مباريات 
مــلــحــق الــــصــــعــــود، «لـــقـــد كـــان 
جــالــســاً عــلــى كــرســيــه ويــبــدو 
ســــعــــيــــداً جــــــــداً بــــنــــفــــســــه. لــقــد 
كـــانـــت صــفــقــة ســهــلــة لــلــغــايــة؛ 
لأنــــه كــــان يــشــعــر بـــالأســـف من 
أجــلــي». كــان بولاسي قد لعب 
فــــي مـــالـــطـــا فــــي ســــن المـــراهـــقـــة 
وكـــانـــت مــســيــرتــه فـــي مــفــتــرق 
طرق. وكان قد سمع لأول مرة 
عــن اهــتــمــام كــريــســتــال بــالاس 
بخدماته عندما التقى وكيل 
أعــمــالــه بــفــريــدمــان فــي مــبــاراة 
قــبــل أســابــيــع،  وديـــة خماسية 
وكــانــت كــل الأمــــور تــشــيــر إلــى 
أن القدر يريد انتقال بولاسي 
إلــــــــى مــــلــــعــــب «ســـيـــلـــهـــيـــرســـت 
بـــــــــــــــــــــارك». يــــــــقــــــــول بــــــولاســــــي 
لصحيفة «الغارديان»، «أتذكر 
أنــنــي لعبت أمــامــهــم فــي العام 
السابق وكــان لديهم ويلفريد 
زاها، وناثانيال كلاين، وهذه 
الــنــوعــيــة مـــن الـــلاعـــبـــين؛ لــذلــك 
كـــنـــت أعـــتـــقـــد أنـــــه مــــن الــســهــل 
الـــتـــكـــيـــف مــــع الـــلـــعـــب فــــي هـــذا 
الــنــادي ســريــعــاً. وبــالــفــعــل، لم 
يــســتــغــرق الأمـــــر وقـــتـــاً طــويــلاً 
حتى تكيفت على اللعب هناك، 
لــقــد كـــان الأمـــر ســهــلاً للغاية، 
وشــــعــــرت وكــــــأن هـــــذا الـــنـــادي 

يناسبني تماماً».
وكــان كريستال بــالاس قد 
هــــرب مـــن الـــهـــبـــوط مـــن دوري 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــى بـــعـــد تــعــيــين 
الــقــيــادة  فـــريـــدمـــان عــلــى رأس 

الفنية للفريق في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١، ثم أنهى موسم 
٢٠١١ - ٢٠١٢ في المركز السابع 
عشر، لكن التعاقد مع بولاسي 
ساعد الفريق على أن ينافس 
بــقــوة عــلــى الــصــعــود لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وسرعان ما 
ازدهــرت علاقة بولاسي بزاها 
وكـــوّنـــا ثــنــائــيــاً خــطــيــراً قــــادراً 
على خلق الكثير مــن المشاكل 
لــدفــاعــات الــفــرق المــنــافــســة في 
الــــدرجــــة الأولـــــــى، على  دوري 
الــرغــم مــن أن الرحيل المفاجئ 
لــنــادي بــولــتــون في  لفريدمان 
أكتوبر (تشرين الأول) - وهو 
الــذي يعترف فريدمان،  القرار 
الذي عاد ليشغل منصب المدير 
الرياضي لكريستال بالاس في 
عام ٢٠١٧، الآن، بأنه اتُخذ على 
عجل – كان بمثابة تهديد كبير 
لــفــرص الـــنـــادي فــي الــصــعــود. 
المــــديــــر  الــــتــــعــــاقــــد مــــــع  وأدى 
الفني إيــان هولواي إلــى خلق 
حــالــة مــن الاســتــقــرار النسبي 

بــعــد رحــيــل فــريــدمــان، ويــقــول 
بــولاســي إن لاعــبــي كريستال 
بــالاس شــعــروا بأنه «لا يمكن 
إيـــقـــافـــهـــم» وهــــم فـــي طــريــقــهــم 
نحو ملحق التصفيات المؤهل 
لــلــدوري الإنجليزي  للصعود 

الممتاز.
يــــقــــول بــــولاســــي «عـــنـــدمـــا 
جــئــت لــلــنــادي لأول مــــرة، كــان 

بــــإمــــكــــانــــي رؤيــــــــــة المــــدافــــعــــين 
الـــذيـــن يـــواجـــهـــون زاهـــــا وهــو 
يــتــراجــع لــلــخــلــف ويــســمــحــون 
لــه باستعراض مــهــاراتــه. لكن 
البداية كانوا  بالنسبة لي في 
يقتربون مني كثيراً لأنــهــم لا 

يعرفونني، وكـــان ذلــك يجعل 
الأمـــور أســهــل كثيراً بالنسبة 
لي. عندما يقترب منك المدافع 
بــــشــــدة، فــــــإن ذلــــــك يـــســـمـــح لــك 
بـــــالـــــدوران والــــركــــض بــســرعــة 
مـــن خــلــفــه. ومـــع مــــرور الــوقــت 
خـــلال المــوســم، بــــدأوا يتركون 
لي مساحة أكبر؛ وهــو ما زاد 
الأمر سوءاً بالنسبة لهم. لكن 

كان يتعين عليّ استغلال ذلك. 
لــقــد شــعــرنــا فـــي ذلــــك المــوســم 
بأنه لا يمكن إيقافنا؛ لأننا كنا 
نعتمد عــلــى تــقــدم الجناحين 
للأمام وتشكيل خطورة كبيرة 
مــن على الأطـــراف، وكنا نقوم 

ببعض الأشياء الجيدة».
وكـــــــــان مــــــن المــــفــــتــــرض أن 
يــتــم إصــــدار الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
المــكــون مــن خمسة أجـــزاء بعد 
بضعة أشــهــر قليلة مــن تأهل 
كــــريــــســــتــــال بـــــــــالاس لـــــلـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، وقــــد تم 
شــــراؤه مــؤخــراً مــن قــبــل فريق 
الإنـــــتـــــاج الــــداخــــلــــي لـــلـــنـــادي. 
ويضم هذا الفيلم مقابلات مع 
معظم الشخصيات الرئيسية 
بــالــنــادي، بما فــي ذلــك رئيس 
الــــــــنــــــــادي، ســــتــــيــــف بـــــاريـــــش، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى مــــقــــابــــلات 
وحـــوارات مسلية وممتعة مع 
هــولــواي. وكـــان قـــرار هــولــواي 
باستبعاد بولاسي من المباراة 
النهائية فــي ملحق الصعود 
للدوري الإنجليزي الممتاز أمام 
واتــــفــــورد مـــن أكـــثـــر الــلــحــظــات 
المـــــحـــــزنـــــة، حــــتــــى لـــــو اســـتـــغـــل 
بولاسي هذا الإحباط وخيبة 
الأمـــــل كــحــافــز كــبــيــر لـــه خــلال 

الموسم التالي.

يـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــول 
بــــولاســــي «كــنــت 
غــاضــبــاً لــلــغــايــة. 
فــي الــواقــع، كنت 
مـــمـــتـــنـــاً لـــلـــغـــايـــة 

لأنــــــنــــــا صــــعــــدنــــا، 
وقــــــــــــــــررت إخــــــفــــــاء 

غضبي، وأن يكون 
حــــــافــــــزاً لــــــي عـــنـــدمـــا 

ألـــــعـــــب فــــــي الــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز. 

لــــذلــــك؛ كـــنـــت ألــــعــــب كــل 
مـــــــبـــــــاراة وأنـــــــــا لا أهـــتـــم 
بــالــفــريــق الـــذي نــواجــهــه. 

عــنــدمــا أعـــود الآن لمقاطع 
الفيديو القديمة الخاصة 

بتلك المباريات، يمكنني أن 
الــتــحــدي على  أرى تــعــبــيــرات 
وجهي وفي عيني. ويمكنك أن 

تـــرى عــلــى الــفــور 
أنني لم أكن 

أهــتــم بمن 
ألـــــــــــــعـــــــــــــب 
ضـــــــــــــــده». 

ولعب بــولاســي دوراً محورياً 
فــــي تــثــبــت مـــكـــانـــة كــريــســتــال 
بالاس كأحد الفرق القوية في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
بعد انتقال زاها إلى مانشستر 
يونايتد بعد فــوز الفريق في 
مـــلـــحـــق الــــصــــعــــود. ولــــــم يــكــن 
الهدف الــذي أحــرزه في مرمى 
واتــفــورد على ملعب ويمبلي 
الــطــريــق  مـــهّـــد  قــــد  عـــــام ٢٠١٦ 
فـــحـــســـب لــــوصــــول كــريــســتــال 
بــالاس لنهائي كــأس الاتحاد 
الإنجليزي للمرة الثانية، لكنه 
كان أيضاً بمثابة عــزاء له عن 
خيبة الأمل الشديدة التي شعر 
بها قبل ثلاث سنوات، قبل أن 
ينتقل إلى إيفرتون في نهاية 
ذلــك المــوســم مقابل ٢٥ مليون 

جنيه إسترليني.
لـــــــم تـــــســـــر الأمـــــــــور 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي كــان 
يــحــبــهــا بـــولاســـي في 
«غــــوديــــســــون بــــــارك» 
بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة 
قـــويـــة فــــي الـــركـــبـــة 
في غضون 
أشـــهـــر، 
لـــكـــنـــه 
لــــــــــــــــــــم 

الــذي قطعه  المسار  يندم على 
الــكــرويــة، والــذي  فــي مسيرته 
قاده أيضاً للعب مع أندرلخت 
وســـبـــورتـــيـــنـــغ لــشــبــونــة عــلــى 
أن يحط  قــبــل  الإعــــارة،  سبيل 

الرحال مع نادي ميدلسبره.
يــــــقــــــول بـــــــولاســـــــي «كــــنــــت 
أريــد دائماً أن ألعب كرة القدم 
فقط. ولهذا السبب كنت أبذل 
قــــــصــــــارى جـــــهـــــدي وخــــرجــــت 
للعب على سبيل الإعـــارة من 
إيفرتون، بينما كان من الممكن 
يــــقــــول أي لاعــــــب آخــــــر فــي  أن 
مــوقــفــي نفسه إنـــه عــائــد لتوه 
مـــن الإصــــابــــة ويـــرتـــبـــط بعقد 
لمدة خمس سنوات مع النادي، 
وبالتالي يمكنه الجلوس هنا 
والعمل ببطء». وخلال صيف 
من الاضطرابات المتوقعة في 
«سيلهيرست بارك» بعد رحيل 
المدير الفني روي هودجسون 
بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــعـــد كـــريـــســـتـــال 
الــتــاســع على  بـــالاس للموسم 
الـــدوري الممتاز –  التوالي فــي 
بشكل غير مسبوق في تاريخ 
الــنــادي - يبقى أن نــرى مــا إذا 
كان بولاسي، البالغ من العمر 
٣٢ عــــامــــاً ويـــمـــكـــنـــه الانـــتـــقـــال 
إلــى أي نــادٍ مجاناً، سيحصل 
على فرصة العودة إلى ناديه 
القديم مــرة أخـــرى، كما حدث 

مع فريدمان.
يــــقــــول بــــولاســــي «أنــــا 
بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد مـــمـــتن 
لــــــكــــــريــــــســــــتــــــال 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاس؛ 
فـــــــالـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع 
هـــــــنـــــــاك كــــــانــــــوا 
يـــــــــــقـــــــــــدرونـــــــــــنـــــــــــي 
كشخص، وقــد ســاعــدنــي ذلك 
عــلــى الــتــحــســن والــتــطــور. لقد 
كنت أتصرف بطبيعتي تماماً، 
ولــم يكن يتعين عليّ التفكير 

فيما كنت أفعله. 
أصــــف  أن  يـــمـــكـــنـــنـــي  ولا 
مـــــشـــــاعـــــري لـــــــو حـــــــــدث شـــــيء 
مــــن هـــــذا الــقــبــيــل وعــــــدت مـــرة 
أخــرى إلــى كريستال بــالاس». 
كــــــــان هـــنـــاك  ويــــضــــيــــف «إذا 
احتمال لعودتي – رغــم أنني 
لست متأكداً تماماً من ذلك في 
اللحظة الحالية، فأنا لم أسأل 
أو أقدم أي استفسارات حول 
ذلك - فسيكون ذلك رائعاً، 
بسبب الطاقة الهائلة التي 
أمتلكها والشعور الرائع 
الــــذي سينتابني عندما 
ســــأرتــــدي هـــــذا الــقــمــيــص 
مـــن جـــديـــد، خــاصــة أنــنــي 
أريـــــد إثـــبـــات نــفــســي مــرة 
أخــرى، فأنا ما زلت قادراً 
عــلــى الــلــعــب عــلــى أعــلــى 

مستوى».

رأسية بولاسي تهدي كريستال بالاس هدفاً في شباك واتفورد بنصف نهائي كأس إنجلترا عام ٢٠١٦ (غيتي)

بولاسي 
بقميص 
إيفرتون 

بعد الرحيل 
عن بالاس 
(غيتي) 

لعب بولاسي دوراً محورياً في تثبيت مكانة 
كريستال بالاس كأحد الفرق القوية

في الدوري الإنجليزي الممتاز

ذلك ا الم نا

يـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــول 
بــــولاســــي «كــنــت 
غــاضــبــاً لــلــغــايــة. 

يي

فــي الــواقــع، كنت 
مـــمـــتـــنـــاً لـــلـــغـــايـــة 

ي

لأنــــــنــــــا صــــعــــدنــــا، 
وقــــــــــــــــررت إخــــــفــــــاء 

غضبي، وأن يكون 
حــــــافــــــزاً لــــــي عـــنـــدمـــا 

يي

ألـــــعـــــب فــــــي الــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز. 

لــــذلــــك؛ كـــنـــت ألــــعــــب كــل 
مـــــــبـــــــاراة وأنـــــــــا لا أهـــتـــم 
بــالــفــريــق الـــذي نــواجــهــه. 

عــنــدمــا أعـــود الآن لمقاطع 
الفيديو القديمة الخاصة 

بتلك المباريات، يمكنني أن 
الــتــحــدي على  أرى تــعــبــيــرات 
وجهي وفي عيني. ويمكنك أن 

تـــرى عــلــى الــفــور 
أنني لم أكن 

أهــتــم بمن 
ألـــــــــــــعـــــــــــــب 
ضـــــــــــــــده». 

جنيه إسترليني.
لـــــــم تـــــســـــر الأمـــــــــور 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي كــان 
يــحــبــهــا بـــولاســـي في 
«غــــوديــــســــون بــــــارك» 
بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة 
قـــويـــة فــــي الـــركـــبـــة 
في غضون 
أشـــهـــر، 
لـــكـــنـــه 
لــــــــــــــــــــم 

من الاضطراب
«سيلهيرست

المدير الفني ر
بـــيـــنـــمـــا يـــســـت

بـــالاس للموس
ا التوالي فــي 

بشكل غير مس
الــنــادي - يبق
كان بولاسي،
٣٢ عــــامــــاً ويــ
ي

ٍإلــى أي نــاد م
ال على فرصة 

القديم مــرة أخ
مع فريدمان

يــــقــــول
بـــــال

يـــ
كشخص، وق
عــلــى الــتــحــســ
كنت أتصرف

ولــم يكن يتع
فيما كنت أفع
يـــمـــك ولا 
مـــــشـــــاعـــــري ل
مــــن هـــــذا الــقــب
أخــرى إلــى كر
ويــــضــــيــــف «
احتمال لعود
لست متأكداً ت
اللحظة الحا
أو أقدم أي ا

ذلك - فسي
بسبب الط

أمتلكها
الــــذي س

ســــأرتــــدي
مـــن جـــدي
أريـــــد إثـــب
أخــرى، ف
عــلــى ال

مست

بولاسي 
بقميص 
إيفرتون 

بعد الرحيل 
عن بالاس 
(غيتي) 



بيروت: فاطمة عبد الله

لم تكن عودة شريهان لتتحقق 

 
ّ

لــولا أنها ضمنت تماماً عــدم المس

بــصــورتــهــا الأســـطـــوريـــة. تمنحها 

«الــــعــــدل غــــــروب» بـــرعـــايـــة «الــهــيــئــة 

لــلــتــرفــيــه» و«إم بـــي ســي»  الـــعـــامـــة 

ق 
ّ
حل

ُ
ســقــوفــاً إنــتــاجــيــة شــاهــقــة، فت

في الخيالات البعيدة، في الفخامة 

والإبـــهـــار، وفــي العظمة؛ كأنها لم 

تغب كل تلك السنوات. ولــم تهجر 

الضوء.

هدية العيد للمشتاقين إلى فن 

ب: مــســرحــيــة «كــوكــو شانيل» 
ّ

خــــلا

عبر «شاهد VIP»، بكل مشهدياتها 

ــــي 
ّ
اتـــــــهـــــــا ولـــــحـــــظـــــات الــــتــــخــــل

ّ
وهـــــــز

والمواجهة، حتى بلوغ أقاصي المجد 

 Non،»  ع رائعة إديث بياف
ْ
ق

َ
على و

je ne regrette rien“، (”لا، لا أندم على 

شــيء“)، حيث يقفل المشهد الأخير 

بـــهـــذه الــلــقــطــة الــتــعــبــيــريــة المــذهــلــة 

كاختزال لدخولها التاريخ من بابه 

العريض. حياة «مجنونة»، جريئة، 

بة؛ عاشتها أيقونة 
ّ
عاصفة، ومتقل

المــوضــة الــفــرنــســيــة كــوكــو شــانــيــل، 

ـــدتـــهـــا أيـــقـــونـــة الاســـتـــعـــراض 
ّ

وجـــس

 
ّ
المصرية شريهان؛ كأنها هي، كأن

الآلام مشتركة، والتجاوز مشترك، 

والقمم حيث استراحة الأساطير، 

واحدة.

ســاعــتــان مـــدة المــســرحــيــة، من 

تــألــيــف وســيــنــاريــو وحــــوار مدحت 

الــعــدل، وإخـــراج هــادي الــبــاجــوري. 

مـــــبـــــدعـــــان. ســـــاعـــــتـــــان مــــــن تـــأكـــيـــد 

عظمة شريهان النجمة، بالتداخل 

والالــتــحــام والــذوبــان الجمالي مع 

خرج من 
ُ
عظمة شانيل وشقائها. ت

لت، قدرة رهيبة 
ّ

أليم ما عانت وتحم

ب، كما  على أداء الشخصية كالتشرُّ

يــفــعــل الــقــطــن فــــور وقـــــوع المـــــاء في 

قبضته. كانت كوكو غبريال شانيل 

المتروكة في ملجأ الدير. كانت روحاً 

فنية حائمة في العلا، كتلك الحالمة 

الــعــنــيــدة، روح فــرنــســا فــي المــوضــة 

وثورتها.

جــبــارة شريهان فــي السيطرة 

عــــلــــى المــــــســــــرح، وفـــــــي تـــعـــابـــيـــرهـــا 

ض 
ّ

قة تعو
ّ

ورشاقتها. عــودة متفو

٣٠ عاماً من فراق الخشبة. النجاح 

هــــنــــا أبــــعــــد مـــــن امـــــتـــــلاك مـــوهـــبـــة. 

هـــــو إحـــــســـــاس عـــمـــيـــق بــتــفــاصــيــل 

الـــشـــخـــصـــيـــة، والــــتــــقــــاء الأوجـــــــــاع. 

وهــــــو شــــــوق وعــــطــــش ورغـــــبـــــة فــي 

تــقــطــيــب الألــــــم وتــجــمــيــل الــــجــــراح. 

يـــهـــبّ طـــــوال الــســاعــتــين ســـــؤال من 

النوع المحسومة إجابته: هل كانت 

 مــفــاتــيــح 
ّ
لــــو أن الــنــتــيــجــة نــفــســهــا 

متها بطلة غير 
ّ
الــدهــشــة تسل هــذه 

كــــانــــت مــرتــبــتــهــا  شــــريــــهــــان، وإن 

المــســرحــيــة عــالــيــة ومــقــعــدهــا الفني 

لا غبار عليه؟ لا. حتماً لا. «كوكو 

شانيل» لها وحدها. لإنجازها في 

هزيمة اليأس. لوقوفها مجدداً بعد 

الــقــدر. وللشفاء وباقات  مباغتات 

ل أشواك 
ُّ

الإلهام العطرة، ونبل تحم

الحياة حتى الارتقاء بورودها.

فكرة شريهان، تهديها «لعموم 

المــرأة في العالم». ترفض طفلة من 

تها حكاية 
ّ

هذا الزمن أن تخبرها جد

«ســنــدريــلا» أو «الأمــيــر الصغير». 

تــشــعــر بــالمــلــل وتــبــحــث عـــن مــتــعــة. 

فتصطحبها الجدة (حنان يوسف) 

فـــي رحــلــة صــعــود واحـــــدة مـــن أهــم 

المــاضــي. يفتتح  الــقــرن  شخصيات 

المسرحية مشهد «بياعة البرانيط»، 

وبــــلــــوحــــة اســــتــــعــــراضــــيــــة راقــــصــــة 

(مصمم الاستعراض هاني أباظة)، 

ى 
ّ
تتراءى النشأة القاسية لفتاة تخل

فـــي حــيــاتــهــا:  الـــرجـــل الأول  عــنــهــا 

والدها. صرامة تربيتها في الدير 

 جناحيها، فولدت الأحلام 
ّ

لم تقص

من صميم القسوة.

شــخــصــيــة قــــويــــة، انـــدفـــاعـــيـــة، 

ـــيـــشـــة»، لفتت 
ّ

نـــقـــول: «طـــح أو كــمــا 

نــظــر المــســيــو كــابــيــل (هــانــي عـــادل) 

الأرستقراطي فــي شـــوارع باريس. 

تــــعــــرّضــــهــــا لـــلـــســـرقـــة وهـــــــي تــبــيــع 

خ بالغناء 
ّ
القبعات، وماضيها الملط

في الملاهي الليلية، جعلاها تتمسك 

ـــمـــر. تـــعـــرض عليه 
ُ

بـــه كــفــرصــة الـــع

مـــشـــاركـــتـــهـــا، فـــتـــبـــدأ الــــرحــــلــــة. هــو 

الرأسمال، وهي الأفكار والتصميم 

والروح الثورية.

امــــرأة مختلفة، تــقــلــب تقاليد 

المجتمع الفرنسي ونظام الدولة في 

دخل اللباس المريح، بدل 
ُ
الموضة، وت

الفساتين الثقيلة. أمثولة ملهمة في 

شجاعة التعبير عن النفس وجرأة 

طـــرح الأفــكــار بــنــبــرة عــالــيــة. أرادت 

الـــلـــبـــاس مــــرادفــــاً لــحــريــة الــحــركــة، 

كت أغلال 
ّ
ومن عمق هذه القيمة، فك

النساء بإدخالها البنطال الواسع 

إلـــــــى خــــزائــــنــــهــــن. وبـــيـــنـــمـــا تـــقـــود 

ــة» اجتماعية، ذاع صيتها، 
ّ

«خــض

إلـــى أن أطــلــقــت «شــانــيــل ٥»، واحــد 

من أهــم العطور في العالم، ساحر 

الأنثى الباريسية.

قة الحرّة. 
ّ
حل

ُ
هذه شريهان، الم

تــغــريــهــا كـــوكـــو شــانــيــل وتــخــاطــب 

وجدانها. بلمعة كوميدية، بمهارة 

الينابيع بين  بانسياب  مشهدية، 

م تحية وفــاء 
ّ

شــقــوق الــصــخــر، تــقــد

لــعــطــاءات على مستوى البشرية، 

وإعــــجــــابــــاً بـــبـــصـــمـــة خــــــالــــــدة. هــي 

زهما 
ّ
عز

ُ
بحجم الجمال والرفعة، ت

فهما، ترتفع بهما وترفعهما. 
ّ
وتكث

هكذا يكون المرء نسخة واحــدة عن 

نفسه فقط، لا تتكرّر ولا تتشابه. 

فرادة خارج المقارنة.

الــجــدة الحكاية: يفترق  تكمل 

الــحــبــيــبــان، كــوكــو وكــابــيــل، «راجـــل 

عــة 
ّ

زي كـــل الــــرجــــال»، تـــقـــول المــتــلــو

ة. شانيل جبروت 
ّ

من خــذلان الأبـــو

وهــشــاشــة. كتلة مــشــاعــر مسكونة 

ــي؛ ومــــن الإحـــبـــاط 
ّ
بــأشــبــاح الــتــخــل

والــغــضــب، يولد أعظم فساتينها، 

« «The little black dressتــصــمــيــم 

يــــتــــجــــاوز الأقــــمــــشــــة نــــحــــو الـــعـــقـــل 

والإنسانية.

تتخذ المسرحية مساراً آخر في 

الفصل الثاني. بديكورات ضخمة 

وتنفيذ بــصــري مبهر (منتج فني 

محمد حلمي، إشراف فني وديكور 

مــحــمــد عـــطـــيـــة)، يـــرفـــض المــجــتــمــع 

الــفــرنــســي كــوكــو شــانــيــل لعلاقتها 

الـــغـــرامـــيـــة بـــضـــابـــط نـــــــازي (أيـــمـــن 

نـــار وحــصــار.  قــيــســونــي) والأرض 

يــعــلــو نــقــاش «الــوطــنــي والمـــجـــرم»، 

فيما العاشقان، وبدهشة مسرحية، 

يــــتــــجــــاوزان الــجــنــســيــة والــــحــــدود 

والـــــلـــــغـــــات والألــــــــقــــــــاب. فـــــي داخـــــل 

كـــل لــوحــة غــنــائــيــة، آلاف الــكــلــمــات 

ر عنها 
َّ
عب

ُ
الم السابحة في معانيها 

كــــوكــــو،  ــــحــــاكــــم 
ُ
ت نــــطــــق.  مـــــن دون 

ــروهــا»، 
ّ

«إوعـــوا أبــداً ترحموها، دم

ــســلــخ عــن حــبــيــب لمــســت إنــســانــه 
ُ
وت

الـــداخـــلـــي، لا الانـــتـــمـــاء الــعــســكــري. 

ــنــفــى. مـــرة أخــــرى، إنــهــا جولة 
ُ
ثــم ت

مـــع الإحـــبـــاط والانـــكـــفـــاء وذكـــريـــات 

الطفولة الملعونة. تلتقط المسرحية 

، كــمــن يجلس على 
ً
الانــتــبــاه كــامــلا

كـــرســـيـــه فـــــي مــــســــرح «المـــوفـــبـــيـــك» 

رت) تـــحـــت أضــــوائــــه 
ّ

(حــــيــــث صــــــــــو

وهــيــبــة الاســـتـــعـــراضـــات. لا مــكــان 

على الجوانب. الجميع «مخطوف» 

بالمشاهدة.

كما عادت شريهان من حادث 

الــــســــيــــر المـــــــرعـــــــب، فـــــالمـــــســـــرح بــعــد 

ـــمـــر؛ تــعــود كــوكــو إلـــى محترفها 
ُ
ع

وتصاميمها والطموحات الكبرى. 

تـــتـــصـــل جــــاكــــلــــين كــــيــــنــــدي بــيــنــمــا 

بــابــاراتــزي أمــيــركــي (آســـر يــاســين) 

آتـــيـــاً مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــعــد 

انتشار أزياء شانيل فيها، يحاورها 

ـــهـــا وثــــمــــن عــقــد 
ّ
بـــســـخـــافـــة عــــن ســـن

ن من 
ّ

اللؤلؤ على المانيكان. تتحص

المضايقات فتطرده ببرودة، مقفلة 

الباب على سرعة عطبها. لا يبقى 

سوى الأوفياء، كالمساعدة سيسيل 

(سمر مرسي)؛ ومواصلة الأحلام، 

د 
َ
ل

َ
وإن رفضها الشارع الفرنسي وج

معنوياتها.

ر 
ّ
 العالم يتغي

ّ
أبصرت باكراً أن

ـــى أحـــفـــاد 
ّ
وأمــــيــــركــــا أيــــضــــاً، فـــتـــبـــن

الكاوبوي نداءاتها. لم تكن كوكو 

شـــانـــيـــل صـــانـــعـــة مـــــوضـــــة. كـــانـــت 

المــوضــة. وانــتــصــار الــبــســاطــة على 

القاعدة.  المبالغة والإحــســاس على 

بهرة شريهان في تجسيد السيرة. 
ُ

م

دهشة عالمية.
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عربات بيع الطعام في نيويورك 
ف مع تغييرات المدينة

ّ
تحاول التكي

نيويورك: جولي كريسويل
وكورال ميرفي ماركوس*

نــحــو الـــســـاعـــة ١١ ونـــصـــف صـــبـــاح أحــــد أيـــام 

الأربعاء في يوليو (تموز) في وسط مانهاتن، بدأ 

تشكيل الخط الخاص بمكان الشاحنة التي تقدم 

خدمات الطعام ويملكها العم جوسي.

«غــايــرو» والــدجــاج  الـــ تــقــدم الشاحنة شطائر 

التي تفوح رائحتها وتملأ الأرجــاء للعملاء الذين 

يتجولون خارج الأبراج الشاهقة التي تضم مكاتب 

أنيقة بالجوار. ووقف نيكو كاراغيورغوس، الذي 

يـــشـــارك فـــي مــلــكــيــة الــشــاحــنــة، لاســتــقــبــال زبــائــنــه 

المــعــتــاديــن بــعــدد مـــن الأســئــلــة المـــعـــتـــادة مـــن عينة 

«كيف حال الأولاد؟» و«هل أحب أصدقاؤك الطعام 

آخر مرة؟» ومع ذلك، سرعان ما ينتقل إلى الأسئلة 

الحقيقية: «متى سيعاد افتتاح مكتبك على نحو 

كامل؟» و«متى سيعود العاملون؟».

كـــاراغـــيـــورغـــوس والآلاف من  يــخــص  وفــيــمــا 

أصــحــاب شــاحــنــات وعــربــات بــيــع الــطــعــام الأخـــرى 

داخــل مدينة نيويورك، فــإن محاولاتهم لجني أي 

أرباح حقيقية - أو في بعض الحالات جعل مجرد 

أمـــراً يستحق  المــديــنــة  وقــوفــهــم بشاحناتهم داخـــل 

العناء - تعتمد على متى ستمتلئ المباني المكتبية 

بالعاملين من جديد ويعود السائحون للتدفق على 

المدينة بأعداد غفيرة.

تعتبر شاحنات وعربات بيع الطعام ملمحاً 

رئيسياً من ملامح مدينة نيويورك وأحد الخيارات 

الــســريــعــة وغـــيـــر المــكــلــفــة أمـــــام المــوظــفــين الــجــوعــى 

العاملين داخـــل مكاتب المدينة والعاملين بمجال 

التجزئة والــطــلاب والــزائــريــن الــوافــديــن مــن خــارج 

المدينة الباحثين عن أي شيء لتناوله من الدجاج 

والأرز إلى القهوة وتناول ساندويتش من البيض 

 إلـــى لــفــائــف جــــراد الــبــحــر وحــتــى وجــبــات 
ً
وصـــــولا

شرائح اللحم. إلا أنه في الوقت الحالي، تسيطر على 

هؤلاء الباعة بالأساس حالة من الترقب والانتظار.

جدير بالذكر أنه بــدأت بالفعل بعض المكاتب 

في إعــادة الموظفين، في الوقت الــذي شهدت أعــداد 

السائحين في المدينة ارتفاعاً ملحوظاً. ومع ذلك، 

تبقى الحقيقة أن الجزء الأكبر 

مــن قــاعــدة الــزبــائــن الأساسيين 

لــهــذه الــشــاحــنــات والــعــربــات لم 

بــعــد. وبينما  الــظــهــور  يـــعـــاود 

يتوقع الكثيرون إعــادة العديد 

من مكاتب نيويورك المزيد من 

المـــوظـــفـــين فـــي الـــخـــريـــف، يثير 

نــمــوذج الــعــمــل الــهــجــين الــقــائــم 

عــلــى الــعــمــل مــن المــنــزل لبضعة 

أيــــــام مــــن الأســــبــــوع يــثــيــر قــلــق 

هؤلاء الباعة. وفي هذه الأثناء، 

بدأت حالات الإصابة بفيروس 

فــــي الارتــــفــــاع  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 

بوتيرة صادمة بلغت ٢٠٣ في 

المـــائـــة فـــي غـــضـــون الـــــــ١٤ يــومــاً 

الماضية.

مـــــــــــــن نـــــــــاحـــــــــيـــــــــتـــــــــه، قـــــــــال 

كاراغيورغوس (٤٤ عاماً): «لن 

أتمكن ثانية أبداً من إنجاز ما سبق وأن حققته قبل 

جائحة (كوفيد - ١٩)، تلك لعبة انتهت. وعلينا أن 

نتقبل هذا الأمر الآن وأن نزيد من اجتهادنا بعض 

الشيء. تلك لعبة تخص الشباب، فساعات العمل 

طويلة. وأنا أضطر إلى الوقوف طوال اليوم، لكنني 

على استعداد لفعل أي شيء. وإذا كان الأمر يتطلب 

مني القفز من مهمة لأخرى بسرعة، سأفعل».

في بعض النواحي، يبدو أن شاحنات الطعام 

بالمدينة نجت على نحو أفضل عن بعض أقرانها 

من المطاعم بفضل قدرتها على التنقل. وفي الوقت 

الذي تتنافس هذه الشاحنات والعربات في مواجهة 

بعضها بعضاً، فإنها تلتزم بميثاق شــرف فيما 

بينها، مثل التزام مواقع وقوف الشاحنات الأخرى. 

كما أن الكثيرين من أصحاب الشاحنات يتشاركون 

فيما بينهم حول أماكن العثور على عملاء.

من جانبه، قال إيدن إيغزيابير، مالك «ماكينا 

كافيه»، شاحنة تقدم مزيجاً من الأطباق الإثيوبية 

والإريـــتـــريـــة والإيــطــالــيــة: «خــــلال الــجــائــحــة، وقفت 

الــكــثــيــر مـــن شــاحــنــات الــطــعــام إلـــى جــــوار بعضها 

بعضاً وتعرفنا على رحلات بعضنا بعضاً. وكان 

البعض ينصحوننا بعدم التوجه لأمــاكــن معينة 

لأن العاملين بها لم يعودوا إلى مقار أعمالهم على 

نحو كامل بعد».

مــن ناحية أخـــرى، كــان الــعــام المــاضــي عصيباً 

عــلــى نــحــو خـــاص أمــــام عــربــات الــطــعــام الصغيرة 

وأصـــحـــابـــهـــا الــــذيــــن يــعــتــبــر الـــكـــثـــيـــرون مــنــهــم مــن 

الــولايــات المتحدة وحصلوا  إلــى  المهاجرين حديثاً 

على تصريح صادر عن المدينة بقيمة ٢٠٠ دولار من 

السوق السوداء، واضطروا إلى سداد ٢٥ ألف دولار 

على مدار عامين للشخص صاحب التصريح، حتى 

خلال الجائحة. (تأمل المدينة في القضاء على تجارة 

السوق السوداء في هذه التصاريح من خلال إصدار 

٤٠٠ تصريح جديد سنوياً على مدار السنوات الـ١٠ 

المقبلة، والتي قالت إنه لن يكون من الممكن الاتجار 

الــســوداء. يذكر أن عــدد التصاريح  بها في السوق 

المتوافرة حالياً يبلغ ٢٨٠٠).

المــديــر الإداري  قــال محمد عطية،  مــن جــانــبــه، 

«مركز  لـ لــدى «ستريت فيندور بروجيكت» التابع 

العدالة الحضرية» (إربان جستيس سنتر): «يعمل 

غــالــبــيــة الــبــاعــة وشـــهـــدوا بــعــض الانــتــعــاش خــلال 

الأشــهــر القليلة المــاضــيــة، لكن يبقى هــنــاك آخــرون 

في حالة انتظار فحسب، لأن مجرد وضــع العربة 

الخاصة بإعداد القهوة أو الفلافل في قلب المدينة 

يــكــلــف كــثــيــراً». وشــــرح عــطــيــة أن الــبــاعــة أصــحــاب 

عــربــات الــطــعــام لا يــضــطــرون لــســداد ثــمــن الــطــعــام 

والمشروبات التي يتولون تخزينها يومياً فحسب، 

وإنما يدفعون كذلك لعربة دفع رباعي أو عربة نقل 

من ٥٠ إلى ٨٠ دولاراً يومياً لنقل عربة الطعام ذهاباً 

وإياباً من المستودعات في كوينز ومناطق أخرى.

الباعة  وأضــاف عطية: «يحتاج معظم هــؤلاء 

أبــــواب  لــفــتــح  فــقــط  الـــيـــوم  فـــي  لإنـــفـــاق ٣٠٠ دولار 

العربة، وإذا لم تحقق العربة مبيعات كبيرة سيبدأ 

صاحبها في تكبد خسائر».

مــن جهته، يــدفــع إم. دي. عــلــم، الـــذي قــدم إلى 

نيويورك عام ١٩٩٨ من بنغلاديش. ١٨ ألف دولار 

كل عامين للشخص صاحب التصريح كي يتمكن من 

العمل على عربته المتنقلة والتي تحمل اسم «رويال 

غريل حلال فود» والتي يقف بها عند ناصية التقاء 

٤٤ ستريت وأفنيو أوف ذي أميريكانز.

قبل الجائحة، كان إجمالي مبيعات علم يومياً 

يصل إلى ٣ آلاف دولار. اليوم، يحقق علم مكسباً 

يومياً يقدر بـ٥٠ دولاراً بالكاد بعد سداد ٣٥٠ دولاراً 

نفقات تشغيل. 

وقال علم: «أحتاج لأن تبقى المكاتب مفتوحة 

بحيث أتمكن من العودة إلى مستوى المبيعات الذي 

الــيــوم، تبدو المدينة ميتة لأن  كنت أحققه سابقاً. 

الجميع في منازلهم».

أبــريــزا، مالك شاحنة  مــن جهته، قــال دينيس 

«إل تــــورو روخــــــو»، إنــــه اضــطــر لــلــرحــيــل عـــن قلب 

المــديــنــة بسبب الــتــراجــع الــشــديــد فــي الــنــشــاط بها 

إلــى الجزء  خــلال الجائحة. وانتقل حالياً بعربته 

المــديــنــة، قــرب جامعة كولومبيا، حيث  الأعــلــى مــن 

وجد أعداد أكبر من العملاء، معظمهم من الطلاب 

الذين يعيشون في الجوار.

وقال أبريزا: «في الأعمال الصغيرة، لا يمكنك 

الاستمرار في تجربة نفس المكان لأكثر من أسبوع. 

ولا نذهب إلى قلب المدينة سوى في يوم واحد من 

الأسبوع نظراً لأنه لم يستعد زخمه بعد».

جدير بالذكر أنه عندما ضربت جائحة «كوفيد 

- ١٩» البلاد، العام الماضي، وجرى فرض إجراءات 

إغلاق في مدينة نيويورك، اضطر كاراغيورغوس 

لــوقــف عــمــل شــاحــنــتــه فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) ودخـــل 

فــي حــالــة انــتــظــار. وتـــواصـــل مــع اتــحــاد نــيــويــورك 

لـــشـــاحـــنـــات الــــعــــام، والـــــــذي بـــــدأ تــنــظــيــم تــرتــيــبــات 

للشاحنات كي تبيع الطعام للعاملين بمستشفيات 

المدينة (وتولت تبرعات سداد التكلفة). وبعد ذلك، 

تــولــى الاتـــحـــاد تنظيم انــتــقــال الــشــاحــنــات لــخــارج 

المدينة خلال عطلات نهاية الأسبوع لخدمة حفلات 

الزفاف. وفي الأسابيع الأخيرة، تولى الاتحاد الذي 

يضم قــرابــة ٨٠ عضواً ونحو ١٢٥ شاحنة، اتخاذ 

ترتيبات كي تتمكن الشاحنات من تقديم الطعام 

لموظفي الشركات العائدين لمكاتبهم.

فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــــال بــــن غـــولـــدبـــيـــرغ، أحـــد 

مؤسسي الاتحاد ورئيسه الحالي: «إننا مشغولون 

الــوقــت الحاضر، ذلــك أن لدينا ثماني  بجنون فــي 

أو تسع شاحنات تتناوب على العمل ثلاثة مرات 

أسبوعياً لخدمة «غولدمان ساكس» خلال الصيف 

بأكمله وإطعام ٨ آلاف موظف. ويرغب الجميع في 

خدمة حفلات عودة الموظفين لأعمالهم، في الوقت 

الذي تحاول الشركات إغراء موظفيها للعودة إلى 

مكاتبهم. وبينما تسهم مثل هــذه المناسبات في 

تعزيز نشاط كاراغيورغوس، فإنها تظل غير كافية 

لتعويض خسارة القاعدة المعتادة من زبائنه في قلب 

المدينة خلال فترة الغداء. وأشار كاراغيورغوس إلى 

أنه عاد اليوم إلى نحو ٤٠ في المائة من نشاطه قبل 

جائحة «كوفيد - ١٩»، لكن تكلفة الدجاج والأطعمة 

الأخـــرى شهدت ارتفاعاً صاروخياً خــلال الشهور 

الماضية. أما أيام الاثنين والخميس التي تقل بها 

أعداد الموظفين الذين يرتادون مكاتبهم، فهي أسوأ 

أيام العمل لديه على الإطلاق.

وقـــال كــاراغــيــورغــوس: «لــقــد رفعنا أســعــارنــا، 

وأصبحنا نبيع الغيرو اليوم بنحو ١٠ دولارات، 

لكن ما الذي سيحققه ذلك؟»

*خدمة «نيويورك تايمز»

 «بياعة البرانيط»... من ملجأ الدير إلى المجد

التحام أسطوري لشريهان و«كوكو شانيل»

آلاف عربات بيع الطعام في نيويورك تنتظر عودة السياح والعاملين إلى المباني المكتبية (نيويورك تايمز)

عربات بيع الطعام معلم رئيسي من معالم نيويورك (نيويورك تايمز)

,

,

ساعتان مدة 
المسرحية، 
من تأليف 
وسيناريو 

وحوار 
مدحت العدل، 
وإخراج هادي 

الباجوري. 
مبدعان. 

ساعتان من 
تأكيد عظمة 

شريهان 
النجمة، 
بالتداخل 
والالتحام 
والذوبان 

الجمالي مع 
عظمة شانيل 

وشقائها

الاستعراض والخامة والأناقة تعود مع شريهان للمسرح 

شريهان في شخصية «كوكو شانيل» على المسرح

التحام أسطوري لشريهان و«كوكو شانيل» «كوكو شانيل» تعيد شريهان للمسرح

شريهان في مشهد من المسرحية



> إيــــمــــان الــــزهــــوانــــي هـــويـــمـــل، وزيـــــرة 
المرأة والأسرة وكبار السن التونسية، زارت 
مــؤســســة رعــايــة كــبــار الــســن بــبــلــدة قــمــرت، 
وشـــــاركـــــت المـــقـــيـــمـــين والمـــقـــيـــمـــات فــرحــتــهــم 
المــبــارك، وتحدثت مــع عدد  بعيد الأضــحــى 
من المسنين المقيمين بالمركز واستمعت إلى 

مشاغلهم، كما اطلعت الوزيرة 
خلال الزيارة على ظروف إقامة 
المقيمات والمقيمين، وأثنت على 
جــهــود الطاقم الإداري خاصة 
فــي الــظــرف الاســتــثــنــائــي الــذي 
فـــرضـــتـــه جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا»، 
مــؤكــدة على نــجــاح الإجــــراءات 
الاستباقية والوقائية التي تم 
اتخاذها في إطار تنفيذ الخطة 
الوطنية للتوقي من الفيروس.
الــــــــــــهــــــــــــواري،  فـــــــــــــــــراس   <
وزيــــر الــصــحــة الأردنــــــي، تفقد 
مـــســـتـــشـــفـــى الــــســــلــــط الـــجـــديـــد 
والمــــــســــــتــــــشــــــفــــــى الـــــقـــــضـــــائـــــي 
بـــالـــفـــحـــيـــص ومــــــركــــــز صــحــي 
الــفــحــيــص الـــشـــامـــل، لــلــوقــوف 
الــخــدمــات الصحية  على واقـــع 
المقدمة للمرضى والمراجعين في 
أول أيام عيد الأضحى المبارك، 
ووجه المعنيين بضرورة إكمال 
أي نواقص من الكوادر الطبية 
والـــصـــحـــيـــة الـــــلازمـــــة لــضــمــان 
اســــتــــمــــراريــــة تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة 
الصحية بــجــودة عالية وعلى 
وجـــــه الـــســـرعـــة، وأكــــــد الـــوزيـــر 
على استمرار تقديم الخدمات 
الصحية في مستشفيات وزارة 
الــــصــــحــــة والمـــــــراكـــــــز الــصــحــيــة 
الــتــابــعــة لــهــا خــــلال أيـــــام عيد 

الأضحى المبارك.
> الــســفــيــر مــنــصــور الــعــتــيــبــي، مــنــدوب 
دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، أصدر 
أول من أمس، كتابا حول عضوية الكويت في 
مجلس الأمن للعامين ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بعنوان 
(الكويت في مجلس الأمن... إسهامات بارزة 
ومبادرات جريئة)، وذلك بهدف توثيق هذه 
المحطة المضيئة فــي مسيرة الدبلوماسية 
الكويتية في إطار علاقتها مع الأمم المتحدة، 

وأكـــد السفير بــهــذه المــنــاســبــة أهــمــيــة إبـــراز 
الدور الذي قامت به الكويت خلال عضويتها 
وإسهاماتها في عمل المجلس، بالإضافة إلى 

المبادرات التي قامت بطرحها.
> ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر 
الــعــربــيــة لـــدى مملكة الــبــحــريــن، أرســـل أول 

مــن أمـــس، بــرقــة تهنئة إلى 
عيسى الشايجي، بمناسبة 
فـــــــــــوزه بـــــرئـــــاســـــة جـــمـــعـــيـــة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــبــحــريــنــيــة 
بالتزكية، مشيدا بمسيرته 
المهنية وخبراته في مجال 

العمل الصحافي.
>  أوسمان مامودو كان، 
الــشــؤون الاقتصادية  وزيــر 
وترقية القطاعات الإنتاجية 
الموريتاني، استقبل أول من 
أمـــــس، فـــي مــكــتــبــه، صــيــدو 
كــــــابــــــوري مـــمـــثـــل صـــنـــدوق 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــســكــان في 
اللقاء  موريتانيا، وتــنــاول 
بــــحــــث عــــــلاقــــــات الــــتــــعــــاون 
الـــقـــائـــمـــة بـــــين مـــوريـــتـــانـــيـــا 
وهــــــذه المـــؤســـســـة الأمـــمـــيـــة، 
والسبل الكفيلة بتعزيزها 
وتـــطـــويـــرهـــا. جـــــرى الــلــقــاء 
بـــــحـــــضـــــور الأمــــــــــــين الـــــعـــــام 
لـــلـــوزارة مــحــمــد المصطفى، 
وعــبــاس ســـلا، المــديــر الــعــام 
للسياسات واستراتيجيات 

التنمية.
لـــيـــتـــشـــيـــانـــغ،  لـــــيـــــاو   <
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة الــصــين 
الــقــاهــرة، هنأ  الشعبية فــي 
المــــصــــري، أول من  الــشــعــب 
أمـــــس، بــحــلــول عــيــد الــفــطــر 

المبارك، وكتب على حسابه الرسمي بموقع 
«تــويــتــر»: «تهنئ ســفــارة الصين بالقاهرة 
الـــشـــعـــب المــــصــــري بـــمـــنـــاســـبـــة حــــلــــول عــيــد 

الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير».
الــقــادر، سفير مصر لدى  > حاتم عبد 
هـــولـــنـــدا، اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس، فـــي مقر 
السفارة المصرية في لاهاي، الأنبا أرساني 
أســقــف هــولــنــدا، بــرفــقــة وفـــد كــنــســي، حيث 

قدموا التهنئة للسفير بمناسبة حلول عيد 
الأضحى المبارك.

> ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، 
أصــــدرت أول مــن أمـــس، توجيهاتها برفع 
درجـــات الاســتــعــداد بالمحميات الطبيعية 
لاســتــقــبــال الــزائــريــن خـــلال الاحــتــفــال بعيد 
الأضـــــحـــــى المـــــــبـــــــارك، لـــتـــوفـــيـــر 
كـــافـــة ســبــل الــــراحــــة لــلــزائــريــن 
للاحتفال وسط أجواء الطبيعة 
مــع الالـــتـــزام بــكــافــة الإجـــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة لـــضـــمـــان ســلامــة 
الزائرين والأنظمة البيئية في 
ظـــل الأزمــــــة الــعــالمــيــة الــراهــنــة، 
تــــلــــك الإجــــــــــــراءات  وأكــــــــــدت أن 
تـــأتـــي فـــي إطـــــار جـــهـــود وزارة 
البيئة لربط المواطنين بالبيئة 
وتشجيعهم على التعرف على 
ثرواتهم الطبيعية بالمحميات 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــيــــــة، لــــحــــمــــايــــتــــهــــا 
والاســتــمــتــاع بــهــا مــع صونها 
لــــلأجــــيــــال الــــقــــادمــــة لــتــحــقــيــق 

مبادئ التنمية المستدامة.
> حـــيـــدر مـــنـــصـــور هــــادي 
العذاري، السفير العراقي لدى 
أمــــس،  مــــن  أول  هـــنـــأ  الأردن، 
الــلــه الثاني والأمــيــر  المــلــك عبد 
الـــحـــســـين بــــن عـــبـــد الــــلــــه، ولـــي 
العهد، بمناسبة عيد الأضحى 
المــــبــــارك. كــمــا تـــقـــدم الــســفــيــر - 
عــبــر مــوقــع «تــويــتــر» - لجميع 
الــعــائــلــة الــهــاشــمــيــة والأســـــرة 
الأردنية بأسمى آيات التهاني 
والــتــبــريــكــات بمناسبة حلول 
الـــعـــيـــد، مــضــيــفــا «حــــمــــى الــلــه 

العراق والأردن».
> راغـــــــب عـــــلامـــــة، الـــفـــنـــان 
اللبناني، حرص أول من أمس، على تهنئة 
متابعيه وجمهوره بأول أيام عيد الأضحى 
المبارك، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه 
بموقع «تويتر»: «مهما طال الليل، رح ترجع 
 والأمل، ونرجع نفرح من 

ّ
تشرق شمس الحق

جديد ونعيش الحياة بحبّ وبفرحة عيد، 
ينعاد على جميع الحبايب بالخير والصحّة 

والطمأنينة والأمان».

حيدر منصور 
هادي العذاري

راغب علامة

فراس الهواري

د. ياسمين فؤاد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

منصور العتيبي

إيمان الزهواني 
هويمل
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V A R I E T Y

نظرة أخرى إلى حياة الإنسان الأول 
على أرض الجزيرة العربية

توصل الباحث د. نايف بــن علي القنور إلى 
نــتــائــج مــهــمــة تــشــيــر إلـــى الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
والحضارية لتاريخ الجزيرة العربية، فقد توصل 
إلـــى أن الــجــزيــرة الــعــربــيــة تــحــوي تــقــدمــاً حضارياً 
وتاريخياً وفنياً يعود إلى آلاف السنين ويمتد إلى 
عصور ما قبل التاريخ. وأكــدت الرسوم التي عثر 
عليها على الــصــخــور أن الإنــســان الـــذي عــاش في 
الجزيرة العربية قد تــرك لنا إرثــاً حضارياً وفنياً 
عبّر به عن نفسه وعــن مجتمعه، وأن هناك حالة 
تواصل واتــصــال مع المــراكــز الحضارية المــجــاورة، 
أي إن الإنسان لم يكن منعزلاً عن جيرانه بل كانت 

هناك عدة علاقات تجارية سادت في تلك الفترة.
وقد استطاع الباحث أن يعطينا فكرة مهمة عن 
الطقوس الاحتفالية وأدوات الزينة والملابس سواء 
التي استعملها في حياته العادية أو في عمليات 
الصيد أو عند ممارسة طقس اجتماعي أو ديني. 
أنـــواع من  استطاع د. القنور أن يميّز لنا خمسة 
المــلابــس: لــبــاس المــعــبــودات، ومــلابــس المناسبات، 
والـــصـــيـــد، ومـــلابـــس الـــعـــامـــة، ولـــبـــاس المــــــرأة. وقــد 
صُممت المــلابــس مــن الجلود أو النباتات وأوراق 
الأشـــجـــار والـــصـــوف والـــكـــتـــان، وهـــنـــاك عـــدة طــرق 
لصناعة الملابس وهي الدباغة والغزل والنسيج. 
وكان إنسان هذا العصر قد استعمل الأصباغ في 
تلوين المــلابــس، كما استُعملت أدوات الزينة من 

قلادات وخلاخيل.
استطاع إنسان ذلك العصر أن يرسم لنا صورة 
كاملة للاحتفالات التي كانت تقام وتوضح العلاقة 
بين الفن والمجتمع ســواء الاحتفالات الاجتماعية 
أو الدينية. وقد عرف الإنسان في الجزيرة العربية 
خـــلال هـــذه الاحـــتـــفـــالات فـــي الــتــوصــل إلـــى معرفة 
مــشــاهــد الـــرقـــص الــثــنــائــي والـــجـــمـــاعـــي. ولــــم تكن 
ها 

ّ
ى، لكن تــؤدَّ في رأي الباحث عبارة عن رقصات 

تــعــبّــر عــمّــا وصــلــت إلــيــه الــجــمــاعــات الــبــشــريــة من 
تــنــظــيــم ومــســتــوى اجــتــمــاعــي مـــرمـــوق. ولـــم يعثر 
ضمن الرسومات على آلات موسيقية إلا في منظر 
لمجموعة من النساء يحملن طبولاً يضربن عليها. 
وقد اعتمد إنسان ذلك العصر المبكر في حياته على 
الصيد والزراعة والرعي والصناعة والتجارة، كما 
عثر على الأدوات المتصلة بكل هــذه الموضوعات 
حيث اشــتــهــروا بــزراعــة النخيل. وكــانــت الحبوب 
والتمور من الركائز المهمة للتنمية المعيشية وربما 
التجارية سواء داخل الجزيرة العربية أو خارجها. 
وكانت التجارة تعتمد على عملية المقايضة لسلع 

ومنتجات بين تجمعات أخرى لسد الاحتياجات.
واســـــتـــــطـــــاع الــــبــــاحــــث أيـــــضـــــاً خـــــــلال دراســـــــة 
الرسومات الصخرية أن يفسر لنا الأوضاع الدينية 
التي كانت سائدة في ذلك العصر المبكر، فقد كان 
هناك نشاط ديني متنوع في الفكر والعقيدة، لذلك 
تركز النشاط الديني على تقديس المعبودات ذات 
الأشـــكـــال الآدمـــيـــة، وكــذلــك تــقــديــس الــشــمــس. وقــد 
قـــدم الــقــدمــاء فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة الــقــرابــين على 
شكل أضحيات من أبقار ووعول وثيران، وظهرت 
المــعــبــودات ذات الأشــكــال الآدمــيــة مــن دون أيـــادٍ أو 
أرجــــل ومـــن دون تــفــاصــيــل لمــلامــح الـــوجـــه، بينما 
ظــهــرت أشــكــال مــعــبــودات أخـــرى على هيئة آدمية 
برأس ومنقار طائر. ويعتقد د. القنور أن فنان هذا 
العصر قــد انتهج هــذا الأســلــوب لإضــفــاء لمسة من 
الهيبة على معبوداته، كما كشف لنا هذا البحث 
المــهــم مـــدى الإبــــــداع الــفــنــي والـــحـــضـــاري لــلــجــزيــرة 
الــعــربــيــة، وضــــــرورة أن نــعــلــن أن الــفــتــرات الأولـــى 
للإنسان على أرض الجزيرة العربية تُظهر تقدمه 
وثقافته الفنية والدينية والاقتصادية والصناعية.

«ليلتكم سعيدة» و«أفراح القبة» الأبرز

العيد ينعش المسرح المصري
القاهرة: داليا ماهر

يــشــهــد المــســرح المــصــري انــتــعــاشــة لافــتــة خـــلال إجــــازة عيد 
الأضحى المبارك، حيث يعرض كل من القطاع الحكومي والخاص 
مــســرحــيــات جــديــدة خـــلال المــوســم الــجــديــد، وذلـــك بــعــد تخفيف 

إجراءات الاحتراز من وباء كورونا في البلاد.
ويؤكد الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، 
استعداد فرق البيت الفني للمسرح لاستقبال الجمهور وإسعاده 
«الشرق الأوسط»: «إن المسرح  خلال الأيام المقبلة. ويقول مختار لـ
المصري يشهد انفراجة وانتعاشة كبيرة منذ عام ٢٠١٦. ليس في 
القطاع العام فقط بل في القطاع الخاص أيضاً»، مشيراً إلى أنّ 
«عروض هذا العام مختلفة، خصوصاً بعد تقديم وزارة الثقافة 
المصرية أكثر من ٢٣ عرضاً (أون لاين) بشكل مبهر ومميز العام 
الماضي، وهذا الاختلاف يكمن في تفعيل مبادرة (عودة الروح) 

الخاصة بالمسرح المصري».
وتــقــدم فــرقــة المــســرح الــقــومــي عــرض «ليلتكم ســعــيــدة» من 
إخراج خالد جلال ومن بطولة محمد علي رزق، مريم السكري، 
بسنت صيام، العرض عن قصة «مطربة الكورس» لـتشيكوف، 
أنّ أحــداث القصة بــالأســاس ليست كوميدية لكن طريقة  ورغــم 
اللبس والكلام ولغة الجسد التي قدمها المخرج خالد جلال أعطت 
للعرض شكلاً مختلفاً عن علاقة الأطــراف الرئيسية في القصة 
وهم (الزوجة والزوج والمغنية)، إذ يرتبط الزوج بعلاقة مع المغنية 
ويزورها في منزلها وتذهب الزوجة لها، وبعد اختباء الزوج 
تنفرد زوجته بالمغنية وتأخذ منها أموالها ومجوهراتها بعد 
ه اختلس الأموال لينفقها على نزواته الشخصية.

ّ
أن تخبرها بأن

أمّا «فرقة مسرح الطليعة» فتقدم عرض «الصندوق» في قاعة 
زكي طليمات بمسرح «الطليعة» عن قصة «أحــلام الدمى» لـطه 
سادات، تأليف وأشعار محمد زناتي وبطولة ياسر الطوبجي، 
وتدور أحداثه في إطار كوميدي في وقت غير مسمى عن مجموعة 
من الشخصيات يربطهم حلم واحد ومكان واحد، وهو الخروج 
الــفــرقــة أيــضــاً فــي قاعة  منه لتحقيق مــا يطمحون. كما تفتتح 
صــلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة عرضها الجديد «سيدة 
الفجر» من تأليف الكاتب الإسباني اليخاندرو كاسونا، وإخراج 

أسامة رؤوف.
وتستقبل فرقة مسرح الشباب جمهور عيد الأضــحــى في 
القبة»، على المسرح العائم الصغير بالمنيل، عن  عــرض «أفــراح 
روايــــة الــكــاتــب نجيب مــحــفــوظ، كــتــابــة وإخــــراج محمد يوسف 
المنصور، بطولة محمد تامر، وسمر علام، وحنان عادل، وتدور 
يــقــرّر تقديم  أحداثها حــول رجــل يملك مسرحاً وفــرقــة تمثيلية 
مسرحية ألّــفــهــا أحــد أبــطــال الــفــرقــة، تــنــاولــت أحــداثــهــا حياتهم 
الشخصية وتفاصيلها ويكتشف الممثلون هذا الأمر فيطالبون 

بوقفه، لكنّ صاحب الفرقة يقرّر الاستمرار في المسرحية.
ووفق مختار فإنّ عروض الفرق التابعة لــوزارة الثقافة لن 
الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة فقط، بــل ستشمل  تقتصر على مــســارح 
أكثر من ٢١ محافظة ضمن مبادرة (تجوال) التي اعتمدتها وزارة 
الثقافة وستبدأ فعالياتها منتصف شهر أغسطس (آب) المقبل، 
وستجوب الكثير من القرى المصرية، أيضاً تماشياً مع مبادرة 

الرئيس المصري (حياة كريمة).
الــعــرض المسرحي  وتفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس 
الجديد «نجوم من خشب» من تأليف حمدي عطية، ومن إخراج 
سيد رستم، فيما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها 
الــجــديــد «عــفــركــوش» مــن تــألــيــف عيسى جــمــال، وإخــــراج عــادل 

الكومي، على مسرح متروبول بالعتبة.
وشهد المسرح في مصر زخماً لافتاً خلال السنوات الماضية، 
بعد نجاحه في اجتذاب الكثير من نجوم الصف الأول بالدراما 
والسينما، إذ اتجه الكثير منهم للمشاركة في بعض العروض 
التابعة للقطاع الخاص، وتختلف عن عروض القطاع الحكومي 

بارتفاع أسعار تذاكرها وتقديمها خارج البلاد.
ويــــقــــدم مــــســــرح الــــبــــالــــون بـــالـــعـــجـــوزة الــــعــــرض الــغــنــائــي 
الاستعراضي «سيد درويش»، بطولة لقاء سويدان وميدو عادل، 
وتأليف السيد إبراهيم وإخــراج أشــرف عــزب، ومــن إنتاج فرقة 
«أنغام الشباب» وتتناول سيرة «سيد درويش» ومعاناته خلال 
مشواره وعلاقته بالراقصة «جليلة» التي تزوجها وتقوم بدورها 
«الشرق  لـ الفنانة لقاء ســويــدان التي قالت فــي تصريح خــاص 
الأوسط» إنّ استمرار تقديم العرض للموسم الثالث على التوالي 
علامة على نجاح جميع صناعه في تقديم مــادة جذابة تتسم 

بالرقي ولها جمهور عريض.

يترجم قصة حب عاصفة بينه وبين «ست الدنيا» في البترون

متحف هنري لوسيان... «سحر بيروت» بين يديك
بيروت: فيفيان حداد

الفنان هنري لوسيان  يــروي لك 
قـــصـــة الــــحــــب الــــتــــي تـــربـــطـــه بــمــديــنــة 
بيروت وبيوتها التراثية، فيخيل إليك 
أنك تتابع رواية «روميو وجولييت» 
لشكسبير، أو «مجنون ليلى» لقيس 
بن الملوح. هذه القصة التي ترجمها 
بمتحفه في البترون لا تشبه غيرها؛ 
«ست الدنيا» التي في  لأنها تتعلق بـ
رأيـــه لا تــمــوت، ولكنها تــبــدّل جلدها 

بين وقت وآخر.
بدأت الحكاية مع لوسيان خلال 
زيــارتــه أحـــد مــنــازل بــيــروت التراثية 
الذي لشدة إعجابه به حلم بأن يسكن 
واحداً مثله. وعندما علم أن هذا البيت 
بصدد الهدم لتنتصب مكانه عمارة 
شاهقة من أبنية بيروت الحديثة، قرر 

السير عكس التيار.
يــــــقــــــول لــــــوســــــيــــــان فـــــــي حــــديــــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «ســـألـــت عــمــال  لــــ
الهدم هناك عمّا سيفعلونه بأعمدة 
الـــرخـــام والــنــوافــذ وكـــل إكــســســوارات 
هم سيبيعونها. 

ّ
المنزل، فأجابوني بأن

قــــــررت حــيــنــهــا أن أشــــتــــري عــنــاصــر 
العمارة التراثية في بيروت، وأنطلق 
في تحقيق حلمي في مدينة البترون».

لم يقتصر شــراء هنري لوسيان 
عــلــى الإكـــســـســـوارات الــهــنــدســيــة لهذا 
المــنــزل فــقــط، بــل طـــال نــحــو ١٠٠ بيت 
تــراثــي كــان قــد اتــخــذ الــقــرار بهدمها. 
وبذلك جمع ثروة من نوع آخر لا تقدّر 

ها تعبق بالتاريخ.
ّ
بمبلغ مالي؛ لأن

ويـــضـــيـــف فـــــي ســــيــــاق حـــديـــثـــه: 
«بـــــدأت فـــي بـــنـــاء المــتــحــف عــــام ٢٠٠٩ 
وانــتــهــيــت مــنــه فــي عـــام ٢٠١٣. ومنذ 
ذلك الوقت لغاية عام ٢٠٢١ وأنا أرسم 
على حيطانه وجــدرانــه وأســقــفــه كي 
يبدو بيروتياً بامتياز. قلة من أبناء 
جيلي يــعــرفــون بــيــروت الــتــراث، وأنــا 
مــن خــلال مشروعي هــذا أضـــأت على 
ميزة مدينتي، وقدمت للشباب فرصة 

التعرف إلى تراثهم الأصيل».
يــــقــــع مـــتـــحـــف هـــــنـــــري لـــوســـيـــان 
(museehenrybb) على تلة في البترون 
تطل على البحر. دار واسعة تتوسط 
المـــتـــحـــف، وتـــحـــيـــط بـــهـــا غـــــرف الـــنـــوم 
والاستقبال، تجذبك بألوان حيطانها 
المــزخــرفــة وبــبــلاط أرضــهــا الــرخــامــي 
وقناطرها المحفورة بدقة بنائين نقلوا 
جمالية العمارة الإيطالية إلى بيروت. 
ويــعــلــق لـــوســـيـــان: «فــــي المـــاضـــي كــان 
معلم البناء هو من يشرف على بناء 
بيوت بيروت. فهو من يعطي الأوامر 
لــتــنــفــيــذ هــــذا الـــبـــاب أو تــلــك الــنــافــذة 
وغــــيــــرهــــا مــــن أقــــســــام المــــنــــزل حــســب 
نــظــرتــه. أنــا أيــضــاً تحولت إلــى معلّم 
بــــدوري. فعملي الحقيقي كان  عــمــار 
في صناعة الأشغال اليدوية والحلي 
التي أبيعها فــي محل تــجــاري أملكه 
في منطقة الحمراء، ومــا زلــت. ولكن 
وقوعي في حب بيروت حتى الجنون 
أثر بي وحولني إلى رسام ومهندس 

وفنان بكل ما للكلمة من معنى».
يغلب على غرف المتحف الطابع 
التراثي البيروتي، ويتمثل بالحديد 
المشغول وبرسوم معلقة على الأسقف، 
وبزجاج ملون يتوج أبوابه، وبثريات 

عتيقة تتدلى من أسقفه. أحياناً يتخذ 
المــتــحــف ألـــوانـــاً تــتــنــاســق مـــع شـــروق 
الشمس وغيابها وزرقة المياه المتلألئة 
للبحر المحيط بــه. ويــرى لوسيان أن 
«الــبــيــت الــبــيــروتــي غــيــر مـــوجـــود في 
أي بقعة على الأرض؛ وحــدهــا (ست 
الدنيا) هي التي تحتضنه منذ مئات 
«الشرق الأوسط»:  السنين». ويتابع لـ
«لــطــالمــا تـــأثـــرت الـــعـــمـــارة الــبــيــروتــيــة 
بالفن الإيطالي، ولكن أهالي بيروت 
الـــــــذواقـــــــة، طـــــــــوروه لـــيـــضـــيـــفـــوا إلـــيـــه 
فتحات المندلون؛ وهي عادة ما تغطي 
واجهاته الأساسية». ولكن ماذا تشعر 

اليوم وأنــت تسكن هذه البيوت التي 
يـــرد: «سعادتي  جمعتها فــي واحـــد؟ 
لا توصف بإنجازي هذا المكان ورؤية 
فرحة الناس بعيونهم وهم يتجولون 
به. لقد جهدت كثيراً لإنهائه، وكلفني 
تعباً جــســديــاً ونــفــســيــاً. أحــيــانــاً كنت 
أشعر باليأس والإحباط؛ ولكني ولا 
مرة تخليت عن فكرة إقامة مشروعي 

مهما كان الثمن».
لـــــوســـــيـــــان أن  فــــــي رأي هـــــنـــــري 
الناس عادة عند رؤيتهم بيتاً تراثياً 
ـــهـــم 

ّ
يــــجــــري هــــدمــــه يــــحــــزنــــون، ولـــكـــن

يكملون حياتهم بشكل عـــادي، «أمــا 
أنـــا فاستوقفني هـــذا الأمـــر ورفــضــت 
أن أكمل طريقي كغيري. لذلك قررت 
نقل هــذه البيوت المهدمة وإحياءها 
فــي واحـــد بــتــرونــي. فهنا أشــعــر بــأن 
بــــيــــروت ســـعـــيـــدة بـــعـــد أن تــعــبــت مــن 
بــــيــــروت المـــديـــنـــة الـــتـــي شـــهـــدت عــلــى 
ويــــــلات كـــثـــيـــرة، وآخــــرهــــا انـــفـــجـــار ٤ 
أغسطس (آب). هنا تأخذ العاصمة 
قسطاً مــن الـــراحـــة، وتــنــظــر إلـــى بحر 
الـــبـــتـــرون بـــســـعـــادة. المــتــحــف بــمــثــابــة 
ذاكـــرة بــيــروت الجميلة دائــمــاً وأبـــداً. 
لــن تــمــوت... ستبقى منتصبة،  فهي 
يتغير شكلها، ولكنها تحافظ على 

روحها».
وعــــــن المـــــفـــــروشـــــات الــــتــــي تـــزيـــن 
المتحف من طاولات خشبية ورخامية 
ومـــقـــاعـــد وأســـــــرّة وصـــنـــاديـــق عتيقة 
وشــراشــف مــطــرزة... وغيرها، يقول: 
«كنت في كل مرة يجري الاتصال بي 
من قبل عمال الهدم (أبــو طــارق وأبو 
عــلــي وأبـــو ســمــيــر)، أهـــرع إلـــى المــنــزل 
المــنــشــود لأصـــوره قبل عملية هدمه. 
وبــذلــك نقلت صـــوراً طبق الأصـــل عن 
أنــي انكببت  تلك البيوت، خصوصا 
عـــلـــى شــــــراء أثـــاثـــهـــا الـــقـــديـــم المـــتـــروك 
فــــيــــهــــا. وهـــــنـــــا وزعـــــــــت الأثــــــــــاث عــلــى 
طريقتي وزوجــتــي ريــتــا وهــي فنانة 
الــوســادات  أيضاً؛ عملت على تطريز 
والأغطية، فلمساتها موجودة في كل 

زاوية من زوايا المتحف».
يـــــعـــــبـــــق «مــــــتــــــحــــــف لــــــوســــــيــــــان» 
بمشهدية بيوت بيروت العريقة التي 
تخطف الأنــفــاس إلــى حــد أن «بعض 
الــزوار يتأثرون ويبكون ويندهشون 

أمام روعة البيت وجماليته.

١٠٠ بيت بيروتي تراثي جمعها هنري لوسيان في متحفه
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 ممثل امريكي.

 مدينة امريكية - ضد بيض.

 آلة طرب "معكوسة" - فاكهة استوائية.

 سأم "معكوسة" - مرسى السفن

 "معكوسة" - سقي "معكوسة".

 دق الجرس - من الالوان.

 من الانبياء - للنفي.

 من الفاكهة - للنهي - ضد نهار.

 متشابهان - امبراطور فرنسي.

 من الاعشاب - حاجز مائي.

 منتدى - ابداع ومهارة يحكمها الذوق

 كالرسم .والموسيقى.

 ممثل مصري.

 شهر ميلادي "معكوسة" - دولة عربية.

 ضد جنة "معكوسة" - مضيء 

 "معكوسة" - امر عظيم.

 كثير - ضمير المتكلم - متشابهان.
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 هيئة - قيود.

 منتجع فرنسي - والد.

 نيشان - خاصتنا.

 من الأبجدية - جزيرة أندونيسية.

 يقرض - من الانبياء.

 ضد علني - عاصمة أوروبية.
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هنري لوسيان فنان لبناني ترجم حبه لبيروت في متحف

يغلب على المتحف 
الطابع التراثي 

البيروتي، ويتمثل 
بالحديد المشغول 

وبرسوم معلقة على 
الأسقف، وبزجاج 
ملون يتوج أبوابه، 
وبثريات عتيقة 
تتدلى من أسقفه.

,

,



الثقب يتوسّع والانحباس يضيق
ات في تفسير الأشياء 

ّ
أنا من القوم الذين يأنسون إلى حكايات الجد

لكي لا يتكلفوا شقاء البحث عن أصول الحقائق وجذور الأشياء. فماذا 

ر عندي إن كان في الكون ٢٧٠ مليار مجرّة ضوئية أو ٢٧١ 
ّ
سوف يتغي

ملياراً. فقد كانت هــذه المــجــرّات تضيء ليالينا في الــقــرى، ونــحــاول أن 

 أصابعنا، نعود 
ّ

نحصي منها ما نستطيع، وعندما نضيع بينها وتكل

م المهمة إلى النوم.
ّ
إلى العد من جديد، إلى أن ننهك ونسل

لم أبذل أي جهد في تأمل «الثقب الأسود» و«الانحباس الحراري»، 

ياً. لكن المسألة لم تعد في المجرات وحدها. فنحن 
ّ

ولم آخذ المسألة جد

غرق الرياض وتطوف في الصحراء، 
ُ
في شهر يوليو (تموز) والأمطار ت

وتهدم أسوار نهر السين في باريس، وتلهو في ألمانيا وبلجيكا برسم 

إلــى أنهار، وتحمل  القيامة، إذ تتحول الطرق  لوحات من مشاهد يــوم 

البيوت مثل علب الكبريت، وتنقل الجثث مثل شركات الدفن، وتسد طرق 

الإنقاذ على المرتعدين، وتلتهم مــدارس الأطــفــال، وتقتل ربــات البيوت 

في المطابخ.

ر سيدنا نوح الأمر في أحدها 
ّ
كانت هناك طوفانات من قبل. وقد تدب

ليضمن استمرار الحياة بعد هدوء الطوفان، لكن الفيضانات تحدث في 

فصولها، بما فيها النيل المعاكس. أما الآن فنحن في عز الصيف، في هذا 

الجانب من الكرة، والناس في إجازاته، وعلى شواطئه، وفجأة يقتحم 

البيوت مثل «تسونامي» وتصرخ أقوى سيدة سياسية في هذا العالم: 

ر».
ّ

«الكارثة أكبر من أي تصو

هل رأيت مشهد البيوت الخشبية تدفعها المياه الدافقة، ثم تمعسها، 

ثم تلويها، ثم تخفيها، ثم تتحول الساحات إلى مدافن مائية؟ لأن قبل 

جــنــون الانــحــبــاس الـــحـــراري لــم تــكــن تــهــب هـــذه الـــزوابـــع فــجــأة فــي غير 

بنى من الخشب البسيط ومن دون 
ُ
مواعيدها، وبالتالي، كانت البيوت ت

ر المناخ على البشر. لذلك 
ّ
إسمنت. المستر ترمب وأنا، لم نصدق كم تغي

هو خرج من الاتفاقية، كما خرج من جميع الاتفاقات الأخرى، وأنا أظهرت 

عدم الاكتراث والجهل. وكلاهما واحد.

ر. 
ّ

وصــفــت ســيــدة ألمــانــيــا الــطــوفــان الــطــبــيــعــي بــأنــه يــفــوق الــتــصــو

وتتحدث الدولة اللبنانية عن مقتل ٢١٠ أشخاص في ميناء بيروت على 

أنه «انفجار المرفأ» أو «انفجار ٤ آب». وقالت السيدة أنجيلا ميركل إن 

حكومتها ستصرف المليارات لإعادة بناء المناطق المنكوبة، وجميع الذين 

وا لمساعدة ضحايا مرفأ بيروت يرفضون تسليم أي مساعدة إلى أي 
ّ
هب

هيئة رسمية لبنانية، خوف سرقتها، مثل كل شيء آخر.

معاذ الله، إنني أقارن بين ألمانيا ولبنان. بين دولة تحكمها سيدة 

منذ ١٦ سنة متواصلة على أفضل نحو ممكن، وبين بلد يبحث عن حكومة 

منذ تسعة أشهر. وأمضى عامين ونصفاً من دون رئيس جمهورية. ولا 

خجل ولا رحمة ولا اكتراث!...
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الله لا يكتبها على مسلم
يقول أحــد الفلاسفة، وهــو صــادق فيما يقوله، إن الغباء خبز عالمي، 

ومن جانبي أعترف بكل تواضع وشفافية بأنني أكلت من ذلك الخبز حتى 

(انبشمت)، وأفضله حتى على خبز (الباغيت).

وعــلــى شاكلتي مــن المــدمــنــين على أكــلــه، الــعــديــد مــن الــذيــن يخوضون 

المسابقات التلفزيونية كبرنامج (من يربح المليون)، وعلى سبيل المثال سوف 

أورد لكم نموذجاً واحداً من أحد المشتركين فيها، وإجاباته عليها، كالتالي:

السؤال الأول: كم استمرت حرب المائة عام؟! (١١٦ - ٩٩ - ١٠٠ - ١٥٠)، فكر 

كثيراً ثم اختار تخطي هذا السؤال لعدم تمكنه من إجابته.

السؤال الثاني: أين تصنع قبعات بنما؟! (البرازيل - تشيلي - بنما - 

الإكوادور)، فاختار أن يستعين بأصدقائه على هذا السؤال أيضاً.

الــروس بثورة أكتوبر؟! (يناير -  الثالث: في أي شهر يحتفل  السؤال 

سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر)، لم يستطع الإجابة وطلب مساعدة الجمهور.

السؤال الرابع: أي هذه الأسماء هو الاسم الأول للملك جورج السادس؟! 

(هنري - ألبرت - جــورج - مانويل)، طلب حــذف اسمين ومــع ذلــك غلط في 

الإجابة.

الــســؤال الخامس: مــا الــشــيء الــذي أخــذت منه جــزر الكناري اسمها؟! 

(طائر الكناري - الكونغر - الجرو - الفأر)، عندها انسحب من المسابقة ولم 

يستطع إكمالها.

إذا كنت تظن يا عزيزي القارئ بأنك أذكى منه، فأرجو أن تقرأ الأجوبة 

غير المتوقعة لتصبح مثله من آكلي الخبز، وهي: استمرت حرب المائة عام 

١١٦ سنة، قبعات بنما تصنع في الإكوادور، يحتفل الروس بثورة أكتوبر 

في نوفمبر، الاسم الأول للملك جورج هو ألبرت، جزر الكناري أخذت اسمها 

من الجرو، حيث إن اسمها اللاتيني هو: (Insularia Canaria)، الذي يعني 

جزر الكلاب الصغيرة.

ولنترك المسابقات على جنب، وإليكم هذين النموذجين اللذين يتعلقان 

بغباء التصرف:

الأول: لرجل ألماني أمضى ساعات رهيبة عالقاً في سريره، فالأريكة 

التي تتحول سريراً أطبقت عليه بينما كان يحاول إمساك تليفونه الجوال 

على الطاولة القريبة، وقد تم تحرير الضحية بعد ساعات من قبل الجيران 

الذين سمعوا صراخه، واضطروا إلى أن يحطموا باب شقته للوصول إليه 

- ويا ليتهم تركوه. 

الثانية: لامرأة أميركية أمضت عدة ساعات وهي ملتصقة على مقعد 

المرحاض في طائرة عبر الأطلسي بعد أن شدت أداة شفط المياه.

الراكبة على متن  وبما أن التصريف يتم عبر قــوة شفط كبيرة بقيت 

طائرة البوينغ ٧٦٧ ملتصقة حتى وصلت إلى نيويورك حيث تمكن التقنيون 

من تحريرها بطريقة شبه إعجازية.

قولوا معي أمين: الله لا يكتبها على مسلم ذكراً كان أم أنثى.

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

المغنية والملحنة المكسيكية سلفانا إسترادا خلال حفلها الموسيقي في مهرجان القصر الملكي للجاز في مدريد بإسبانيا (إ.ب.أ)

sport الـ غارديان الرياضي

يانيك بولاسي: مسيرتي مع كريستال بالاس 
لا تنسى... وأحلم بالعودة إليه 

 قديماً حول نوع فراشة منقرضة
ً
الحمض النووي يحسم جدلا

القاهرة: حازم بدر

شوهدت فراشة «زيرسيس» 

الـــــــــــزرقـــــــــــاء آخـــــــــــر مـــــــــــرة تــــــرفــــــرف 

بجناحيها المتقزح اللون في سان 

فــرنــســيــســكــو بــأمــيــركــا فـــي أوائـــل 

ــف الآن على 
َّ
الأربــعــيــنــات، وتــصــن

أنــهــا مــنــقــرضــة، وهـــي أول أنـــواع 

رها 
ّ

الحشرات الأميركية التي دم

الـــتـــطـــور الـــحـــضـــري، وظــــل هــنــاك 

سؤال قديم حول ما إذا كانت هذه 

الفراشة بالفعل نوعاً أصلياً، أم 

مجرد مجموعة فرعية من فراشة 

شائعة أخرى.

شرت 
ُ
وخلال دراسة جديدة ن

أمـــــــس، فـــــي دوريـــــــــة «بـــيـــولـــوجـــي 

ليترز»، حلل الباحثون الحمض 

الــــــــنــــــــووي لــــعــــيــــنــــة مـــــــن فـــــراشـــــة 

«زيــرســيــس» تبلغ مــن الــعــمــر ٩٣ 

عاماً في مجموعات متحف «فيلد 

للتاريخ الطبيعي»، ووجـــدوا أن 

الــحــمــض الــــنــــووي الـــخـــاص بها 

فريد بما يكفي لتعد هذه الفراشة 

نوعاً قائماً بذاته.

ويـــقـــول كــــوري مـــــورو، مــديــر 

مجموعات الحشرات في جامعة 

كــورنــيــل والـــبـــاحـــث الــرئــيــس في 

الـــــدراســـــة بــتــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع 

الــرســمــي لمتحف «فــيــلــد للتاريخ 

الــطــبــيــعــي» بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــشــر 

الدراسة: «تتمتع أنواع الفراشات 

الأزرق  الــــــلــــــون  ذات  المــــنــــتــــشــــرة 

الفضي بالكثير من سمات فراشة 

(زيـــــرســـــيـــــس) المــــنــــقــــرضــــة، ومــــن 

خــلال تــوافــر عينات مــتــعــددة من 

الفراشة المنقرضة في مجموعات 

متحف (فيلد للتاريخ الطبيعي)، 

اســــتــــخــــدمــــنــــا قـــــــــــــدرات المـــتـــحـــف 

المـــتـــوفـــرة فـــي مــعــمــل (بــريــتــزكــر) 

للحمض النووي ومركز (غرينغر) 

الـــذي لديه  للمعلومات الحيوية 

الــــقــــدرة عـــلـــى تــســلــســل وتــحــلــيــل 

كثير من الحمض النووي، وذلك 

للإجابة عن السؤال القديم حول 

نوع الفراشة».

ويــــــــوضــــــــح مــــــــــــــورو كـــيـــفـــيـــة 

خذ 
ُ
استعادة الحمض النووي، إذ أ

جـــزء مـــن بــطــن إحــــدى الــفــراشــات 

نة في مجموعات الحشرات 
ّ
المخز

رسلت العينة 
ُ
بمتحف «فيلد»، وأ

إلــى مختبر «بريتزكر» للحمض 

النووي في متحف «فيلد»، حيث 

عولجت الأنسجة بمواد كيماوية 

لعزل الحمض النووي المتبقي.

والـــحـــمـــض الـــــنـــــووي جــــزيء 

مستقر جـــداً، ويــمــكــن أن يستمر 

لفترة طويلة بعد مــوت الخلايا 

المــخــزنــة فــيــه، ومــن خــلال مقارنة 

ـــزلـــت فـــراشـــة «زيـــرســـيـــس» 
ُ
مــــا، ع

الـــزرقـــاء المــنــقــرضــة، مــع الحمض 

الزرقاء الفضية  النووي للفراشة 

الأكثر انتشاراً، وجدوا أن الحمض 

الــنــووي لــلــفــراشــة المــنــقــرضــة كــان 

مختلفاً، مما يعني أنه كان نوعاً 

.
ً
منفصلا

ويــضــيــف مـــــورو أن «نــتــائــج 

الدراسة لها آثار واسعة النطاق، 

إذ تعد فراشة (زيرسيس) الزرقاء 

الأكــــثــــر شــــهــــرة، لأنــــهــــا الـــحـــشـــرة 

الأولـــــــــى فـــــي أمــــيــــركــــا الــشــمــالــيــة 

التي نعرف أن البشر تسبب في 

فراشة «زيرسيس» الزرقاء المنقرضةانقراضها».

باكستان تحظر «تيك توك» 
بسبب المحتوى «غير الأخلاقي»

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الباكستانية أمس 

(الأربعاء)، حظر تطبيق تيك توك، وذلك للمرة الثالثة 

خلال أقل من عام. وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان إن 

منصة مشاركة مقاطع الفيديو المملوكة للصين، لم تنفذ 

أمراً سابقاً لتصفية المحتوى «غير الأخلاقي والفاحش» 

وإزالة المحتوى غير اللائق.

وقالت الهيئة إنها نبهت «تيك توك» لتصفية مثل 

هذا المحتوى، لكن التطبيق لم يلتزم بالتعليمات.

وحظرت باكستان التطبيق لأول مرة العام الماضي، 

 لأمـــر محكمة صـــدر اســتــجــابــة لــشــكــاوى عامة 
ً
امــتــثــالا

بسبب ما وصف بأنه ابتذال على التطبيق.

ورُفع الحظر في وقت لاحق بعد تدخل دبلوماسي 

المــنــصــة لتصفية  الــحــكــومــة الصينية وتــأكــيــد مــن  مــن 

محتواها. كما حظرت باكستان تطبيق البث المباشر 

«بيغو لايف» العام الماضي للأسباب ذاتها وأصدرت 

تــحــذيــراً لمــنــصــة «يــوتــيــوب» قــائــلــة إنـــه ينبغي عليها 

حظر «المحتوى المبتذل وخــطــاب الكراهية» بالنسبة 

المــواعــدة  ظر تطبيق 
ُ

الــدولــة. كما ح للمستخدمين فــي 

«تيندر».

ويـــرى بــعــض الــنــشــطــاء هـــذه الــخــطــوات عــلــى أنها 

مــحــاولات لإخــمــاد الانــتــقــادات عبر الإنــتــرنــت للجيش 

القوي في البلاد.

وحدات استشعار تثبّت داخل الأثاث للمساعدة على التحكم بالإلكترونيات المحيطة بها
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ر فــريــق مــن الــبــاحــثــين في 
ّ

طـــو

الــــولايــــات المــتــحــدة تــقــنــيــة جــديــدة 

تــنــدرج فــي إطــار إنترنت الأشــيــاء، 

وتسمح للمستخدم بالتحكم في 

الأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة المحيطة به 

ــد 
َ

ــرص
ُ
مــن خـــلال إشـــــارات حــركــيــة ت

بواسطة وحــدات استشعار مثبتة 

فـــي قــطــع الأثـــــاث والـــســـجـــاد داخـــل 

ة.
ّ
الغرفة، وفق وكالة الأنباء الألماني

ويـــــقـــــول فــــريــــق الــــــدراســــــة مــن 

مـــخـــتـــبـــر الــــتــــقــــنــــيــــات الـــلاســـلـــكـــيـــة 

فـــــي جــــامــــعــــة كــــارنــــيــــجــــي مـــيـــلـــون 

ـــــه نــجــح فـــي ابــتــكــار 
ّ
الأمـــيـــركـــيـــة، إن

هوائيات ووحــدات استشعار على 

شكل أســلاك يمكن تثبيتها داخل 

نــســيــج قــطــع الأثــــــاث أو الــســجــاد، 

وتستطيع هذه المستشعرات رصد 

الإشـــارات الحركية التي يقوم بها 

المـــســـتـــخـــدم وتـــطـــويـــعـــهـــا لإرســــــال 

إشارات لاسلكية لتوجيه الأجهزة 

الإلكترونية في الغرفة.

ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 

«فــيــز دوت أورغ» المتخصص في 

التكنولوجيا عن الباحث سوارون 

كــــــومــــــار، المـــتـــخـــصـــص فـــــي مـــجـــال 

الهندسة الكهربائية والحوسبية، 

قــولــه «لــقــد نــجــحــنــا فـــي اســتــخــدام 

هوائيات على شكل أســلاك مثبتة 

داخل نسيج قطع الأثاث والسجاد 

مــن أجــل رصــد الإشــــارات الحركية 

للمستخدم وتوظيفها للتفاعل مع 

البيئات الذكية المحيطة».

ونجح فريق الدراسة أيضاً في 

 أســلاك الاستشعار على بعض 
ّ

مد

 إخفاؤها عن 
ّ
أسطح الأثــاث من ثم

طـــريـــق أنـــــــواع مــعــيــنــة مــــن الـــطـــلاء 

المصنوع من الأكريليك، وبالتالي 

يستطيع المستخدم تحريك ذراعه 

الــتــي سترصد  فـــوق قطعة الأثــــاث 

بدورها هذه الحركات وترجمتها 

فـــي صـــــورة إشـــــــارات لــلــتــحــكــم في 

الأجهزة الإلكترونية.

وأطـــلـــق الــبــاحــثــون عــلــى هــذه 

الــجــديــدة اســم «تكستايل  التقنية 

ها تفتح 
ّ
سينس»، وهم يؤكدون أن

الباب على مصراعيه أمام تطبيقات 

عديدة في مجال التحكم بالأجهزة 

الإلــكــتــرونــيــة عــن طــريــق الإشــــارات 

الحركية للجسم البشري، ونجحت 

المنظومة الجديدة في رصد إشارات 

حركية مــن مسافة ٣٫٥ سنتيمتر، 

واســتــخــدامــهــا للتحكم فــي أجهزة 

إلكترونية تبعد عــشــرات عــدة من 

السنتيمترات.

ألمانيا تعيد مجموعة من قطع «بنين برونز» إلى نيجيريا
شتوتغارت: «الشرق الأوسط»

الـــثـــقـــافـــة فــي  أعـــلـــنـــت وزارة 

ولايـــة بـــادن فــورتــمــبــرغ الألمانية 

ها ستعيد إلى 
ّ
أمس (الأربعاء)، أن

نيجيريا مجموعة من قطع «بنين 

بــــرونــــز» الــفــنــيــة الــثــمــيــنــة الــتــي 

هبت من مملكة بنين السابقة.
ُ
ن

 متحف 
ّ
وأوضحت الوزارة أن

لــيــنــدن فـــي مــديــنــة شــتــوتــغــارت 

الـــولايـــة) تلقى تكليفاً  (عــاصــمــة 

بـــتـــحـــديـــد مـــنـــحـــوتـــات ونـــقـــوش 

بعينها لعملية الإعادة والدخول 

فـــــــي مــــــحــــــادثــــــات مـــــــع الــــجــــانــــب 

الــنــيــجــيــري وذلــــك بــهــدف تنفيذ 

 التوصل إليه في 
ّ
الاتفاق الذي تم

إعــلان بنين، الخاص بمجموعة 

«بـــــنـــــين بــــــرونــــــز» فـــــي المـــتـــاحـــف 

الألمانية.

مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت تــيــريــزا 

 
ّ
بــــاور، وزيــــرة ثــقــافــة الـــولايـــة، إن

«آثـــــار الاســتــعــمــار مـــوجـــودة في 

المــجــمــوعــات المــتــحــفــيــة الــخــاصــة 

بــــالــــولايــــة وهـــــنـــــاك الــــعــــديــــد مــن 

المـــقـــتـــنـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة الــــتــــي تــم 

الحصول عليها ظلماً فــي إطــار 

السياق الاستعماري».

لــدى متحف ليندن  ويــوجــد 

٧٨ قطعة من مملكة بنين السابقة 

منها ٦٤ قطعة برونزية.

 مــن غير 
ّ
وذكــــرت الـــــوزارة أن

المــمــكــن إعـــطـــاء تــوضــيــح شــامــل 

ــهــا 
ّ
لأصــــــل كــــل هــــــذه الـــقـــطـــع لــكــن

 منها 
ّ
كــبــيــرا  

ّ
ا  جـــــزء

ّ
تــفــتــرض أن

نــهــبــتــه الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة في 

عـــام ١٨٩٧. خـــلال حملة عقابية 

وحــشــيــة مــن قــصــر مملكة بنين، 

باع لاحقاً في مزاد 
ُ
وذلك قبل أن ت

لإعادة تمويل الحملة العسكرية.

وأغــلــب المقتنيات المــوجــودة 

في متحف ليندن من تلك المملكة 

الــتــي صــارت  الأفــريــقــيــة السابقة 

تـــعـــرف الـــيـــوم بـــاســـم نــيــجــيــريــا، 

وقــد اشترى المتحف هــذه القطع 

في برلين عام ١٨٩٩.

 
ّ
إلـــــــــى أن تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة 

مجموعة «بنين برونز»، موجودة 

في العديد من المتاحف الألمانية، 

ومـــنـــهـــا مـــنـــتـــدى هـــومـــبـــولـــت فــي 

برلين، وهو المتحف الإثني الذي 

يــحــتــوي عــلــى نــحــو ٥٣٠ قطعة 

تاريخية من مملكة بنين، بينها 

٤٤٠ قطعة برونزية.

تمثال قائد عسكري ومنحوتتان أخذها جنود بريطانيون من بنين عام ١٨٩٧ معروضة في متحف ليندن بشتوتغارت في ألمانيا (غيتي) 
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